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بسم الله الرحمن ن الرحیم 
المقدمة 

هذا كتاب «المَرْقبة العْلْيا فيمن بي يستحقٌ القضاء وَالمْئيا» المَسَمّى أيضاً «تاريخ 
قضاة الأندلس»» نقدّمه للقُرّاء الكرام بحل قشيبة» بعد أن تَجَشَّمْنا عناء مراجعته غير 
و وهو واحد من بين كتب مفيدة ألفها أبو الحسن النباهي في عصر سلاطين بني 
الاحمر بغرناطة» وقد قُمْنا بضبطه وشرحه والتعلیق عليه» بعد أن رغب في ذلك 
السيد محمد علي بيضون مدير دار الكتب العلمية ببیروت . 

وقد رسم النباهي في هذا الکتاب نب من الكلام في خطة القضاءء وسر مَنْ 
بلغ من القضاة رتبة الاجتهاد» وحکم القاصر عن تلك المنزلة في استنباط الأحكام» 
ومَنْ يجوز له التقليد ومن لا يجوز له من الناس» وصفات 'المفتي الذي ينبغي قبول 
قوله» وهو لا يجهل أن غرضه هذا قد سبق له غیره. وصلّف في معناه ناس قبله؛ 
كر نادت ما جو هو د ل رتیه لمن هر ع 

وقد أشار النباهي في مقدمة كتابه هذا إلى أنَّ الكتاب سيشمل أربعة أبواب» 
ونحن لم نعثر الا على بابین؛ الباب الأول في القضاء وما ضارعه» والباب الثاني 
عبارة عن مجموعة راجو ا بقاري آکثرهم أندلسيون» أي إنه يبحث في سیر 
بعض القضاة الماضين وَفْفَرٍ من أنباء الأئمة المتقدمین. ويبدو أنَّ الكتاب في 
جزءين» كما يشير التنبكتي إلى ذلك في کتابه «نيل الابتهاج» و ا 
قد تخلف عن كتابة الجزء الثاني الذي يشمل البابين الاخرين؛ الثالث والرابع . 

وهذا الكتاب وثيقة مضيئة في تاريخ القضاء في الأندلس» بدءاً بعصر الدولة 
الأموية وانتهاء بالفترة التي عاشها صاحبه» وهي القرن الثامن الهجري؛ ويعد مصدراً 


)۱( نيل الابتهاج (ص 01١7‏ . 


مهنا من مصادر الثقافة العربية والإسلامية» وهو صُدّى لشخصية صاحبه؛ فهو قاض 
مثقف ثقافة واسعت ومتعمّق في مسائل الفقه والادیان. تمن عد اد ابر 
الشعر کشواهد على ما أت به من موضوعات . 
وقد انا على طبعة هذا الكتاب» فرأينا أن نی به لخلرّه من الوا 
:والتوضيحات» فقابأنا كثيراً من نصوصه بما يوافقها في مصادر أخرى» وأوضخنا قَدْرَ 
المستطاع ما غمض فيه: من مشكلات» فكان أن ترجمنا. لكثير من الشخصيات 
العلمية» مع تحديد المواضع والأماكن. : وهدفنا من وراء ذلك بلوغ امال هي ۱ 
عملنا وهیهات أن نبلغه؛ فالکمال لله وحده. ۱ 
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وكأن بودُنا أن نقدم نبذة' مفصّلة عن سيرة النباهي» ولکن المصادز التي 
ترجمنت له قليلة جدَاًء بحیث استمدّت أخباره فقط من معاصره لسان الدين این 
الخطيب؛ فإذا ما ترجم له المتري في كتابيه #نفح الظیب؛ و«أزهار الرياض» نراه ينقل 
عن «الإحاطة؟ و«الكتيبة الكامنة» و«أعمال الأعلام» لابن الخطيب. وإذا ما ترجم له 
E‏ 
والنباهي هو و الجن علي اين عبد اف بن محمد ين محمد ين عبلا لله بن 
0 00 الحسن الجذامي المالقي”'". ويعرف بابن الحسن وباب 
أبي الحسن 99 . كما یعرف بالنباهي ٩‏ ۱ 0 
ولد بمالقة عام ثلاثة عشر وسبعمائة0* ۰ “ونشأ بها وقزا بها ودر ۷60 وکان 
حياً عام اثنين وتسعين وسبعمانة”" . وقال أحمد بابا اي بأنه لم مش على :تاريخ 


" () نفح الطيب (ج ٦‏ ص9١6),‏ وفي أزهار الرياض (ج ٣ض‏ ©): : لي بن محمد بن عبد ال بن مدب 
محمد بن الحسن الجذامي المالقي». : 

زفق ها الرياضض (ج می ۵) وشح الليب (ج س ۱۰۴ » OYY‏ 

(۳) الغبر لابن خلدون (م ۷ص 147). 

(0) نفح الطیب (ج ٩‏ ص ۱۱۹). 

(۵) أزهار الرياض (ج ۲ ص ۵). 

(5) نفح الطيب (ج ٤‏ ص 84) . 

۱ زلف عار الرياض (ج می )ول اج (ص 0۲۰۰ 
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وفاة النباهي» وقد تکون وفاته حدثت قبل انتهاء القرن الثامن الهجري (. 

وفیما يتعلّق بعائلته. فهو من أسرة استقرّت منذ زمن بعید بمدينة مالقة» 
وتعرف ببني الحسن المالقیین. وجَدٌ بني الحسن هو آبو علي الحسن بن محمد بن 
الحسن النباهي الجذامي» وهو من آعیان مالقة وقضاتهاء وبیته بيت قضاء وعلم 
وجلالة» لم يزالوا یرثون ذلك كابراً عن كابر» وقد اشتفضي بغرناطة» وکانت وفاته 
فيها سنة اثنتين وسبعين وآربعمائة "*. وفي الظهير الذي كتبه لسان الدين ابن الخطيب 
في حق النباهي حين أضيفت إليه الخطابة إلى القضاءء يشير المقري إلى أن والد 
النباهي آبا محمد كان فقيهاً وزير 


ودرس في مالقة وغرناطة ورنده وتلمسان وباجه على شیوخ کبار» منهم الشيخ 
الخطيب أبو بكر الطنجالي وكان من أهل الدراية والرواية» والشيخ الفقيه أبو 
القاسم محمد بن أحمد الخساني, وقد قرأ عليه الفقه والقران» والقاضي الأستاذ أبو 
عمرو بن منظورء والأستاذ الحافظ المتكلّم أبو عبد الله القطان» والصوفي أبو الطاهر 
محمد بن صفوان» والقاضي الكاتب أبو القاسم محمد البناء. وأخذ برنده عن 
القاضي المحدّث أبي الحجاج يوسف المنتشافري» ورحل فلقي بتلمسان عمران أبا 
موسى المشدالي» وحضر مجلسه. ویباجه التونسية أخذ عن أبي العباس أحمد بن 
الرباعي وأبي عبد الله بن هارون““. كما أخذ عن أبي محمد عبد الله بن أحمد 
التجيبي الموطاً والشفاء وأكثر الصحیحین» وقرأ على الفقیه الحاج آبي القاسم بن 
أحمد بن محمد بن عمران الحضرمي بعض مختصر ابن الحاجب والتسهیل البدیع في 
اختصار التفریع*. 


(«) نيل الابتهاج (ص ۰6۲۰ 

(۲) الاحاطة في أخيار غرناطة (ج ۱ ص 155 - ۰4۷ 
(۳) نفح الطیب (ج ۵ ص ۱۳۷). 

و) الإحاطة (ج ٤‏ ص ۰۹۰-۸۹ 

(۵) أزهار الریاض (ج ۲ ص 5). 


وقد ولي القضاء باس ثم بش وعملهاء وکان آنذاك فسیح الخطة. بعيد 
المدی. في با ااه وجرت أحكامه مستندة إلى ال جارية على المسائل 
المشهورة. ثم قل منها إلى النظر في آمور الحلّ والعقد بمالقة. وأضيفت إليه 
الخطط النبیه۱2) : 2 


ورحل إلى غرناطةء فقرّبه إليه سلطانها الغني بأل أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري» وولاه بها خطة قضاء الجماعة 
وخطابة جامع السلطان(۳). وقيل إن الغني بالله هو الذي قدّمه إلى غرناطة ”". وكان 
النباهي مع الغني باله حين رجع من المغرب إلى ملکه ثانية نیة(4) 

وأرسله الغني بالله مرتین في سفارة سياسية إلى سلطان فاس آبي فارسن 
عبد العزيز بن علي المريني» الأولی في سنة ۷۲۷ه والثانية فى سنة ۷۸۸ !20 
وقد يكون قَدِمَ فاس للمزة الثالثة في شأن ابن الخطيب» وذلك ما بين سنتي ۷۷۳ 
و4لالاه؛ لأنْ ابن الخطیب فر إلى عبد العزيز سنة ۷۷۳ وأنَّ هذا الأخير توفي 


ليلة الثاني والعشر رين من زییع اضر سنة ۷( 


وکان في بادی الامر علی علاقة جيدة یمعاصره لسان الدین اب ا و 
ترجم له ابن الخطیب في *الاحاطة» فعرّف به أحسن تعریف» وأثنى عليه ووصفه 
بالصاحب : «علي بن عبد الله بن الحسن الجذامي النباهي المالقي» صاحبنا آبو 


۱1 شح الطیب (ج ۱ ص ۰۲6۱۲۰ 

۲2 الحاطة (ج 4 ص ۸۹) ونفح الطیب (ج ۵ ص ۱۲۱ . 

۳( الإحاطة (ج۲ ص ۳۷). 

(و ) أزهار الرياض (ج ؟ ص ۷). ومن المعروف أن ن الغني بالله هو نامن سلاطین بني نصر بغرناطةء وقد ولي 
الا مر ر سنة ۷۵0ه وخلع في سنة 11لاهاء ثم عاد إلى , ملكه سنة ۳ ۷ه واستمر في الحكم إلى أن توفي 

- سنة ۹۳ لاه . انظ ر أخباره؛ في الاحاطة (ج ۲صر ۱۳ ٩١‏ )واللمحة البدرية (ص ۱۱۳ eT‏ 

۰ وأزهار انریاض , لج ۱ صن ۰۳۷ ۰۵۸ 144 ۲۲۹۰۰۲۰) والدرر الكامنة (ج 4 ص ۲۹۱) 
والأعلام + (ج لاص ۱۵۲ ۱۵). 

(5) أزهار رالرياض (ج؟ ص 6)ونيل الابتهاج (ص ۲۰۵). 

(5) راجع العبر لابن خلدون (م لاص ۰15۷ 1۹۸) وأزهار الرياض (ج ۲ ص ۰۷ 0۲۱۲ 
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الحسن. .۳۰ . وقال‌المقری زد ابن الخطیب ترجم للنباهي في الاحاطة وأئنی 
عليه : «علی أنه عرّف به في الاحاطة أحسن تعریف» وشرفه بحلاه أجمل تشریف. إذ 
قال ما ملِخَضه: علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
محمد بن الحسن الجذامي المالقي أيو الحسن» ويعرف بالنباهي» هذا الفاضل قري 
بيت مجادة وجلالة» وبقية تعين وأصالة» عف النشأة. طاهر الثوب» مؤثر للوقار 
والحشمة» خاطب للشيخوخة. مستعجل للشيبة» ظاهر الحیاءی متحرّك مع 
آلسکون» بعيد العَوْر» مرهف الجوانب مع الانکماش؛ مقتصد في الملبس والآلة» 
متظاهر بالسذاجة» بريء من النَوّك والغفلة» يقظ للمعاريض» مهتد إلى الملاحن» 
طرف في الجود. . . حافظ مقيّد» طلعة أخباري» قائم على تاريخ بلده. . . حسن 
الخط» ناظم ناثر؛ نثره يشف على نظمهء ذاكر للكثير» استظهر محفوظات منها 
«النوادر» للقالي . . . نشأ ببلده حرّ الطعمة. فاضل الأبوّة. . . "٠‏ . 
وبمناسبة تولي النباهي خطة القضاء بغرناطة عام أربعة وستين وسبعمائة في 
عهد الغني بال أنشأ لسان الدين ابن الخطيب ظهیرا أثنى فيه على النباهي وعدّد ' 
فضائله وحسناته» فقال: «هذا ظهيرٌ كريم أنتجّ مطلوب الاختيار قياسّهء ول على ما 
يُرْضي الله عر وجل التمائه وال نور العناية الذي يجلو الظلاع نبراسٌه» واعتمد 
بمثابة العدل مَنْ عَرَفَ بافتراع هضبتها ناسّه... طاهر النشأة وقُورهاء محمود 
السّجيّة مشكورهاء متحلياً بالسكينة» حالاً من النزاهة بالمكانة المكينة» ساحباً أذيال 
الصّون» بعيداً عن الاتصاف بالفساد من لد الكون» فَحَطَبَيْهُ الخطط العليّة. . . فكان 
معدوداً من عدول قضاتهاء وصدور نبهائهاء وأعيان وزرائهاء وأولي آراثها. , . 
وكان الجليسّ المقرّب المحلء والحَظيّ المشاور في العَقّد والحَلَء والرسول 
المؤتمن على الأسرار» والأمين على الوظائف الكبارء مزین المجلس السلطاني 
بالوقار» ومتحف الملك بغريب الأخبار» وخطيب منبره العالي. في الجُمُعات» 


)١(‏ الاحاطة (ج ؛ ص ۰۸۸ وروی له ابن الخطیب نماذج ضافية من شعره ونثره الفتي . المصدر نفسه (ص 
.)۹٩ ۰‏ 
(r)‏ نفح الطیب (ج " ص ۱۱۹ -۱۲۰). ونص المُقري هنا غير وارد في الإحاطة . 


۷ 


وقارىء الحديث لديه في المجتمعات 44 وا أده الله تعالی ». أن ینظر في 
الأحباس على اختلافهاء والأوقاف على شتى أضنافها . . ٠‏ وكتب في الثالث من شهز 
اوا عا از مه رسيي بعمائة»"!. ١:‏ : 


وعند حديث ابن النخطيب عن قضاة الغني باه ذکر ابن الحسن النياهي » فأثنى 
عليه بقوله: «د ثم قدّم إليها (أي إلى غرناطة) الفقيه القاضي الحسیب آبا الحسن 
علي بن عبد الله بن الحسن: عين الاعیان ببلده مالققت والمخصوص بر شم التخلة. 
والقيام بوظيفة العف والحَلَ . ۰ فسدّد وقارب» وحمل الک وأحسن فصاحة الخطبة 
وال وأكرم المشيخة وأرضى» واستشعر النزاهة» ولم.يقف في بحسن التأني 
عند غاية . . . فاتفق في ذلك على رجاحته» واستصبخب نظره على الأخياس* فلم 
يقف في النصح عند غاية» أعانه اله»۳۲. 


وحين آضاف الغني بالله إلى النباهي خطابة الجامع الاعظم بغرناطة لین شا 1 
. القضاة بها“ أنشاً ابن الخطیب في حق النباهي ظهيراً على لسان سلطانه المذكور, ٠‏ 
أثنى فيه عليه؛ وأشاد بذكره» وأشار إلى حسن تدبيره» فقال: «هذا ظهيرٌ كريم أعلى 
رتبةّ الاحتفاء اختياراً واختبارا» وأظهر معاني الكرامة والتخصيص انتقاء واصطفا: 
وإيثاراً. . . قاضي الجماعة وخطيب الحضرة العليّة» المخصوص يهاز لمر 
بالحظوة السّنيّة» والمكانة الحفيّة» الموقر الحافل. الکامل . : . وتصدر 


ر 


لقضاء الجماعة فصدرت عنه الأحكام الراجحة المیز . فلذلك آصدرله. ايده 


الله» هذا الظهير الكريم مشيداً بالترفيع والتنويهء وموکدا للاحتفاء الوجیه وقدمه 
أعلى الله قدمه» وشكر نعمه» خطيباً بالجامع الأعظم من و مضافاً ذلك الی 


(۱) نفح الطيب (ج ه ص ۱۳۱ -۱۳).. 

(۲) يريد أنه تولی الخطابة وخطة القضاءء وآنه أحسن العمل فیهما 

۹9 الإحاطة (ج ۲ ص ۳۷). وقد ورد هذا النص في أزجار الرياض ا ER:‏ 
)١‏ باختلاف يسير عما هنا . ۱ 

(4) هذان المنصبان؛ قضاء ا » منصبان دینیان لم يكن ن في الأندا اج میا 
نفح الطيب (ج ص ۱۳۸). 


ولایته ورفیع منزلته . . . مظهراً في الخطة أثر برکاته وحسناته. عاملا على ما يقرّبه 
عند الله من مرضاته» ویظفره بتجزيل مكوياتة+ بحول الله وقوته(۵۱. 


كذلك كان النباهى يبادل ابن الخطيب الثناء ؛ يذكر المقري أن النباهي كان يوماً 
بجني مق يعات اب الخطيب وهو يمدية سل برا الى نها عليه قال :يا 
أيتها الاية البالغة وقد طمشت الأعلام والغرّةٌ الواضحة وقد تنكرت الأيا ال 
الصائحةٌ وقد ذهب الکرامٌ» آبقاکم الله تعالی البقاء الجمیل وأبلغكم غاية المراد 
ومنتهی التأمیل أبى الله أن یتمکن المقام بالأندلس بعدکم؛ وآن یکون سکون التفس 
إل عندکم. . ٠.‏ ویضیف أن النباهي كان كثيراً ما يقبّل يد ابن الخطیب» ویسعی 
في مرضاته سعي العبدء ثم انقلب عدوا له وجاهره بعد انتقال الحال» وج في أمره 
مع ابن زمرك حتى قُتل ابن الخطيب وانقضت دولته (۳. 


ولما علم ابن الخطيب» بان سعايات النباهي وابن زمرك ومَنْ يعضدهما 
تمكنت فيه عند الغني بالله» أعمل الحيلة في الانفصال عن الأندلس» والتحق بسلطان 
المغرب عبد العزيز بن علي المريني» فشمّر النباهي عندئذ عن ساعد أذايته» وأغرى 
سلطان المغرب بتتبع عثرات ابن الخطيب, وشاع على ألسنة أعداء هذا الأخير كلمات 
منسوبة إلى الزندقة» أحصوها عليه ونسبوها إليه؛ ورفعت إلى النباهي» كونه قاضي 
غرناطة» فسجل عليه بما يوجب الزندقة» وبعث إلى سلطان المغرك في الانتقام منه 
بتلك السجلات» وإمضاء حكم الله فيه» فصِمٌّ عن ذلك وقال له : هلا انتقمتم منه وهو 
عندکم وأنتم عالمون بما كان عليها)؟ حينئذ أطلق ابن الخطيب عنان قلمه في سب 
النباهي وتَلْبهِء وأورد في كتابه «الكتيبة الكامنة» من مثالبه ما أنسى ما سطره ابن خاقان 


في «قلائده» في ابن باجه المعروف بابن الصائغ (*. 


(۱) نفح آنطیب (ج هص 188-185). 

(۲) المصدر نفسه (ج 7 ص ۱۱۸). 

شف المصدر نفسه (ج ۵ ص .)١١9‏ 

63 العبر لابن خلدون (م ۷ ص 5۹7 -3۹۷) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص ۲۱۱) ونفح الطيب (ج 6 ص 6078 . 
(۵) نفح الطیب (ج د ص ۱۳۸)- 


وهکذا تغيّرت الحال بين الرجلین؛ فأظلم بینهما الجوء وانقلب این الخطیب 
إلى مهاجاة صديقه القديم» فذکره بما يباين ما سبق» e‏ 
لا يليق سماعه» وذلك : في ترجمة له قاسیة» ساقها فى كتابيه «الكتيبة الكامنة» 
و«آعمال الأعلام» اللذين ألفهما في منفاهء فقال فى الأول: «القاضی غلی بن 
عبد الله بن الحسن النباهي البني المدعو بِجْعْسُوس(؟ آطروفة الزمن؛ التي تجل 
غرائبها عن الثمن» وقرد شاردٌ من قرود الیمن . . . وان كان لأبيه ببلده دزجة الأمير» 
وكانت أنه أ جُعْسُوس. قابلةً ذلك الوضع» ومقدرة الفطام والرضع.. تولول عند 
الخلاص» وتعوذ المولود بسورة الإخلاص» وتقطع سرّة تفن لاور 
تعرّف بالسلطان في حكاية» وقدّمه قاضياً في سبيل يمين شاردة ونكاية . 5 ا 
سيره في الأحكام سمرٌ الندام » ول أولي المُداي وشاهد خسة الدنيا على مملك 
الإبزام ت والمؤجديعد الإعدام. yS‏ 
شم خوته واستعذاب بل » قیکتب ویشعر» ویکلب ویس وهو لا يفطن بالهزء و 
ا وقال في الثاني : «الشيخ القاضي الیو بغرناطة علي ب 8 
الملقب بِجَعْسُوس» الو الدنيا وأضحوكتها شکلا وعلْماً وحَلقاًء I‏ 
تختنم بضعف عقله . 

وهكذا لم يقتنع ابن الخطيب بما سرده فى هذين الكتابين من تندر ول 
فأنّف فئ النباهي رسالة هجاء أسماها «خلع الرسن في وصف القاضي ابن 
الحسن(؟۰. وقد أسماها ابن الخطيب «خلع الرسن في التعریف بأحوال ابن 
الحسن» (*؟ وقال: إِنَّ كتاب خلع الرسن يتضمن.نوادر ابن الحسن وهي غريبة جدا» 
(۱) الجَعْسُوس» يضم الجيم وال وسكون العين: القصير الذميم» واللثيم الخلقة َالخَلّقَء والجمع 

چعاسیس . لسان العرب (چُعس). ‏ ۱ 

(۲) الكتيبة الكامنة (ص ۱4۱ -۱2۹). 
(۳) آعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۷۸) . 
(4) نفح الطیب (ج ۵ ص ۱۳۸۰۱۲۲). 
)0( آعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۸۰ 


وقد دوّنته لسلطان المغرب عبد العزیز المريني؛ ولا شيءيفوقه في الاستطراف؛ وهو 
یسلی الفکالی(۲۱. 

ورد عليه النباهي بکتاب مطوّل خاطبه به في عام ثلاثة وسبعین وسبعمائة». علّد 
فيه عیوبه » فقال فيه : «فشرعتم في الشراء» وتشیید البناء» وترکتم الاستعداد لهاذم: 
اللذات» هیهات هیهات» تبنون ما لا تسکنون» وتدّخرون ما لا تأکلون» وتوملون ما 
لا تدرکون. . . شرقتم أو غرّبتم» الأيام تتقاضی الدَيْنَء وتنادي باللفس الفرّارة إلى 
أين إلى أين. . . وقد قلت لكم غير مرة عن أطراسكم المُسَوّدة بما دعوتم إليه من 
البدعة والتلاعب بالشريعة إن حقها التخريق والتحريق وقلّما شاركتم أنتم في شيء الا 
باغراض حاصلة في یدکم. ولاغراض دنيوية خاصة بکم. . . .. والسلام لام 
يعتمدكم » والرحمات والبركات من كاتبه علي بن عبد الله بن الحسن؛ وفقه الله » 
وذلك بتاريخ بم أخريات جمادی ال عام ثلاثة وسبعین وسیعمائة»(۳؟. 
فقال: «يا آخي» أصلحني الله وإياكم . . . مك الوه 
باستحقاركم للقضايا الشرعية» وتهاونکم بالامور الدينية. . . وکذلك 0 
في مخاطباتكم من لفظ الرّقية) في معرض الإنكار لوجود نفعها. . . وكذلك 
أحذركم من الوقزع يمالا ينبغي في الجناب الرفيع» جناب سيد ت وقائد 
ال المُحَجّلِينَء صلوات الله وسلامه علیه» فانه تُقل عنكم في هذا الباب أشياء 
منكرة» یکبر في النفوس التكلّم بهاء آنتم تعلمونها:. . فليس يُعْلم أنه صدر عن 
ملکم من خذام الول ما صدر عنکم من العَيْثْ في الابشار والأموال. وهتك 
الأعراض» وإفشاء 0 وکشف الأستار» واستعمال المکر؛ والحیل 
TE‏ والسلام۵ 
(۱) أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۸۰. 
۲( نفح الطیب لج ه ص ۱۲۲ -۱۲۵) وآزهار الریاض (ج ۱ ص ۲۱۲ -۴۱۲). 


(۳) إشارة!! إلى أن النباهي كان يرى الرّقية ویستعملها . 
' () نقح الطيب (ج ٥ص‏ ۱۲۵ -۱۳۱) وأزهار الزياض (ج ١‏ ص ۲۱5 -۲۲۳). 


ل 


وقد علق المقري على کتاب النباهي هذا بقوله: «قلت: ولعلّ هذا الكلام. 
وأشباهه هو الحامل لابن الخطيب على هجو القاضي ابن الحسن المذکوز في الكتيبة 
الكامنةء يتا کر وله بِجَعْسُوس » ووصفه بما لا يليق ذكره» ثم لف في ذلك 
اا مستقلاً سماه بخلع الرسن ي وصلف القاضي ابن الخ حسیما آلفیت ذلك 
TT‏ و بت رحمه ال ولایخلو کلام 
كل واحد متهما من تحامل على صاحبه. . . وأضاف: #وکمبین ما قال یهن 
(أي في الا حاطة) وبين ما في الكتيبة. الکامنة من تلقیبه بجعسوس: ووصمه ہما 
لا يليق سماعه. . وعلى کل حال ققد انتصف كل واحد منهما من صاحبه لاه 
وعفو الله وراء الجميع:": 1 

والنباهي شيخ وفقيه راوية» وقاض حسيب» وأديب مؤرخ". وقد وطفه | 
: بعض المتأجرین بالقاضي الأجل.ذي الوزارتين. وله شعر ونثرء ونثره كثير» فمنه' 
۰" ۰ 20 بازاء باب الحنمراء»: آوردها ابن الخطیب كاملة في کتابه #الاحاطة»(ک ‏ 
و-- نى عليه المقري بقولة : «قاضي الجماعة بغرناطة. الامام العالم العلامة» كان» 
رحمه الله» من آکابر المشهورین بهاء ممن له الفضاحة والبلاغة والجلالة؛ إلى 
الاتصاف بالعلم والمعرفة» والتفتّن في العلوم معقولها ومنقولها». 
۱ اب بجلا درا سث في سا الا مد اد را هار ی 
الشیخ أبي إسحاق الشاطبي الأندلسي" . واشرح المقامة النخلیة» وهو حوار بين 
نخلة وشجرة تین» ولما فیها من. استطرادات آدبیقف فقد تركب منها تأریخ مفید لبني: 


(۱) آزهار الریاض (ج ۱ص ۲۲۳ ۲۲4). 

() آزهار الریاض (ج ۲ص 1). 

(۳) انظر الاحاطة (ج ۲ ص ۳۷) وآزهار الریاض (ج ۲ ص ) والأعلام (ج 4 ص ۳۰۲). 
)£( أزهار الرياض (ج ۲ ص ۷). : 

(۵) الاحاطة (ج ٤‏ ص ۹۵ -۹۹).: 

(5) آزهار الریاض (ج ۲ص ۵). ۱ 

)¥( آزهار الریاض (ج ۲ ص ۷) ونيل الابتهاج (ص ۲۰). 


۱۲ ۰ 


نصر بغرناطة عنوانه : «نزهة البصاثر والابصار» وهو ما یزال مخطوطا(۱). و«المرقبة 
العلیا فيمن یستحق القضاء والفتیا» وهو الکتاب الذي نقوم بضبطه وشرحه والتعلیق 
عليه» وقد وقف المقري على الجزء الأول منه» وأسماه «المرقبة العلیا في مسائل 
القضا والفتيا»ء وقال: هو کتاب ممتع إلى الغايةء وقد ذکر صاحبه في أثنائه أخبار 
سلفه”"2. وأسماه التَنبكتي «المرقاة العلیا في مسائل القضاء" وقال إن الکتاب فى 
جزءین(۳. 


بیروت في ۱۹۹۶/۱/۱۰ 

الد کتورة مریم قاسم طویل 

أستاذة اللغة الاسبانية 
والتاريخ الأندلسي بالجامعة اللبنانية 


(0) نيل الابتهاج (ص ۲۰۵). وانظر أيضاً الأعلام (ج 4 ص 0705 . 
(۲) أزهار الرياض (ج ۲ ص ۷)- 
(۳) نيل الابتهاج (ص ۲۰5). 


۱۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد واله وصحبه وسلم 


قال الشيخ الفقیه ۳ قاضي الجماعة بالبلاد الأندنْسيّة» وخطیب حضرتها 
العليّة ‏ آعادها 0 2 و الحسن ین لقیهآي بك بويد الله بن الحسين 


و و۶ و 


أمّا بعد حمد الله » والصلاة والسلام على محمد رسول الله فهذا كتابٌ رضم 
فيه بحول الله نب من الكلام في خطة القضاءء وسير بعض من سلف من القضاة أو 
بلغ رتبة الاجتهاد» وفيمن يجوز له التقليد ومن لا يجوز لهء وصفات الْمُفتي الذي 
ينبغي قبولٌ قوله» والاقتداءٌ به لمن ذهب إلى مقلّده» وبالجاري من الفتاوى على 
منهاج السداد» وهل يجوز للمفتي قبول الهدية من المستفتي» أم هي في حقه من 
ضروب الرشاء المحرمة على الجمیع . 

ولبيث اجهل أنّ هذا الغرض قد سبق له غيري» وصلّف في معناه اس قبلي ؛ 
لكي 237 رأيت أن أعيد منه لان ما یه على جهة التذكرة لنفسي. والتنبيه لمن هو 
مثلي . وحاصلٌ ما أريد ثباته من ذلك في هذا الكتاب برجم على التقريب إلى أربعة 
أبواب . فأقولٌ ‏ وال الموفق للصواب: 


)۱( في الأصل : «لاكني». 


۱۵ 


الیاب الأول 
في القضاء وما ضارعه 


فصلّ: لفظ القضاء يأتي في اللغة على آنحاء مَرْجعها إلى انقطاع الشيء 
زتمامه. یال : «قضى الحاکم) إذا فصل في الحکم؛ و«قضى دَيْنه؛ أي قطع ما لغريمه 
قبله بالاداء؛ واقضیت الشيء» أحكمْتَ عمله؛ ومنه قوله تعالى: إإذا قضّى 
ارا أي أحكمه وأنفذه. 

وخُطَّة-القضاءِ في نفتها عند الكافّة من أسنى الخُطط ؛ فان الله تعالی قد رفع 
درجة الحكامء وجعل إليهم تصريف أمور الأنام» يحكمون في الدماء والابضاع) 
والأموال؛ والحلال والحرام . وتلك خطة الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء : فلا شرف 
في الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاء. ولأجل منيف قدره في الأقدار, ولسمو 
فا ان اشترط العلماءٌ في متوليه» من شروط الصحّة والکمال ما تقرّر 
في کتبهم» واستبعد حصولّ مجموعه الأثمةٌ امد بهم. فقد نقل عن مالك بن 
آنس - رحمه الله! ‏ أله كان يقول في الخصال التي لا يصلح القضاء الا بها : لا آراها 
تجتمع الیوم في أحد؛ فإذا اجتمع منها في الرجل حصلتان؛ العلم والورغ» قُدّم. قال 
عبد الملك بن حبیب في کتابه : وان لم يكن عم فعقلٌ وورغ! فبالعقل يسأل وبه 
تحصل حصال الخیر كلَّها؛ وبالورع يُمْفَ؛ٍ وان طلب العلم وَجَدّه؛ وان طلب 
العقل إذا لم يكن عنده» لم يجده. وقد قيل: كثير العقل مع قليل العلم آنفع من 
كثير العلم مع قليل العقل. وليس العلم بكثرة الرواية والحفظء كما قاله ابن مسعود - 
رصي الله عنه! -: وإنما العلم نورٌ يضعه الله في القلوب . 


(۱) شورة‌مريم ۷۱۹ الایة: 88. 
(۲) الابضاغ: جمع بضع وهو المَهْر والطلاق. محيط المحیط (بضم). 


1۷ تاريخ قضاةالاندلس(م 6۲ _ 


قال المؤلف ماه توفيقه! -: ومن قل الحكم بين الخلق والنظر في شي 
من أمورهم» فهو أحوج الناس إلى هذا النور وإلى اتصافه بالتذكير والتقظ والتفطن . 
ولذلك: كان إسماعيل بن (سحاق(اگ فاضي القضاة ببغداد» يقول: من لم تكن فيه 
لم يكن له أن يلي القضاءً . وقال ابن الموّاز: لا ينبغي أن يستقضى ال دک 2 
فهمء فقي من غير عجول . وذكر أن عمر بن غبد العزيز قال : لا يصلح للقضا 
إل القويٌ على أمر الناس» المستخفٌ بسخطهم وملامتهم في حقّ الب العالم ۳ 
مهما اقترب من سخط الناس وملامتهم في الحق والعدل والقصد » استفاد بذلك ثمناً 
ربيحاً من رضوان الله!4. 


قصل : قال عر الدين آبو محمد عبد العزیز ين عبد .السلام: زیمت 
المسلمون على أنَّ الولاة أفضل من غیرهم . وتفصيل ذلك أنَّ الولاية تشتمل على 
غرض شرعيّ » وغرض طبعي ؛ فنهى عنها من یغله طبعه وهواه» وأمر بها من یکون 
قاهرا لطبعی غالبا لهواة» فلا يتولآها من لا يملك هواه الا ان يتعيّن لها؛ فيجب عليه 
. أن یتولاها؛ زا موه ما انعطاع. وممّا يشير | إلى الترغيب في 
الحکم لمن قدر على الغدل فيه» قول رسول الله ۱8 -: «إن المُفْسِطَين عند الله يوم 
القيامة» على منابر من نور عن يمين الرحمن. وکلتا بدبه یمین الذين يعذلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوه». وقوله : «عن يمين الرحمن»: معتاه في الحالة الحسنة 
والمنزلة الرفيعة؛ والعرّب تنسب الفعل البحموه والاحسان إلى اليمين» وضده إلى 
الشمال أي المنزلة الخسيسة ؛ وأمًا الاقساط؛ فهو العدل؛ يُقال: «افسظ) إذا عدل . 
قال الله تعالی : #وأفسطوا إن الله يحت المْقسطین۱6 ۲۳۲ وفي کتاب آبي حبیب؛ ' 
عن ابن شهاب» أنَّ رسؤل اله لا قال: «ما من أحد آقرب مجلساً من الل يوم القيامةء' 
بعد مك مصطفی. أو نبيّ مزسل: من مام عَذْلِ»! وروی أنَّ النبيّ يلل قال : (إنَّ الله 


(۱) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد الأزدي الجَهضمي› المتوفی سنة هده وستأتي 
ترجمته بعد قليل (صٍ ۵۱). 
(۷) سورة الحجرات ۰1٩‏ الأية: 9. 


مع القاضي» ما لم جف عَمْدا». . وقي «الصحيح؛ : إذا حکم الحاكم» نم اجتهد 
فأصاب» فلَهُ أجُران؛ واذا حکم فاجتهد شم أخطأء فله جر واحدٌ . قال آهل العلم: 
والمُرادٌ هنا بالحاکم البصيرٌ بالحكومة» المتحرّي العدل. وقد استدل بهذا الحديث 
من يرى أَنَّ کل مجتهد مصيبٌ؛ لاه لا جعل له أجراً. واحتجٌ به أيضاً أصحابُ 
القول الآخر بأنَّ المصيب واحد والح في طرف واحدء لأنّه لو كان کل واحد 
مصيباًء لم یسم احذهما مخطتاء فيجمع الضَّدَيْنَ في حالة واحدة. قال القاضي أبو 
الفضل بن موسى في إكماله : والقول بأنَّ الحقَّ في طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق 
من المتکلمین والفقهاء؛ وهو موي عن مالك والشافعيّ وأبي حنيفة» وإن كان قد 
حُكي عن كل واحد منهم اختلافٌ في هذا الاصل . وهذا كله في الأحكام الشرعيّة . 
وا ما يتعلق بأصل وقاعدة. من أصول التوحيد وقواعده ما مبناهٌ على قواطع 
الأولة العقلية فان الخطأ في هذا غير موضوع» والح فيها في طرف واحدء بإجماع 

من أرباب الأصول. والمصيب فيها واحك الا ما روي عن عبد الله العنبريٌ» من 
تضويبه المجتهدين في ذلك» وعذره لهم؛ وحكي مثله عن داود(") وكلّه لايُلتفت 
إليهء وقد حُكي عن العنبري أنَّ مذهبه في ذلك على العموم؛ وعندي أله إنما يقول 
ذلك في أهل الملّة دون الكفرة؛ والاجتهاد المذكور في هذا الباب هو بذل الوسع في" 
طلب الحق والصواب في النازلة . انتهى . 

وفي حديث مُعاذ ب بن لا أذن له أن يجتهد برأيه فيما لم يكن في 
الكتاب والسْة ؛ وقد ورد: ما من قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن 
شماله ملك إلى غیر ذلك هتا جا في هذا الباب: 


فصل في الخصال المعتبرة في القضاة: من التنبيهات وشروط القضاءء التي 
لا يتم للقاضي قضاؤه الا بهاء عشرةٌ: الإسلام؛ والعقل» والذكوريّة؛ والحربة؛ 


)١(‏ في الأصل: «داوود». 
(۲) هو آبو عبد الرخمن مُعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي؛ صحابي جلیل» وأخد الستة 
الذين جمعوا القران على عهد النبي و . توفي سنة 8١ه.‏ الأعلام (ج ۷ ص ۲۵۸ ومصادر جاشیته). 
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والبلوخ؛ والغدالة؛ واللّم؛» وسلامة حالة السمم والبصر من العبى والصمم؛ 
وسلامة حاسّة اللسان من البكم ؛ وكونه واحداً لا أكثر؛ فلا يصح تقديمٌ اثنين غلى أن 
قفا ما في .قضيّة واحدة؛ :لاختلاف الاغراض» وتعدّر الاتفاق وبطلان الأحكام 
بذلك . نم من هذه الشروط ما إذا عدم فيمن قُلّد القضاء بجهل » أو غرض فاسد. نم 
نفذ منه حکمٌ فان لا يصح ويردٌ؛ وهي الخمسة الأولى؛ الإسلام؛ والعقل؛ 
والبلوغ؛ والذكوريّة ؛ والحريّة . وأما الخمسة الأخرى» فینفذ من آجکام من عذمّث 
منه ما يوافق الحقَّء إلا الجاهلّ الذي يحكم برآیه . وأمّا الفاسقء ففیه خلاف بين. 
. أصحابنا؛ 0 وان وافق الحقَّ وهو الصحيح› ام عضي إذا وافق 
الحق ووجه الحكم . 

وشروط لكل مده انا معو اردان ل ا ۱ 
منها آن Sk‏ وغير مطعون عليه في نسبه بولادة اللعان. والزنا؛ وغير 
فقير؛ ؛ وغير مي ؛ وغیر مستضعف» وأن یکون فطنأء نزيهاً مهب » حليماًء مستشیرا 
لأهل العلم والرأي. ,. ٍْ 

قال القاضي أبو الأصيغ بن سهل : ام الا تجري على یم الأحكام 
ست خطط ؛ لها القضاءً؛ نله قضاءٌ قاضي الجماعة؛ والشرطةٌ الرسطن ؛ 
والشرطةٌ الصخْرى؛ وضاحبٍ مظالم؛ وصاحبٍ رَد ويُسنّى صاحبٍ رَد بما رد علیه 

من الاخکام؛ ؛ وصاحب مدينة؛ وصاحبٌ سوق . هكذا نض عليه بعض المتأحرين من 

أهل قُرطبة» في تأليفٍ له. وتلخيصّه: القضا والشرطت والمظالمٌ؛ ٤‏ والر 
والمدينةء والسوق. وإنما كان يحكم صاحبُ الرد فيما استرا بهالحکامٌ؛ وزدُوه عن 
آنفسهم ؛ ؛ هکذا سمعته من بعضن من أدركته لطاع سوق كاذ مرف بمب 
الحسْبة ؛ لن أكثرٌ نظرأه إنما كان يجري في الأسواق» من غش »* وخديعة» وتفقٌّد 
مكيال وميزان وشبه ذلك . ولا عجب للقاضي أن يرفع من غنده إلى غيره» .كما برقع 
غیره إليه . : 

وحدودٌ القضاق' في القديم والحديث» معروقة لا یعازضون فیها: ولا تکون 
إلى غير هم من الحكام . وقد عدّدها علي بن یحیی» وفسّرها او ۱ فقال : 


o 


ویشتمل نظر القاضي على عشرة أحكام؛ آحذها قطع التشاجر والخصام من 
المتنازعین» اما بصلح عن تراض يراد به الجوازء وم بإجبار بحکم بآية یعتبر فيه 
الوجوب . والثاني استيفاءٌ الحقّ لمن طلبه» وتوصیله إلى يده» ما باقرار» أو بيّنة . 
والثالث : إِلزامٌ الولاية للسفهاء والمجانين؛ والتحجّر على المفلس حفظاً للأموال. 
والرابعٌ : النظر في الأحباس؛ والوقوف والتفقّد لاحوالها وأحوال الناظر فیها. 
والخامسل تنفيذُ الوصايا على شروط الموصي إذا وافقت الشرع؛ ففي المعينين يكون. 
التنفيذ بالإقباض» وفي المجهولين يتعيّن المستحقٌ لها بالاجتهاد فان كان لها وصيٌء 
راعاه» وال تولآه. والسادسٌ توح الأيامى”'' من الاکفاء إذا عدم الأولياءٌ وأرذْنَ 
الترويج . والسابعٌ إقامة الحدود؛ فإن كانت من حقوق الله تعالی» تفرد بإقامتهاء ما 
باقرار يتّصل بإقامة الحدّء وإِمًا ببيَنةِ أو ظهور حمل من غير زؤج؛ وان كانت من 
حقوق الادمیتین فبطلب مستحقها. والثامنْ النظرٌ في المصالح العامّة» من كف 
التعدّي في الطرقات والأفنية. وإخراج ما لا يستحقٌ من الأجنحة والأفئية. والتاسمُ 
تصقي الشهود. وتف الأمناء» واختيار من يرتضية لذلك . والعاشر وجوه التسوية في 
الحكم بين القويّ والضعيف» وتوخي العدل بين الشريف والمشروف . 
ومن «الإكمال»: لجمهور العلماء أنَّ للقضاة إقامةٌ الحدودء والنظرُ في جمیع 

الأشياء» من إقامة الحقوق. وتغيير المناکر» والنظر في المصالح» قام بذلك قائ 
أو اختصّ بحق الله. وحكمّه عندهم حكمٌ الوصيّ المطلق اليد في کل شيء الا ما 
یختص بضبط البيضة من إعداد الجيوش» وجباية الخراج. واختلف أصحابٌ 
الشافعي + هل من نظره مال الصدقات» والتقديم للجْمَع والأعياد» أم لا؟ إذا لم يكن 
على هذا ولا مخصّصون:من السلطنة؛ على قوليْن؛ ولا يختلفونء إذا كانت هذه 
مختصَّة بولاية من قبّل السلطنة» أله لا نظرّ له فيها. وذهب أبو حنيفة أله لا نظر له في 
إقامة حد» ولا في مصلحة. إلا لطالب مخاصمء ولا تنطلق یده الا على ما أذن له 
فيه» وحکمه حكمٌ الوكيل الخاصٌ. ومن «كتاب الإعلام بنوازل الاحکام»: خطة 


(۱) الأيامى : جمع الأيّم وهي من لا زوج لهاء محيط المحيط (أيم). 
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من أعظم الخطط قدراه وأجلّها خطراًء لا سيّما إذا اجتمعت إليها اسلا 
د وإليه انظر في جمیع وجوه القضاء . 


قصل وك من ولي الحكم بين المسلمينء > من آمیر» أو قِاضٍ» أو ضاحب 
شرطة» مسلط اليد. . وکل ما كان في عقوبتهم من موت» وكان في حد من حدود الله 
تعالی» وأدب لحق» فهو هَدَرّ؛ وما أتى من ظلم بيّن» مشهورء معتمدء فعلیه العود 
في عمده» والعقل في خطائه . وكذلك ما تعمّد من إتلاف مال بغیر حى ولا شبهة» 
فذلك في مالهء یامد به المظلومٌ إن شاء مء أو من المعکوم له به : من. لأكتاب ' 
الاستغناء» لابن عبد الغفور. وفي «المُقْنعم": قال سنحنون: وإذا قضى القاضئ علی". 
رجل يجور في الأموال» وکان الذي قضی له بالمال قد أكله» واستهلکه» ولم يوجد 
عنده» كان ما قضى به على الرجل على القاضي في ماله . وإذأ لم یجر في قضائه 
وهو عدلٌ» رضي؛ وانما خطاً احطأی أو غلظ این + لم يكن عليه شيءٌ من خطته: 
وإذا قر القاضي على نفسنه أنه جار في قضائه» إذا كان قاضياً .في نل تفس أو قطع 
ید أو قصاص» أو جراخ فما أقرّ به» أو ثبت عليه من غير إقرار» أقير“ منه: قال 
لال ا وان ا و ی ال 
بكرء وعمر - رضي الله عنهما من أنفسهم. وما تقرّر في الشريعة أن نَّ جكم الحاكم 
لا يحل الحرام» وان الفروج والدماء والأموال سواءٌ» بدليل قوله گو: «إنكم 
تختصمون إليّ ولعلٌ بَمْضكم أن یکون ألْحَنَ بحجّته من بعض؛ فأقضي له علی نحو با 
ا . فمن قضيتٌ له من حق أخيه شيعا فلا یأخذه. فإنما آقطع له قطعةً من النار!» 
فأجرى الله تعالى كم رسوله ية على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغیره من 
البشر» لیخ انا أيه في تما یونم وا من نك على غا مره 
إذ البيان بالفعل أولى من القول وأرفع لاحتمال اللفظ : وقوله: «أقضي له على نحو 
ما أسمعة احتج به من لا يجيز حكم الحاكم بعلمه لقوله: «فلعلَ بعضكم أن يكون 
ألحن بحجّته من بعض؛. أي أفطن لهاء وقوله: «على نحو ما أسمع»؛ ولم يقل : 
«أعلم»؛ من بری حکم کم علم الت ی مس تالف رز 1 


)١(‏ يقال: اانا ا a‏ قتله به قَرّداً . محيط المحيط (قود). 


۳۲ 


قال عیاض : وقد اختلف العلماء في حکم الحاکم بعلمه» وما سمعه في 
مجلس نظره؛ فَمَذْهَّبُ مالك وأكثر أصحابه أن القاضي لا يقضي في شيء من الأشياء 
بعلمه: لا فیما أو به في مجلس اه كاه في الأموال بوبه قال الاوزاعی» 
وجماعةٌ من أصحاب مالك المَدّنيين» وغيرهم» وحکوه عن مالك . وقال الشافعيٌ 
في مشهور فَوَلَيْه وأبو ثؤْرء و من تبعهماء اله يقضي بعلمه في کل شيء من 
الأموال» والحدودء وغير ذلك» مما سمعه أو راه قبل قضائه وبعده» وبمصره 
وغيره. وذهب أبو حنيفة إلى أله يقضي بما سمعه في قضائه وفي مصره» وفي 
الأموال لا في الحدود. انتهی . 


ووقع كذلك في ا بين الفقهاءِ بقرطبة» ا فذهب مھ ابو 
ابراهيم ومحمد بن العطار» في اخرين» إلى أن القاضي له أن يقضي بعلمه دون 

شهود. ومال قومٌ إلى خلاف ذلك وقالوا: إنما لم یقض بعلمه» دون بية» لأن فيه 
تعریض نفسه للتهم. وایقاعها في الظنون. وقد کره رسول الله ب الظنَّ. قال 
القاضي اأ بو الأصبغ بن سهل: وهذا عندي القیاس الصحیح المطرّد لمن قال: 
لا يقضي القاضي بعلمه» ولا بما سمع في مجلس نظره» لكن الذي قاله أبو إبراهيم 
وابن العطار وجرى به العمل؛ وهو عندي الاستحسان» ويعضده قول مطرّف» وابن 

الماجشون» وأصبغ في كتاب ابن حبیب؛ أنَّ القاضي يقضي على من أقرّ عنده في 
مجلس نظره» بما سمع منهمء وان لم تحضره بيّنة. وقاله ابن الماجشون في 
«المجموعة»» وبه أخذ أبو سعيد سخنون بن سعيد» وقاله أَصبَعْ في كتابه؛ وهو 
ظاهر قول النبی لا : «إنما أنا بش وإنّكم تختصمون إليّ! فلعلٌ بعضكم أن يكون 
ألحن بحجّته من بعض؛ فأقضي له على نحو ما أسمع منه" الحديث. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر مثلكم وإنّكم تختصمون إليّ!» معناه حصره في البشرية 
بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصومء لا بالنسبة إلى كل شيء؛ فان للرسول ی 
وصايا كثيرة. فللقاضي؛ es‏ ابن سَهْل زغیره. أن 
يقضي بما ضح عنده وسمعة من أُمْر أثر الخصكمَيْنء وأنَّ له أن ينفذ ذلك بينهماء ويمضيه 
من نظره وحكمه. قال مالك: وإذا قضى بما اختلف العلماء فيهء فحکثه نافذ. 


۳۳ ۰ 


وللحاکم المجتهد أن تخیر عن الاختلاف عليهء زان يأخذ بما يراه َخوطلدینه 
وعرضه . الب وان لوريكن على ما قضى به ملق الخلماء بذاك المو هع فليس 
لقاضٍ بعده نقضه» ولا اغتراضه؛ ناف تم+ وان ظهر له في نفسه أن قول غير من 
أخذ بقوله خی مما أخذ به» كان له نقضه هو خاصّة ولم يكن ذلك لأَحَذ بعده. " وفي 
«كتاب الأقضية» من «المُدوّنة» : إذا ت تبن للقاضي أنَّ الحنّ في غير ما قضى به؛ رَجَعَ 
عنده؛ وإنما لا يرجع نه فيما قضت به القضاة ة مما اختلف فيه. قال ضاحب 
«التنبيهات»: حمل أكثرهم مذهبه في الكتاب على أنَّ الرجوع لهء ٠‏ كيف گان حاله من 
وهم أو انتقال رأي» وهو قول مُطرّف وعبد الملك . ۱ 7 


ووقع في «مُنتّب» ابن مغيث: وتنقسم أحكام القضاةء عل عدف مالك 
وجمیع آصحابه» على ثلاثة آقسام: أحدها في الحَكم العذل العالم؛ فأحكامه كلها 
e‏ ولا یتعقّب له حکُمْ؛ والوجه الثاني في التکم العذل الجاهل 

لمقلّد؛ فللحَكم الذي يلي بعده أن یتعقّب أحكامة؛ فما وافق الحق منهاء نف 
وی وبا ی رل وس ولج دی کم ماش ۱ 
فللخکم الذي يلي بعده أن يفسخ أحكامه كلّهاء ولا ينفذ له حكماً. ومن کتاپ ۰ 
سليمان بن محمد بن بطال؛ قال ابن الموّاز: لو ن قاضياً نقض حکم قاض قبله قد 
كان حكم به» ثم ولي قاض ثالتٌ وعزل الثاني» نَظرَ : فان كان حكم القاضي الاب 
نذا یحکم به؛ وممًا یختلف فيه القضاء والفتياء رأيت نفض الثاني له خطأ صُراحاً؛ 
فأری للثالك أن ینقض حکم الثاني » وینفذ حکم الأول» وان كان خلافاً لما يحكم به 
الثالث؛ وإن حكم الأول خط صراحاً مما لا اختلاف فيه لم أرَ ر للثالث كد 
لاني إلى ما حکم الول 


ل في التحذير من اشکمبابل أو الجهلن: قال الله ب ۳ 
أل ی ب 
ادوا هُوَ رت للتَقْوَى4”". و«یجرمتکم» معناه یحملنکم . قاله ابن حبیب: عن 
ا ا ل ا 


(۱) سورة المائدة مع الأية: ٠.۸‏ 
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بحهّل. فخسر. فأهْلك آموال الناس. وأهلك نفسه. نفي النار؛ وحَکُمٌ حَكَمّ نخدل 
أي جار. فأهلك آموال الناس وأهلك نفسه ففي النار؛ وَحَكمٌ عَلِمّء فعدل فأحرز 
أموال الناس وأحرز نفسهء ففي الجنّة!» قال اهر في «كتاب الغریبین» له في 
الحديث: ورجلٌ علم فخدل أي جارَء يقال إنه لخدل غير عدل. ذكر ذلك في باب 
الخاء والدال. قال ابن سيدة في باب الخاء مع الدال: خدّل علي خذلا : ظلمَني 
وخدل على خدولاً وخدلا : جَارّ. وفي الخدیث: من ولي قاضی فقد ذبح بغير 
سكين . وفي رواية لابن أبي ذؤيب: فقد ذُبح بالسكين. وفيه: الولاية أوّلها ملامق 
ورسطها ندامة» وآخرها عذابٌ في القيامة. الا من اتقى الله عر وجل . وفي «الجُوطًأ» 
باب ما يكره من القضاء مالك عن يحيى بن سعيد أنَّ أبا الدّزداء كتب إلى سلمان 
لفارسی أن: «مَلمَّ إلى الارض المقدّسة!»» فكتب إليه سَلْمان: «إِنَّ الأرض 
لا تقدّس أحداًء وإنما دس الإنسان عَمَلهُ. وقد بلغني أنك ججعلت طبيباً تداوي 
لناس: فان كنت تبریء» فنعماً لك! وان كنت متطیا» فاحذز أن تقتل إنساناًء 
فتدخل النار!» وكان أبو الدَّرْداءء إذا قضى بين اثنين» ثم أدبرا عنه» قال: «ازْجعا! 
آعیدا علي قضیتکما متطيّباً والله!» ویحبی بن سعید هو القائل : «ولیت قضاء الكوفة» 
وأنا أرى أنه ليس على الأرض شيء من العلم» الا وقد سّمفته . فأول مجلس جلستٌ 
للقضاء اختصم إليّ رجلان ما سَمعتُ فيه شيعاً!» . 1 

وفي «المُسْتخرجة»: قال مالك: قال عمر بن الحسين: «ما أدركٹ قاضياً 
استقضي بالمدينة إلا رأيثُ كابة القضاء وكراهيّته في وجهه!» وفي «الصحیح» عن أبي 
ذر: «قلت: يا رسول الله » الا استعملتني !» فضرب بيده على منکبي ثي قال : يا أبا 
ذَرء إنك ضعیت. وإِنّها أمانةٌ؛ وإنَّها یوم القيامة خَرْيٌ وندامةٌ» الا من أخذها بحقهاء 
وآدّی الذي عليه فیها!» فلا ينبغي أن يتقدّم على العمل الا من وثق بنفسه وتعيّن له 
وأجبره الإمام العذل عليه. وللإمام العذل ٍجباره إذا كان صالحاًء وله أن يمتنع عنه 
لا أن یتحقق أنه ليس في تلك الناحية من يصلح للقضاء سواه؛ فلا يحل له الامتناع 
حينئذ لتعيين الفرض عليه . 

فَضْلُّ: من المجموع المسمّى ب«المَقْضّد المحمود»: القضاءً محنة بل 


Yo 


ومن دخل فيه فقد عرض نفسه للهلاك؛ لاد التخلص منه عسي فالهروب منه 
واج يما في هذا الوقت» وطلبة حمق وان كان حسية . قاله الشعبينٌ . ورخص 
فيه بعض الشافعيّة : إذا:'خلصت ننه ينه للحسبة» بأن يكون وله من لا ترضى أحوالة؛ 
والأوّل أصح لقوله عليه الصلاة والسلام : إا لا نستعمل على عملنا مَن آراده: . وفي 
«إكمال المعلّم؛ : اختلف العلماء ٤‏ فلي طلب .الولاية مجرّدء هل يجوز أو يمنع وأا 
إن كان الرزق يرتزقهء أو فائدٌ جائ یستحقه» أو لتضییع القائم بها » أو خوفه حجصولها 
.في غير مستوجبهاء ونيته في إقامة الحق فيها؛ فذلك جائترٌ له. وقد قال یوسف - عليه 
الصلاة والسلام: «اجْعَلني على خزائن الأزض)”“. ومن الحديث الصحيخ: من 
ان لساك فسان عدد ول مشر ل لي ا ا ۱ ۱ 
عليه ملكاً يسدّده. ومنه: مَنْ مال إلى الإمارة وكل إليهاء ومعناه: لم يعْنَ على ما 
یتعاطاه+ والمتعاطی أبداً مقرونْ به الخذلان؛ فمن دُعِيَ إلى عمل» أو إمامه في 
الدين» فقص نفسه على ,تلك المنزلة» وهاب آمر ال رزقه الله المعونة , وها مب 
على E‏ 

فمن الواجب على كل من ابتلي بالقضاء أن يكثر من التذثل لله والمراقبة له 
عند أمره ونهيه» والأخذ بالشفقة على عباده ,افق ثيب في «الصحيح امن 
ينوك ان 6ه وان : الهم من ولي من أمر كي شيئاً فش عليهم» ٠‏ فأشقق علية! 
ومن ولي من أمر اني شيئاً فرفق بهم» فارفق به!» کل قاض مطلوبٌ منه أ ن يحكيم 
بالعدل على نفسه وعلئ غیره؛ وأن يعتقد أله حاكمٌ في ظاهره. محكومٌ عليه في 
باطنه . روى اللَّْث بن سد عن رسول اله يل أنه قال: «من ولي ولايةء فأحسن فيها 
أو أساءً. أتى به يوم القيامةء وقد غلّت يمينه إلى عنقه؛ فإن كان عَدْلاً في أحكامه» 
أطلق من أغلاله وجعل في ظلّ عرش الرحمن؛ ؛ وان كان غير عذل في أحكامه: غلّث 
شماله إلى يمينه. فیح في عرقه حتى يغرق في جهلّم) . 


ولما تقرّر من بلاء القضاءء فر عنه كثيدٌ من الفضلاء وتغيّبواء حى ترکوا. 


(۱) سورةیوسف ۰۱۲ الاية: ۵4. 


00 وکل إلى نفسه: استسلم لها . لسان العرب (وكل) . 


۳۹ 


وسجن بسببه عند الامتناع آخرون» منهم أبو حنيفة» وهو النعمان بن ثابت» دعاه 
رین هبيرة للقضاء؛ فأبى؛ فحبسه وضربه أياماًء كل يوم عشرة أسواط» وهو 
متمادٍ على إبايته إلى أن تركه. وقد نقل عن عثمان بن عمَّان أله قال لعبد الله بن 
عَم بن النخطات : افض بين الناس !» . قال: «لا أقضي ب بين رجلين ما بقیت!» قال : 
التفعلنّ !» قال: «لا أفعل») قال: «فإنَ أباك كان يقضي» . قال: «كان أ بي. أعلم مي 
وأنقی!). 
ومن غریب مکی عن مسلمة بن زود تكلم في بات اقا » أنه 
قال: «رأيت في الأنْدنُس قاضياً يُدُعى مُهاجر بن تَوفل الفرشئ» ما رأيتُ مثْلّه في 
العتّادة والورع . وقد يلمت فى ا اي . أخبرني به ثقات من أهل بلده 
وذلك أنَّه لمّا مات دفن في مقبرتهم لیڈ وأظلّه عهد بذلك» فلمًا هيل التراب 
عليه؛ سمعوا من القبر كلاماً فاستمعوا له؛ فسمعوه يادي : آنذرکم ضيق القبر وعاقبة 
القضاء!» قال : فکشفوا عنه. وظنُوه حيًا؛ فوجدوه مكشوف الوجه» ميت بحالته 
التي قبر بها - رحمه اله وغفر لا وله! وقال الحسن بن مجگد في کتابه» عند ر من 
عرض عليه القضاث فأبى من قبوله : استشار الأمیر عبد الرحمن بن مُعاوية.. ول 
الخُلفاء ء بالأندلس من بني اميه اصحابه» في قاض يوليه على قُرْطبَة» فأشار عليه ولده 
هشام» وحاجبه ابن مُغيث» بالمصعب بن عمُران؛ ووقف الاختیار عليه . فوقع بنفس 
الامیر. وأمر بالارسال الیه؛ فلمّا قدم مصعب. آدخله على نفسه بحضرة ولده 
هشام» وحاجبه» وخاصّة أصحابه؛ فعرض عليه القضاء. فأبى من قبوله» وذکر 
أعذاراً تعوقه عنه؛ فردٌها الأميدُ وحمله على العزيمة» وأصيّ مصعب على الاباية 
+ فأغضب الامیر» وهاج غضبه. وأطال الاطراق؛ ثم رفع رأسه إلى مصعب 
وقال : اذهت! عليك العفا وعلی الذین آشاروا بك! . 


ولمّا أراد هشام للقضاء بقرطبة زياد بن عبد الرحمی(۳؟» وعزم علیه ‏ خرج 


۱0( أهيل عليه اترات : صب من غير كيل . محيط المحیط (هیل) . 

(۲) هو آبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي؛ المعروف بشبطون؛ فقيه الأندلس على مذهب 
مالك . توفي سنة ۲۰ه. وترجمته في تاريخ علماء الأندلس (ص ۲۷۹ - ۲۸۰) وجذوة المقتبس (ص 
۲۱۹-۸) وبغية الملتمس (ص 94 5؟) وقضاة قرطبة (ص ۰97-۵۵ ۷۲) ونفح الطيب (ج ۲ ص 4۵۲). 


۳۷ 


منها فارًا بنفسه» على ما حكاه ابن حارث .. فقال هشام عند ذلك : ايت اناس كليم 
کزیاد. حتى ألغي أهل الرغبة في الدنيا!». 


وممّن عرض عليه القضاءً من الفقهاء بالأندلس فأبى من قبوله اا 
محمد بن بار: دعاه إليه الأمير محمد بن عبد الرحمن لقصّة رفعت من:قدره غنده؛ 
فأباه فأرسل | إليه بذلك هاشم بن عبد العزيز صاحبه؛ فامتنع عليه ولم يجد فيه خيلة؛ 
فأعاد إليه الا مير هاشماً بوصية'يقول: «إذا لم تقبل قضاءناء فاحضر مجلسنا؛ وكن 
أحد الداخلين عليناء الذين نشاورهم في أمورناء ونسمع منهم في رعيّتنا»: " فلما 
استمع رسالته» قال : «يا آبا جالد» بت ما نو 3 


بنفسي من بلده! فما لي وله؟» فأعرض عنه الأمير عند ذلك؛ وعلم أذ لی امن 
صيذه . 1 


ومنهم آبان بن عیسی .بن دینار(* ولاه الام محمد بن عبد این اقضاء 
كورة. جيّان؛ فأبى ولحّ. فأمر الأمير بإكراهه على العمل وأن یوکل به نفراً من 
الحَرّس» يحملونه إلى حضرة ة جيّان» فیجلسونه هناك مجلس القضای ويأخدونه ' 
بالحكم بين الناس . فأنفد الوزراء نز وسار وف فأقعدوه بجيان؛ نحکم. 
بين الناس يوماً واحداء فلا أتى الليل» هرب على وجهه؛ فأصبح النامنٌ یقولون: 
ا القاضي ٠!‏ فرفع الخبر إلى الأمير محمد؛ فقال: «هذا رجل فاح وا 
یل عن مکانه ويوّمّن!ممًا أكره!». 


ومن أهل رن قاسم ين تابن لمر انو 0 صاحب «کتاب 


(۱) هو أبو القاسم آبان بن عیسی بن دينار بن واقد الغافقي القرطبي» من الفقهاء آلصالحین : رحل إل المشرق 
في طلب العلم . توفي سنة ۹۲ ۲هب. ترجمته في قضاة قرطبة (ص ۰۳۱-۳ ۱۳۲ -۱۳۳) وتازيخ علماء 
الأندلس (ص ۵۸) وجذوة المقبس (ص .1 10):وبغية تین (ص ۲۳۸) والمقتبش من أبناء آهل 
الأندلس» بتحقیق د. محمود علي مكي (ص11). 

زفق فل أنو محمد قاسم ين نايك بن لحز العوضي آل قطن + اه ر ا ۰ م. وتزجمته في 
تاريخ علماء الأندلس (ص 1-۱۰4 )٠١‏ وجذوة المقتبس (ص ۳۳۱) وبغية الملتمس (ص 48۸) ونقح : 
الطيب (ج ۲ ص )٤۹‏ وطبفات التحويين واللغوبين للزبيدي (ص ٩‏ ۰ وفهرسة ابن خيز (ص 3۳۲). 


A 


الذلائل في شرح غريب الحديث». . دعی للقضاء ببلده؟ فامتنع من ذلك» فلمّا اضطره 
الأميرُ وعزم عليه؛ استمهّلهُ ثلاثة ايام يستخيرٌ فيها الل - عر وجلّ - فمات خلال 
تلك المدّة» فكان الناسنٌ يرون أنه دعا الله تعالى في الاستکفاء؛ فكفاه وستره وصار 
حديثه موعظة في زمانه . قالّه أحمدٌُ بن محمد. 


وممّن عُرض عليه القضاء» في عصرنا هذا النستأخر فأباه وامتنع من قبولهء 
الفقيه أبو عيسن أخمد بن عبد الملك الاشبیلیغ؛ عرضه عليه المنصورٌ محمد بن أبي 
عامر مر مر الخلفة هام موی اف هن آمرالخلیفة مرت + قلع یج فيه یل 
أولاهما إذ توفي قاضي قرطبة محمد بن يبقى بن زرب سنة ۳۸۱؛ أحضره 
وخاطبه مشافهة ب بمحضر الوزراء؛ فقال له : إن أمير الؤمنين المؤيّد بالل اختارك 
للقضاء» ورای تقدیمت مُباركاً لك فیه». فقال : «أعوذ بالله من ذلك! لست وال 
الذي لا هل هوا ات إلى هذا ولا أقله الا اي لا أستطيع ولا أصلح وما أي 
الناس في ذلك الا وأنا مضطجعٌ أكثر أوقاتي لكبري وضعفي . .ووالله! لقد صدقتك! 
فانظر للمسلمين وانصح لامامك - وفقه الله!» فتركه . 

ومتّن جاهر بالاصرار على الاباية من القضاءء محمد بن عبد السلام 
الخشن 20 آراده الأمير محمد لتقليد القضاء بجيّان ؛ وأمر الوزراء آن یجلسوه 
ويلزموه ذلك؛ ففعلوا وأدَّوا إليه رسالة الامیر . فأبى علیهم .ونفر نفوراً شدیدا؛ 
فلاطفوه وخوّفوه بادرة السلطان؛ فلم يزد إلا اء ونفوزا فکتبوا ال الأمير محمد 
بلجاحه وإعياء الخيلة عليهم في إجابته» فوقع الأمير توقيعاً غلیظاً معناه: إِنَّ من 
عاصانا» فقد أحلّ بنفسه ودمه. فلما قرأوه على الخشني» نزع قلنسوته من رأسه وم 


لد ی ا I‏ 
۰ وبغية الملتمس (ص )١55‏ وتاریخ علماء ء الأندلس (ص )۷۷١ _ ۷۷١‏ وأعماف الاعلام 
N‏ ۰ وسترد ترجمته (ص ۰۱۰۳ 
(۲) توفي محمد بن عبد السلام الخشني سنة ۰-۰۲۸۲ وترجمته في تاريخ علماء الاندلس (ص 14۸) وجذوة 
المقتبس (ص 1۸) وبفية الملتمس (ص ۳ ۰) وقضاة قرطبة (ص 6-۳۳ ۳) والمقتبس بتحقیق مكي (ص 
۰ ) والعقد (ج ۱ ص ۲۷۹) ولاج ۷ ص 1۱۲) وبغية الوعاة (ص ۵۲) ونفح الطیب (ج ۲ ص ۰6۲۳ 


۳۹ 


عنقه وجعل یقول: «أبيثُ كما بت السموات والارض» إباية إشفاق» لا إباية فاق أ٠‏ 
فكتبوا إلى الأمير بلفظه ؛ ؛ فكتب إليهم أن «سموا أمره وأخرجوه عن أنفسكم! فقالوا 
له : «انصرف!٩‏ فانطلق عنهم ولم يهيجوه بعد. 

وقد شدّد بعض الغلماء ء على الفارٌ منه» إذا كان مش توقرت فيه دواعية: . فنقل 
عن سحنون أنه قال: إذا كان الرجل آهل لخطة القضاءء فاستعفي منهاء عوفي منها 
إن وجُد لها عوّضل منه؛ وإن لم يوجدء أجبر غليها؛ فان أبى» ۳ سجن ؛ فان أبى» 
ضرب. قال الشعبانيئٌ: ‏ فإن لم يوجّد غيرُ واحدٍ ممّن يشكل للقضاءء أجبز عليه 
بالسجن والضرب . ومن جامع «کتاب الاستغناء»: وان كان الداعي له إلى العمل غَيْرَ 
عذلٍ» لم يج لأحد إعانته على آموره؛ لأنه مد في فعله؛ فيجب له أن يصبز على 
المکروه» ويدع العمل معه؛ وان كان عَذَلاء جاز بالعمل معهء ويستحبٌ له إغانته. 
انتهى. والذي يظهر من کلام مالك الأخذ بالترك والتحذیر من الولاية على كلّ 
تقدير» فقد روی عنه ابن وَهْبٍ في الرَّجُل يُدعى للعمل» فیکره أن يُجيب إليه» 
وخاف على دمه وج ظهره» وعذم داره . كيف تری في ذلك؟ فقال : ا ذم داره 
وجَلْدُ ظهره وسجئه فإِنّه بصبر على ذلك» ويترك العمل خير لم» وأمًا أن بباح دمه 
ولا آدري ما حدٌ ذلك ولعلّه في سعة من ذلك إن عمل . وقال الابهرٌ : إن دعي إلى 
العمل فأبى» وخشي ضرْب ظهره أو على دمه أو سجنه» فام الضرب والسجن » فان 
صبرء فهو أفضل ؛ وأمًا دم فان عمل» فعلّه في سعة أن يجري العذل والانصاف؛ 
وان لم يمكنه. لم يَجَرْ له أن يتعدّى الحقَّ» ويصبر على ما يلحقه من المكروه» | إذ 
لا يجوز له.أن يبطل حى المسلمين وحريمهم لنفسه, 

ومن کتاب ابن حارث: لما توفي يحيى بن مّعْنَء'بقي الناس بلا قاض تحواً 
من سنّة أشهرء رؤى فیا الأميرُ عبد الرحمن في الإيتاء للقضاء فقلق انم لذلك؛ 


فقال: «والله! ما يمنعني من التعجيل إلا النظرٌ لهم! فإني لا جد رجلا آرضاه؛ غير 
واحد» وهو لا يجيبني!» فقال له أحدٌ جلسائه: «فإذا أرضيتّه للقضاءء واه فالزمه . 


أن یلك على سواه». فاحضر یحی بن یحبی" وألزمه أن يشير علیه: إذ لم يجبه؛ 
۱( هو یحبی بن بحيى بن كثير الليثي: عميد الفقهاء وشیخ قرطبة؛ توفي سنة 7؟هء وقيل: سنة ۶ ۲۳ه1. 


۳۰ 


فامتنع من الوجهیّن معاً؛ الولاية والدلالة» وقال: «قد صدقتُ عن نفسي لمعرفتي 
بها؛ ولن أتقلّد الدلالة على غيري» فان إن جار» شارکثه في جوره!" فأغضب ذلك 
الأمیر ولح في أن لا یعفیه . وألزمه صاحب رسائل غدا به إلى المسجد الجامع؛ 
فأجلسه مجلس الحكمء وقال للخصوم: «هذا قاضیکم! فلبث یحیی على تلك 
الحال ثلاث وهو لبمد يده لکتاب ‏ ولا يتكلّم مع أحد» إلى أن ضاق صدزه؛ 


فكتب إلى الأمير يشير بإبراهيم بن الاس فقلّده» وکت عن يحيى . 


وه كنات ابو قله سا الامام محمد بن إدريس , الشافعيٌ . 
فراجع أميرَ المؤمنين» عند العزم عليه في التولية» » بأمور منها أن قال له: «إن هذا 
الأمر لا يصلح له مَنْ يشركك في نسبك». وتوقّف عن العمل حتى تُرك. وهو 
القائل: من ولي القضاءء ولم يفتقر». فهو سارق؛ ومن لم يصن نفْسَهء لم ينفغة 
للم . وبمثل مقالة الشافعي في الاعتذار عن قبول القضاء» أشار عبدٌ الملك بن 
حبيب على عبد الرحمن بن الحَكم؛ في نازلة القاضي إبراهيم بن العبّاس القرَشي؛ 
وهي النازلة التي تنسب له. وللفقيه يحيى بن يحيى السورة على الخليفة؛ فقال له 
ابن اراتا القاضي» فلا ينبغي للأمير ‏ أَعرَّه الله أن يشرك في عدله من يشركه 
في خسبه» فعزل الأمير”' القْرَشْيَ قاضيّه» وذلك آخر سنة ۰۲۱۳ وولي القضاءً 


وعرض أميرُ ر المؤمنين الرشیذ على المُغير ة بن عبد الر حمن المخزو وميّ قضاء 
المدينة؛ وجائزته أربعة آلاف دینار » فامتنع ؛ فأبى الرشيد إلا آن یلز مه ؛ فقال: 


ترجمته في تاريخ علماء الأندلس (ص ۸۹۸ )٩۰۰-‏ والمقتبس» بتحقيق مكي (ص ۸۳ - ۸۶) ووفيات 
الأعيان ا (١٤٤-۳‏ وجذوة المقتبس (ص ۳۸۹-۳۸۲) وبغية الملتمس (ص ۵۱۰) وتاريخ 
علماء الأندلس (ص ۹۰۰-۸۹۸) والمغرب في حلى المغرب (ج ١‏ ص ١12-177‏ )ونفح الطيب (ج ۲ 
ص )١١- ٩‏ والديباج المذهب (ص ۳۵۰) والعبر في خبر من غبر (ج ١‏ ص ۱۹ 4) وتهذيب التهذيب (ج 
۱ ص ۲۰۰) ومراة الجنان (ج ۲ ص )١١‏ والانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء (ص ۵۸) وترتيب 
المدارك وتقريب المسالك (ج ١‏ ص 4 9۳) وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۱5۲). 

(۱) هو الأمير عبد الرحمن الثالث الذي حكم الأندلس من سنة ٠١‏ اه حتى سنة ۳۵۰ . 


۳۱ 


(والله! يا آمیر المژمنین ! لا يحنقني الشيطان أحتٌ 2 من أنْ لي ا القضاء!» فقال 
الرشيد ME‏ وأجازه بألفي دينار. ۱ 


ورأيت في «کتاب ترتیب المدارك «تصنیف القاضي عیاض ! بن موسی بن 
عیاض" ومن خطّه نقلتُ» وقد ذكر عبد الله بن فروخ الفارسيّء فقي ليران في 
وقته؛ فقال : كان أَكْرَه الناس في القضاء . وکان يقول: «قلت لأبي حنيفة : ما منعك 
أن تلي القضاء؟ فقال لي : : يا ابن فروخ» القضاةٌ ثلائةٌ؛ رجلٌ یحسن:العوم: فأخذ 
البحر طولاً» فما عساه أن يعوم» يوشك أن يكل فيغرق» ورجل لا باس بعومةء عام 
يسيراً فغرق» ورجل لا يُحسن العوم» ألقى بنقسه غلى الما فغرق من ساعته؛. 

ومن الکتاب المسمّى أنَّ روح بن حاتم أرسل إلى ابن فروخ ليوليه القضاء 
بت ES‏ فقيل له : «تقبل؟2 فقال: 
۷۰ فأخذ لتطرح؛ فلمًا رأى العزم قال : «قبلت» اجو ف الجا ر ین 
۱ فتقدّم إليه خصمان؛ فنظر إليهما ویکی طويلاً؛ ثم رفع رأسهء فقال لهما : «سألتكما 
باله! ألا أعفيتماني من نسیکنا(؟؛ ولا تكونا اول مه شوش غلی!»۰ فرحماه. وقاما 
عنه. 'فأعلم الحرس بذلك زوحاً؛ فقال : «اذهبوا إلية» فقولوا له يشير عابنا بمن نولي . 
أو ما قبل». فقال: «إِنْ يكن» فعبدٌ الله بن غانم؛ ؛ فإني رأينه شابًا له صبابةٌ يعني 
بمسائل القضأة. فعليك به! قله يعرف مقدار القضاء». فولي ابن غانم» فكان یشاوره 
في كثير من أموره وأحكامه؛ فأشفق ابن فروخ من ذلك» وقال له: «يا ابن آخي» لم 
أقبلها أميراً أقبلها وزيراً!؛ وخرج إلى مصر هرباً من ذلك ووزعاًء ومات هنالك. 


وممّن عرض عليه القضاء بافریقیت فامتنع منه» أبو مَنْسَرة أحمدٌ بن نزار فلمًا:. 


(۱) توفي القاضي عياض سنة 4 4 ١‏ ه» وترجمته في بغية الملتمس (ص 4۳۷) والديباج المذهب (صن ١*8‏ ) 
وإنباه الرواة (ج ۲ ص ۳۹۳) والإخاطة (ج ۴ ص 4۱۳) والصلة (ص ۱۲۰ -7۱۱) والعبر في خبر'من غبر 
(ج 4 ص ۱۳۲) وشذرات الذهب (ج + ص ۱۳۸) والنجوم الزاهرة (ج © ص )۲۸١‏ وجذوة الاقتباس 
(ص ۲۷۷) وأ زهار الرياض (ج ۱ ص ۲۳) ووفيات الاعیان (ج ۳ ص 1۸۳ SRE‏ 
ص ۳۳1-۳۳۳ وفهرمن الفهارس (ج ۲ ص ۲۸۳). وستاتي ٹرجمته'(ض ۱۳۲). 

)۲ في الاصل : «انفسکما» ۳1 4 


۳۲ 


عرض عليه قال : ۳ إنك تعلم أني انقطمت اليك 9 ان ثماني عشرة سنة! 
فلا تمگنهم م۱ فما جاء العصر الا وقد توفي ٠‏ ففسل وکفن وخرج به» فوجه إليه 
الأمير إسماعيل العبدي كفناً وطيباً في الأطباق؛ ؛ فوافاه الرسول على النعش؟ فجعل 
عليه الكفن من فؤق. ومن غريب ما حُكي عنه أنه بينا هو یتهجّد ليلة من الليالي 
ويبكي ويدعوء إذا بنور عظيم» خرج له من حائط المحراب» ووجه كأنه البدر. 
فقال : تما يا أبا مَيْسَرة» من وجهي: فاني ريك الأعلى!» فبصق في وجهه وقال له: 
«اذهب يا ملعون! ياشيطان! لعنك الله!» قال المؤلّف رضي الله عنه: التوفيق صحب 
ابن نزار عند مشاهدته لما أخبر عنه بحائط محرابه؛ فثبتت قدّمه» وأنطقت بالصواب 
لسانه. فذاتٌ القديم سبحانه ذا موصوفة ة بالعلم» مدركةٌ بلا لحاطت ولا مرئية 
بالابصار في دار الدنیا؛ وهي موجودة بحقائق الایمان من غير حدّء ولا إحاطة» 
ولا حلول؛ فالقلوب تعرفه» والعقول لاثدرکه؛ ينظر إليه المؤمنون في الاخرة 
. بالابصار بغير إحاطة» ولا إدراك نهاية . 


ومن باب التمنّع عن المسارعة إلى الأمور التي يخاف من الدخول فيهاء 
السقوط في الفتئة» ما جرى لجعفر ب بن الحسن بن الحسن الامديّ قاضي بلنسية» آخر 
أيام قضائه بها؛ وذلك أنه بويع لمروان بن عبد العزيز ببلنسية» عند انقراض الدولة 
اللمتونية» طلب بالشهادة في بيعته فقال: «والله! لا أفعل وبيعةٌ تاشفين في عنقي!» 
ثمّ قال : «اللّهمٌء اقبضني إليك! . قال ابن الأبّار في «تكملته»» وقد ذكره: : فتوفي في 
ليلته وذفن في الغد. . وكان رجلا صالحاً» ورعاء مجاب الدعوة. وكانت بيعة مروان 
في صفر سنة ٥٤١‏ . 

وذکر يحبى بن إسحاق أن هشاماًء لما ولي» قیل له: «لا يتعدّل ما ترید إلا 
بولاية زياد بن عبد الرحمن على القضاء ۶ فبعث إليه؛ فتمتّ؛ فألحّ عليه هشام» 
وأحضر الوزراء؛ وكلّموة ی من ای هزم فقال لهم: «أما إذا 
عزمتم» وأكرهتموني على القضاءء فأخبركم ما أبدأ به عليّ المشي إلى مکة. إن 
وليتموني» وجاء‌ني أحد متظلماً منكم» > الا آخرجت من أيديكم ما یدعیه ورددته 
عليه وكلفتكم:البيّنة لما آعرف من ظلمكم!» فلمّا سمعوا ذلك» عرفوا صدقه؛ 


۳۳ تاريخ قضاة الا ندلس (م ۳) 


فعملوا عند الأمير في معافاته . اقل ایی یدیس مر فاد قال: 
"«تعم! ! فيمن غرف بالظلم والقدرة!٠.‏ : 

فصل : هذه المسألةء التي هي هي |خراج ما يدّعيه الطالب من ید المطلزب 
الموسوم بالظلم» وقع من أمثالها في أهات الب نظائر» منها في الیل في ۾ 
سماع یحیی: قلت : فقوم عرفوا بالفصب لاموال الناس من ذوي الاستطالة , 
بالسلطان؛ ثم جاء الله بوال أنصف منهم وأعدى عليهم؛ فلا يتجد الرجل من بهت 
على معاينة الغصِب» ويجد من يشهد على حق هم يعرفونه ملك المدّعي؛ ثم رأوه ' 
بيد هذا الظالم» لا یدرون بماذا صار إليه لا ان الطالب كان يشكو إليهم ذلك أو ' 
لا يشكوه. قال: إذا كان من أهل القهرة والتعدي ومن يقدر على ذلك والبة 
عادلة. فذلك بوجب للمدني أخ د حقه منه: إلا أن أت الظالم بين عادلة على شراء ۱ 
صحيح» أو علمية لمن كان يأمن ظلمه» أو یأت بوجه حقّ ينظر له فيه . قال : فان جاء . 
ببيّنة عادلة على شرائه » وزعم البائ أن ذلك البيع عن فوق من سطوته, وهو لا پقدر 
علیه ؛ قال: : يفسخ البيع إن ثبت أنه من أهل الظلم والاستطالة . قال: : وان زعم البائع ٠‏ 
' أنه باع وقبض منه الثمن ظاهراًء ثم دس إليه سراق؛ أخذه منه. ولو لم یفعل له ذلك ۱ 
لقي منه شرًا . قال: : لا يقبل منه هذا؛ وعلیه دفع الثمن إليهء بعد أن یحلف الظالم أنه ؛ 
ما ارتجعه ولا أخذه منه بعد أن دفعه إليه . 


قال ابن رشد ؛ أما ما ذكره من أنَّ الظالمء المعروف بالغصب لاموال الئاس ؛ 
والقهرة لهم عليه ٠‏ لا ينتفع بحيازته مال الرجل في وجهه» ولا يصدّق من أجلها على : 
ما يدّعيه من شراء؛ أو هبة. |أو صدقة يريدء وإن طال ذلك في يده أعواماً . أمّا إذا أقة 
بأصل الملك لمذعیه. وقامت له ين بذلك» فهو صحيحٌ لا أعلم فيه اختلافاً؛ ان : 
الحيازة لا توجب الملك؛ وإنما هي دليل عليه بوجه تصديق غير الغاصب فيما اذّعاه ' 
من تصييرة إليه؛ لأنَّ الظاهر أنه لا يجوز أخذ مال آحد. وهو حاضر لا يدّعيه ولا 

یطلبه. الا وقد صار إلى الذي بیده. إذا حازه في وجهه العشرة الاعوام ونحوها! 
لقول التي قل : «من حاز شيئاً عشر سنین؛ ٠‏ فهو له!» معناه عند أهل العلم بدعواه مع 
یمینه . او ای فو ن لاقي کون امال بت وإ طالك اه في ره 


۳ 


صاحبة لما یعلم من غصبه لأموال الناس والقهرة لهم علیها. فال وان إن ات 
الغأاضب انشراء ودفع الم ن» فادعی البائع أنه أخذه منه في لس بعد آن دفع آلیه : 
فهو نما دليل له على دعواه؛ فوجب أن يكون القول قول الغاصب المُدَّعَى . 
منک قال ا واية لقوله عليه الصلاة والسلام : «البيّنة على المدّعي» واليمين 
على من أنكر». وقد روي عن يحيى بن يحيى أله قال : «ذا قال البائع إِلَّه أعطاه الثمن 
بالظاهر» فدسٌ عليه من أخذه منهء فإنه ينظر إلى المشتري؛ فان عرف بالعداء والظلم 
والتسلط > فإني ارو اللا لطي الاجم الحا وین 
ما له عليه بغير أن يرد إليه الثمن» . وقاله ابن ا .دفع ذلك في ب بعض الروایات» 
وهو إغراق . فإذا اق نه دفع الیه : ثم أذّعى یه آحذه منف وامّا لو و لم يقر يقر آنه قبض 
الثمن؛ وقال : انما آشهدت له على نفسى بقبضه ) فيه وخوفاً منه1) لا شبه أن 
يصدق في ذلك مع يمينه في المعروف بالغصب والظلم ؛ وإنَّما یکون ما قال يحيى من 
تصديق البائع فيما ادّعاه من أله دس إليه في السرّ من أخذ الثمن منه» إذ أشهد له أنه 
فعل ذلك بغيره. ونرجع إلى ما كنا بسبيله؛ فنقول : 

وممّن عُرض عليه القضاءٌ فأباه» الشيخ الصالح یقن بن مَخْلّدا''؛ كانت له 
خخاضّةٌ بالأمير اند ر بن محمّد بن عبد الرحمن قبل ولايته الملك؛ وكان قد قدّم 
إليه في حياة والده البْشْرى بالخلافة» لرؤيا قضّها عليف > فلمًا ولي الخلافة: ضاعف 
له البو والكرامة والاعظام والتبجلةء وأحضره وأراده لولایة القضای فابی علیه : 


فذهب إلى استکراهه فاك :الح بفي 0 : «ما هذا جزاء محيّتي وانقطاعي وصاغيتي؟؛ 
فقال له المُنذر: ۳ لد ات فأشز عليَ بقاض ترضاه للمسلمين حبق فأبى عليه ؛ 


232 هو أبو عبد الرحمن بی ابن مخلد بن يزيدء القرطبي» الأندلسي » صاحب التفسیر ر والمسند والمترفی 
EA‏ ترجمته في جذوة المقتبس (ص ۱۷۷ -1) وبغية الملتمس (ص ۲۵ ۲2۷) وتاريخ 
علماء الأندلس (ص ۱۹۹) وتذكرة الحفاظ (ص 1۲۹) ونفح الطیب (ج ۲ ص ۵۱۸ 8۲۰) وطبقات 
المنسرین للسيوطي (ص .)٩‏ 

(۲) ولي المنذر بن محمد الامارة بالأندلس سنة ۲۷۳ وقتل سنة ۰۲۷۵ وهو یحاصر عمر بن حفصرن. 
ترجمته في جذوةالمقتبس (ص ۱۱) وبغية الملتمس (ص ۱5) والمغرب في حلی المغرب (ج ۱ ص ۵۳ - 
4) والبيان المغرب (ج ۲ ص ۱۱۳ -۱۲۰) والکامل في التاریخ (ج ۷ ص ۰۳۰ ۰۳۱۰ ۰۳۲۰ ۰۳۹۹ 
2 ۴ ) وآخبار مجموعه (ص ۱۳۲). 


۳۵ 


فضایقه » وعزم عليه + فقالأ «لا بد أن تلي أو تشیر!» فقال : «آشیر عليك بل من : 
آل زياد يسكن بريّة عرق تاره بخ ار . فقبل منه» وأزسل في عامر: فولاد. 
ومنهم أبو غالب عبد الرة ژوف بن الفرج بن أبي كنانةء كان الأمير عبذ ا بن ْ 
مخ و میت وله مفضلاً؛ وکان .قد اشتهى ر رؤيته من غير أن یستدعیه؛ فتعوّض ' 
لذلك يوم الجمعة من طاق الساباط( فراه عند رواحه إلى المسجد "الجامغ ! 
وأعجبه سِمّتهء وأحبٌ اجتذابه إليه» وقال: : الا بد أن أضمّه إلى الوزارة أو القضاء u!‏ 
' فذاک كر بشأنه الوزير ابن أبي عَبْدة وكان صديقاً لأبي غالب ؛ فقال : اينبغي للأمير آن ! 
لا يهجم على الرجل , بالاستدغاء. حتى يعرف ما عنده فى ذلك» . فقال له + فن ! 
أت الذي يتغرّف ذلك». قال الكاتب المدعؤٌ بسكن بن إبراهيم: «فأرسلني لني الود | 
إليه؛ فعرضث عليه مراد الأمير ؛ فتلقى ذلك مني بالنطق والتضاحك» حتى أطمعني ' 
" في نفسه؛ وجعل يقول: : "كيف كان هکم لنا بعد طول الغقلة؟.وما نري هذا منكم ۱ 
عن صحّة نيّة؛ فأن نتم شخ بدنياكم من .أن تعطوا متها أحدا شيثاء وتشزكوا فيها ` 
'صديقاً!» قال سکن : «فلمًا صرت به إلى الجَدَ .نر لي» وقال آخر قول: ز بالل 
الذي لا إله إلا هوا لئْنْ عاوذتتي أو غيرك أو بلفثتي فيه عن الأمير عزيمةء لأخرْجَن 1 
:عن الأندلس» » فلا أعودنٌ إليهًا آخر الدهر!» فترك عن ذلك . 
وقدّم للقضاء ا وم برجع [لیها عبٌ لون ميد اين ِْ 
الجذامين اه وذلك باشارة شیخه الاستاذ آبي القاسم بن إبراهيم بن محيلد ' 
الزُهري الإفليليء أيام ولایته الوزراة للمُستكفي بالله : والمستكفي هو محمد بن 
عبد الرحمن [بن عَبَيْد الله بن عبد الرحمن] الناضر عاب من فأبى من القبول؛ 
ووقع العم عليه في العمل من الأميرء فنفر. وقصد الوزير وخلا به. وكان من جملة 
مقاله له : «سألتك الله !.أتعلم أن الولاية لمثلى. أولى من الإباية»: فأقفٌ عند اشارتك؟ 


۱۳۳ ولي عبد الله بن محمد الأندل سأسنة ۲۷۵هب وتوفی سنة ۳۰۰ه.. ترجمته في آخبار مجموعة اص‎ )١( 

(١١١ -‏ وجذوة المقتبس (ص 15 ) وبغية الملتميس (ص ١١‏ ) والحلة السيراء(ج أ ص ١‏ 101350-15 : 
٠‏ الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طزيق .: محيط المحيط (سبط). 52 
(۳) تنفر: غضب وساء خلقه . محيط المحيط (نمر). ' 


۳۹ 


أم تعلم أن الأمر بخلاف ذلك؟» فقال له : ١يا‏ ابن أخي . حاصلّ ما آراه أذ الولاية في 
لوقت كرامة» ورك العمل سلامة» . فقال له ابن الحسن : «أبقاك الله! أَختار السلامة! 
وليس يجمل بك أن تكون نتيجةٌ معرفتي بك تكليفي ما يصعب عليّ تحمُله!» فحاول 
ستبداله بغيره. وانقطع هو للاشتغال بإصلاح حاله» والاقتصاد على التعئى من 
ماله. وقد ذكره حَلّف بن عبد الملك في «صلته آلکتاب القاضي أبي الوليد بن 
لفرّضيٌ ؛ فقال فيه بعد اسمه: يُكنى أبا محمّد؛ أخذ عن أبي القاسم بن الافليلي 
كثيراً وكان عالماً بالآداب واللغات والاشارات"۳. وله رد على أبي محمد بن حَزْم 
فيما انتقده على ابن الإفليليَ في شرحه لشعر المُتَبّي ؛ أخذ عنه أبو عبد الله محمد بن 
سليمان”" شيخنا ‏ رحمه الله! . 


وعن سحنون قال: مات بعض قضاة إفريقية» فقدم رسو الخليفة» وجمع 
العلماء» واستشارهم في قاض يوليه» فقيل لشيخه أبي الحسن بن زياد : «هذا رسول 
الخليفة» يستشيرك في قاض یولیه». فحوّل وجهه إلى القبلة؛ فقال: "ورب هذه 
القبلة! ما أعرف بها أحداً يستوجب القضاءً» قوموا عنّي!4. 

قال مطرّف وابن الماجشون واصْبَع : لا يستقضى الا من يولق به في عفافه» 
وصلاحه وفهمه؛ وعلمه بالسُنّة والاثار ووجه الفقه؛ ولا يصلح أن يكون صاحب 
حديث لا فقة له» أو فقيهاً لا حديث عنده. ولا یفتی إلا ما كان هذا وصفه الا أن 
يخبر بشيءٍ سمعه ؛ ولا ينبغي» وان كان صالحاً عفيفاً» أن يولّى إلا أن يكون له علم 
بالقضاء . 

ومیّن غرضت عليه الولايهٌ بمالقة» من أهلهاء فأبی وتمنّع منهاء الحَسَن بن 
محمد بن الحسن الجذا مي لاه ۳۳ واعتذر بأمور» منها + كثرة ولده وتعدد ذوي 
رحمه (وقد ورد: لا يحكم القاضي الا لمن تجوز له شهادته من قومه)؛ واستلقل مع 


.)1۳۱ الصلة (ص‎ )١( 

إفق في الصلة : «والأشعار. 

(۳) في الصلة : اسلیمان الأديب؛ شیخنا». 

(6) الحسن بن محمد الجذامي التباهي من أهل مالقة » يكنى أبا علي توفي سنة ۷١‏ ه. الصلة (ص ۲۲۵). 


۳۷ 


ذلك القزة امل بده شم له وكا قد جرى لوالة محمد ب لس 
آخر أيام ولایته القضاء پکورة رية» ما هو معروف عند الكثير» من إعمال: الحيلة في 
غذرى والإقدام على قتله. فقبل الأميرُ عند ذلك معاذیره» وترك سبيله . . ثم جدّد. 
العزم عليه في الولاية . قال ابن فرید في كتابه: فاستقضي بغرناطة؛ ا 
النباهة والجلالة . توفي سنة 2۷۳ . وذکره ابن بَشْكُوال في «صلته». ها 

ومن الفقهاء المتأخرين. المتقدمين في العلم والدین أبوعبد الله محمد بن 
عیاش( الأنصاريٌ : نم الحررجي: أحد أشياخ بلدنا مالقة؛ وفريدٌ عصره بها عقا | 
وقفلا وووعاء ورد استدعاه أميرٌ المسلمين أبو الحجاج و ن 
إسماعيل بن ت ۳ - رحمه الله وأرضاه! - لحضرته؛ فقلّده بها قضاء انیت اس 
والخطبة آیام الجمعة بمسلجد حَيْرَائها؛ فخطب جمعة واحدة وأقام رسم القضاء : 
ثلاثة یام حسْبَة إذ كان را قد عزم على ترک والخروج عن عهدته؛ فلم يقبل , 
کسوةء ولا أخذ جراية» وأفصح رایع يومه بالاستعفاء ء عن خيطة القضاء : وكان أَغْلَّم 
قضاة زمانه بالأحكامء وأخفظهم للمسائل» وَأَبْصَرَهِمْ بالنوازل؛ لکلّه ۲۱ - نفعه الله 
بقصده! ‏ هاب أمر الل وأثر مع:ذلك راحة بدنهء وخلام فة من شبغاتة . وعلم 
الامیز صدّق مقالتهء وص عزیمته؛ وا . وارتحل عند ذلك بقيّة يومه إلى بلده 
وتقدّم للخطبة والصلاة ة بالجامع منه. وتولی ذلك إلى وفاته» ولم يأخذ عليه مرتباً 
مذة حياته . فكان في انقباضه عن الولاية أشبة | الناس بموسی بن محمد بن زیاد؛. اذ 
ولاه امب ود لذ مويف انيه القضاء بقرطبة. والصلاة معاً بأهلها- فصلّى 
بالناس ةو اا واستعفى في الثانية » والتزم القعود بداره والتقوّتَ من فائد 
فقا 


00 هو محمد بن محمد بن عياش من أهل مالقة: ولي القضاء ء في عهد آيي الحجاج يوسف بن [سماعیل بن 
فرج بن إسماعيل التصري» ET‏ اللمحة البدرية في الدولة النصرية (ض : 
7 

۳ عي وو ی أحد سلاطين بني نصر بغرناطةء وترجمته في لب 
البدرية (ص ۰-۱۰۲ ۱۱۲). 

(r)‏ في الأصل : (لاکنه1. 


۳۸ 


واضافةً لفظ القضاء إلى الجماعت جری التزامه بالأندلس مُنْذْ سنين إلى هذا 
العهد. والظاهر أن المُراَ بالجماعة جماعة القصاةء ی غالبا 
من قبّل القاضي بالحضرة ة السلطانيّة» كائناً من كان؛ فبقي الف كد . وأما قاضي 
الخلافة» بالبلاد المشرقيّة» فیذعی بقاضي القضاة. ومتن دعي بهذا اللقب بالأندلس 
من قضاة قرطبة» وكتب له بذلك عند اسمه في السْجلات المنعقدة ة عليه والمُخاطبات 
الموجّهة إليه آبو العباس أحمدٌ بن عبد الله بن ذكوان الأمویٌ» وأبو بكر یحبی بن 
عبد الرحمن بن وافد اللخميٌ ؛ ولم يكن الأمر بحدثان ذلك كذلك. قال الحَسّن بن 
محمد» وقد ذكر في كتابه يحيى بن يزيد اللخمي : لما دخل عبد الرحمن بن 
معاوی!) قرطبةء وقام بالإمامة ألفى فيها يحبى بن يزيد قاضياً؛ فأثبته على القضاء» 
ولم يعزله إلى أن مات . . قال: وكان يُقال له وللقضاة قبله بقرطبة» قاضي الجنْد. قال 
محمد بن حارث: وقد ریت سجلاً عقده سعیدٌ بن محمد بن بشير بقرطبة؛ يقول 
فیه : حکم محمد بن بشیر قاضي الجْند بقرطبة. قال: وان تسمية القاضي اليوم 
بقاضي الجماعة اسمْ محدثٌ» لم يكن في القدیم . 

هذا ما ظهر لي سم صَدْر هذا الکتاب» من الكلام» وفيه» بحسب الغرض 
المقصود من الاختصارء غنيّةٌ كافيةٌ لمتأمّله بعين الانصاف . والله الموفق للصواب! 


)١(‏ هو عبد الرحمن الداخل؛ وقد حكم الأندس من عام ۱۳۸ ه إلى عام ۱۷۲ ه. . ترجمته في جذوة المقتبس 
(ص ۸ -4) وبغية الملتمس (ص ۱۲ -۱۳) وفوات الوفیات (ج ۲ ص ۰۲ ۰ ۳۰۳) والحلة السيراء (ج ۱ 
ص 4۲-۳۵). 


۳۹ 


الباب ب الثاني 
في ين بعض القضاة الماضين وفقر من. أنياء الامّة المتقامین: 


منهاء قال خمید ا لما ولي إياس بن معاوية” “القضاءء: دحل ع 
الْحَسَن» وإياس يبكي ؛ فقال له : «مايبكيك؟؟ فذكر إياس الحدیث : «القضاة لاه 
ارق | ا فقال الحْسّن : سي سن 
سلیمان واو" ؟ ما يرد قول هنؤلاء الناس».. :“ثم قرأ: : «وَداود وسلیمان إذ یکمن في 
ا را لكوم شاهیین؛ ؛ فَمَهَمْنَاهَا سُلَيِمَانَ ن وک ينا 
حُكُما وَعِلْماً4”" ولم يم داو . ویروی عن الحسن أيضاً أنه قال : و 
تعالى من أمر هذيْن الرجلیّن» لرأيت أن القضاة Es‏ 
وعذر هذا باجتهاده. 0 
٠ ۱‏ وال من قد قاضياً في الإسلام؛ على ما اه ابن عبد الي رین 
: الخطاب؛ ولاه أبو بكر الصَّدّيق وقال له: لاض بين الناس؛ فاني في شغل» * وقد. 
تقدّم قول عثمان بن عمَّان لعبد الله بن عمر: #اقض بر بين الناس + فان آباك كان 
قاضیا» . وثقل عن مالك امار کان أل من استقضي ني الاسلام : ولا جاءت | 
خلافة عر بن الخطاب وفتحت البلادء قم بها جملةً من الأكابر ؛ فاستقضى بُ شریْسا 
على الكوفة» ووجه عبادة بن الصّامت» وهو أحد التقَباء ۶ الاثني عشر؛ إلى الشأم ' 


00 توفي القاضي إياس في سنة ۱۴۲ف وقيل : 111ه. وترجمته في وفيات الأعيان (ج ۱ ص ۲۵۰-۲4۷ | 
: والمعارف لابن قتيبة (ص ى 470) وحلية لاله( اص ۱١١‏ وشرح مقامات السريري للفريشي (ج ١‏ ُْ 
ص ۱۱۳) وميزان الاعتدال (ج ١‏ ص ۲۸۳). وآخباره وحكاياته منثورة في کلپ الأدب مثل البِيان ؛ 
والتيين والحيوان والعقد والكامل وغيرها.. ۱ ! 
PD.‏ في الأصل : اودأوود». 
(۳) سورة الأنبياء ۲۱ الایتان: ۰۷۸ ۷۹. 
(4) في الاصل : «داوودا. ۱ 


E 


قاضياً ومُعَلّماً. وقدّم على قضاء البصرة کفب بن سور بخبر عجیب؛ وذلك أنَّ كعباً 
كان جالساً عند عُمَرء فجاءت امرأة فقالت: «ما رأيتُ رجلا قط أفضلَ من زوجي! 
إِنَّه يبيت لیله قائماًء ويظلٌ نهارّه صائماً!» فاستغفر لها عُمر وقال: «مثلك أثنى 
بالخير!» فاستحيّت المرأة وقامت راجعةً. فقال کب ”يا امير المؤمنين» هلا 
أعيدت المرأة على زوجها؟» فقال: «أذاك آرادت؟ قال: «نعم!» قال: ردُوا على 
المرأة!» فرذت . فقال: «لا باس بالحق تقوليته! إن هذا يزعم نك جنت تشتكين ٠!‏ 
قالت: آجل! إني امرأةٌ شابّة» وإني أبتغي ما تبتخي 217 التساما» فأرسل إلى زوجها 
وقال لكَعْب : «اقض بینهما» . قال: «فاني أرى لها يوماً من أربعة أيام (وكان زوجها 
له آربع ۲۳ نسوة) فإذا لم يكن له غيرهاء فإني أقضي له بثلائة أيام ولياليها يتعبّدٌ فيهاء 
ولها يومٌ ولیٌ». قال عمر: «والله! ما رأيك الأول بأَعْجّب إلىَ من الاخر! اذهب! 
فأنت قاض على البصرة!۱. 

_ وهذا من حقوق الزوجة إذا فرّط فيه الرجل؛ ودعت إليه المرأة» فحكم به عليه 
وتطلّق من أجله على زوجها إذا امتنع عنه بغير عذر» حسبما تمه مسائل هذا الباب» 
في موضعه من کب الفقه . 


"وعلی قول الرُهْريَ: أوَّلُ قاض في الإسلام ابن يزيد بن سعيد. وقيل: بل» 
رل قاض كان زيد بن ثابت. 0 أيضاً مثل ذلك عن أبي الدَّرْداءِ . وا أرسخ 
الصحابة في العلم بالقضاء - رضوان الله عليهم أجمعين! - فهو علي بن أبي طالب من 
غير خللاف . قال رسول الله يي : «وأنُضاهم علييٌ!» وكان عُمَر بن الخطاب يتعّذ من 
معضلة ليس فيها أبو حسن . وقال في المجنونة التي أمر برجمهاء وفي التي وضعت 
لستة أشهر : فأراد مر إقامة الحدّ عليها؛ فقال له علي : إل الله تعالی یقول : «وحله 
وَفْصَالَُهُ انون هرا . وقال له : إن الله رجع القلم من الجنون الحديث». فكان 
عُمَر يقول: «لولا علی هلك عُمَر!» وقيل لعطاء: «أكان من أصحاب محمد بإ 
أحدٌ ألم من علن؟ قال: *والله ما أعلمه!» وكان معاوية يكتب فيما يتزل به ليسأل له 


(۱) في الاصل : ايبتفي». (۳) سورة الاحتاف 41 الآية: ۱۵. 
(۲) في الأصل : «أربعة». 


٤١ 


علي بن أبي طالب عنه؛ فلا بلغه قتلهء قال: ذهب العلم بموت علي !»ومن کلام 
ضرار فيه » وقد طلب منه مغاوية وصفه بعد وفاته» فقال: «كانء والله! بعيد المدى, أ 
شديد القوى» يقول قَضْلاْ ويحكم عَذلاً يتفجّر العلم من جوانبه» وتنطق الحکة 
من وه ا . وفي مُصَئّف أبي داور“ عن علي رضي الله 
عنه قال: «بعثني النبيٌ بل إلى الیمن قاضياً؛ فقال: ۰« ال عر وجلٌء سيهدي 
ال ل حتّی تسمع من 
الآخرء كما سمعت من الأوّل! لله أحرى أن يتبيّن لك القضاء». قال: #فما زلتُ: 
قاضيا وما شککث في قضاء ی ۱ 


ولما أفضى الأمر إلى معاوية بن صخر جرى بجهده على سنن من تقدّمه من : 
ملاحظة القضاة؛ ؛ وبقي الزسم على حذو ترتّبه زماناً. . ثم فتر یام يزيد بن عبد الملك 
وابته الوليد إلى أن ظهر بنو العبّاس؛ فظفروا بالمُلك» ۰ فاشتُوا في شأن القضای ' 
وتخيّروا للأعمال الشرعيّة صدور العلمای فدعوا مالك بن أنس» وابن أي ذئب» : 
وأبا حنيفة للقضاء . اقا مالك فاحتجٌ بأن قال: "إني رجلٌ محدودء ولا يصلح أن ؛ 
يلي القضاء محدود». + وأحتجٌ ابن ابي ذئب بأن قال: : لاني فرشي ومن يشرك في 
النسب » ي ی . وقال أ بو حنيفة : : "إني لَمَوْلى؛ ولا يصلح , 
أن يلي القضاء مولّى1. فاح کل واحد مهم بما علم الله صقن فيه؛ فعافاهم | 
من محنة القضاء . 


وفي «طبقات قُضاة مضر» لأبي ء ر الكندي: ولي الحارث بن مسكين القضاء 
من قبل آبي الفضل جعفر المدعو بالمتوكل بن المعتصمء وأتاه کتابه» وهو أ 
بالإسكندريّة. فلمًا قرأ أمتنع من الولاية» فأخبره أضحابه على “ذلك » وشرطوا , 
عونهم له .. قال بعضهم : : رای أحدٌ أشياخ بمصر کال ابن کم ذبخ الحارث. فلم يكن 
حى جاءه قضاءَ مصرء وكان على يد ابن تم قاضي القُضاة حينئذ . وفي «تقریب 


المسالك» : حكى القاضي يونس قال : ولي جعفر المتوكل الجارث قضاء مضْرًء بعد 
ا . قال محمّد بن عبد الوارث : E‏ فأتاه 


)١(‏ في الأصل: «داوود؛: م ( في الأصل: «فلاتقضي*: 


و3 


علي بن القاسم الكوفيٌ؛ فقال له: «رأيت في النوم الناسّ مجتمعین في المسجد 
الحرام؛ فقلت: «ما اجتماغکم؟» فقالوا: «عمر بن الخطاب جاء ليقعد الحارث بن 
مسكين للقضاء!٩۰‏ فرأيته أخذه» وسمّر مقعده في الحائط وانصرف؛ فتبعثّه . فلمًا 
أحسنٌ بی. قال: «ما ترید؟» قلت : «انظر إليك» . قال: «اذهب إلى الحارث. واقرأه 
مني السلام» وق له يقضي بين الناس بامارة أّك كنت بالعراق» فقمت من اللیل» 
فعثرت » فتكبت إصبعك» ودعوت بذلك الدعاء» فجئت من الغد . فقال الحارث : 
«صدقت وهذا شيءٌ ما اطلع عليه أحد لا الله . فسألتُه عن الدعاء؛ فقال: «يا صاحبي 
عند كلّ شدّة؛ ويا غيائي عند كل کربة» ويا مُؤنسي في كل وحشة؛ صلّ على محمّد؛ 
وعلى آل محكّد» واجعل لي من أمري فرجاً ومَخرجاً!. 

ومن القضاة بمصر عيسى بن المُنكدر بن محمد بن المنكدر: یام ابن طاهرء 


أشار به عبدٌ الله بن عبد الحَكمء وأعلمه أنه فقيرٌ؛ فأجرئ له سبعة دنانير في كل یوم؛ 
وأجازه بألف دينار. وكان رجلاً صالحاًء وهو أول قاض أجرى عليه المرتب بمصر. 


ولمّا امتنع ابن فروخ من القبول لخطة القضاءء وأشار بابن غانم» وهو 
عبد الله بن عمر بن غانم» تقدّم من قبّل هارون الرشيد بإفريقية» وذلك في رجب سنة 
۱ وهو ابن ائنتین) وأربعين سنةٌ»ء في حياة مالك . ولمّا بلغته ولايئه» قال : «ما 
ذلك بخير له!» وكان يوجّه بمسائله أيام قضاته إليه» فيما ينزل به من نوازل الخصومء 
ويكتب إلى ابن کنانة۳؟؛ فيأخذ له الأجوبة من مالك. وکان له حظ من صلاة الليل؛ 
فإذا قضاها وجلس في التشهّد آخرّهاء عرض ححصم يريد أن يحكم له على ربّه؛ 
فيقول في مناجاته: «يا رب إن فلاناً نازع فلاناً وادّعی عليه بكذا؛ فأنكر دعواه؛ 
فسألته البيّنة ؛ فأتى بيّنة شهدت له بما ادّعى . وقد أشرفت أن اخذ له من صاحبه بحقه 
الذي تين لي أله حقٌ له ؛ فان كنت على صواب» فتيّنّى ! وان كنت على غير صواب» 
فاصرفني! اللَّهمَ! لا تسلمني! اللَّهِمْ سَلَمْني! فلا يزال يعرض الخصوم على ربّه حتى 
يفرغ منهم . وراكب يوماً الأمير إبراهيم بن الأغلب» فزادت دابة إبراهيم في المشي» 
(۱) في الأصل: «اثنين». 
(۲) هو القاضي الفرج بن كنانة» وسیترجم له النباهي بعد قليل (ص .)۷٤‏ 


۳ 


فحوّل ابن غانم دابّته وعرّج إلى داره» فعاتبه غلى ذلك» فقال له صلع اه الاير 
نما تقد أحكامٌ القاضي على قدر جاهه ولو ساعَدئك. وحرَکتٌ دابنَي » ی 
قلنسوتي؟ فلعب بها الصببان! وراكبه مرّة أخرى؛ فش إبرأهيم زرعاه فلم يلك 
ابن غانم معه. ورایث بخط القاضي أبي الفضْل ما.نصّه: قال ابن غائم : دنل 
مجلس ن إبراهيم بن الأغلب» فبینما نحن قعودٌ» :إذ أشرف علينا إبراهيم ؛ فقام إليه من" 
كان في البيت غيْري» فجلس مغضباء ثم قال لي: «يا آبا عبد الرحمن» ما مَتَعَكْ آنأ 
تقوم. كماقام. إخوائّك؟» فقلث: لأيها الأمير» حدّثني مالك. عن نافع» عن ابن. 
"عض قال : قال رسول الله الا : : «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماًء فليتبوَأ مقعده' 
. من النار!» فنكس إبراهيم رأسه وأطرق. فكان هذا القاضي يكثر إنشاد هدَّيْن این : أ 
۰ [الطويل]: 

ٍذا انقرضث علي من العیش مُدتي فان غناء الباكياث قلي 
سرض عن ذكري وی موّدّتي. | ویحدث بعدي للخلیل خليلٌ 
: وتوفي قاضيافي ربع الأول سنة ۰۱۷۹ فكانت ولايته ثماني عشرة سنة وتسنعة أشهر - 
غفر الله نا وله» ورحمنا وإيّاه! . ۱ ْ 
۱ َصلٌ: ماه القيام التي نکم فيها ابن غانم تحت إلى تفصيل ؛ 5000 
٠‏ قاله أبو الوليد في «بيانه» » ونصّه: : القيام للرجال على أربعة أنواع؛ ؛ وجهٌ یکون القیام : 
فيه. محظوراًء ووجة.يكون فيه مکروهاًء ووجهٌ یکون فيه جائزاًء ووجه‌ایکون فيه : 
حستا. فأمًا الوجه الأول» الذي یکون فيه محظوراء لا يحل : فهو أن شرم را ۱ 
وتعظیماً لمن يحبٌ أن يُقام إليه تكبراً وتجبراً على القائمين عليه . وأمًا الوجه الذي . 
يكون القيام فيه مكروهاًء فهو أن يقوم إكباراً وتعظيماً واجلالاً لمن لا يجب القيام ' 
الو ل مك ا حصي وم ال 

تغّر نفس المقوم إليه : وأمًا الوجه الذي یکون القيام فيه جائزاء فهو أن قوم نجل 
دس لای اه حال سال ات ین فى لوم 
إليه لذلك؛ وهذه صفة معدومت: الا فيمن كان بالنبوءة معصوماً؛ لاف إذا تغیرت 
شس عدر بالداية التي ركب عليهاء فمن سواه بذلك ریق الوجه الزاع الذي , 


٤ 


يكون القيام فيه حَسَناًء فهو أن يقوم الرجل للقادم عليه من سفر» فرحا بقدومه ليُسلم 
عليه» أو إلى القادم عليه مسروراً بنعمة أولاها الله إِيّاهء ليهتئه بهاء أو القادم عليه 
المُصاب بمصيبة ليُعْزيه بمَصابه» وما أشبه ذلك. وعلى هذا يتخرّج ما ورد في هذا 
الباب من الاثار؛ ولا يتعارض شيء منها . 

قال شهاب الدين أحمد بن إدريس» وقد أشار إلى الأوجه المُّفْسّرة في 
«البّيان»: وبهذا يجمع بين قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: .«من أحبٌ أن يتمثّل له 
الرجال قياماًء فليتبوًأ مقعده من النار»! وبين قيامه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لعكرمة بن أبي جهل» لما قدم من اليمن» فرحاً بقدومه » وقيامَ طلحة بن عبد الله 
نب بر ا لیهتته بتوبة الله عليه بحضوره عليه الصلاة والسلام ولم ينكر 
E‏ . فکان کغب یقول : «لا آنساها لطلحة» وکان عليه الصلاة 
والسلام یکره أن يُقَامَ له؛ فكانوا إذا رأوه» لم يقوموا لهء لعلمهم بكراهيّته لذلك. 
وإذا قام إلى بيته» لم یزالوا قیاما حتی یدخل بیته . قال : لما یلزمهم من تعظیمه» قبل 
علمهم بكراهيّته لذلك . وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار: «قوموا لسيّدكم» قیل : 
تعظیماً له» وهو لا يريد ذلك ؛ وقیل: لیعینوه على النزول عن الدابّة . 

وحکی آحمد أنه كان عند عر الدين بن عبد السلام. من أعيان علماء الشافعيّة » 
فحضرئه فثیا : «ما تقول في القيام الذي أخدثه الناسٌ في هذا الزمان؟ هل يُحرم» 
آم لا؟» فكتب رحمه الله: قال رسول الله ی : «لا تباغضواء ولا تحاسدوا؛ ولا 
تَدابّروا! وكونوا عباد الله إخوانا» وترزك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة 
والمدابرة. فلو قيل بوجوبه» ما كان بعيداً. فقرأتها بعد كتابته والناسٌ تحدثٌُ لهم 
أحكامٌ بقدر ما يحدثون من الأحوال» من السياسات والمعاملات والاحتياطات؛ 
وهي على القوانين الأوَل. ثم قال: ويلحق بالقيام النعوثٌ المعتادة وأنواح 
المكاتبات» على ما قرّره الناس في المخاطبات؛ وهذا النوغ كثيرٌ لم تكن أسبابُه في 
السلف» غير أله تقرّر في قاعدة الشرع اعتبارُهاء كما قال الشيح: فإذا وجدَتُ» 
وجب اعتبارها. انتهى. 


وروی بعضهم أنَّ مالكاً قيل له: «ما تقول في الرجل يقوم الرجل له للفضل 


4. 


والفقه؟ فیجلسه فى مجلسه». قال: «يكره له ذلك. ولا باس أن تم له». ق : 
3 في باس أن. يوَسّع له۷. قيل 


«فالمرأة تتلقّى رَوْجَهاء فتبالغ في بره وتنزع ثيابه ونعليّه متى يجلس» قال: «ذئك : 


حسّنٌ غير قيامها حتّی یجلس. وهذا فعل الجبابرة» وربا كان الناس ينتظرونه حى 


إذا طلع» قاموا له. ليس :هذا من فعل الإسلام في شيءٍ. وفعل ذلك لغمربن ' 
عبد العزيز» رل ما دلي حين خرج إلى التاس» فأنكره» وقال: الإن تقومواء نَقَمْ! وان ' 


تقعدوا» َقَعُدْ! وإِنَّما يقوم الناس لربٌ العالمين» قيل له: ار 
رأسه» قال : : هو من عمل الأعاجم لا من عل الناسة. 


ونقل أيضاً عن مالك أله كان رحمه اله يقوم لي أصحابه عند قذومهم عليه : 
من السفر . ومن ذلك ما ذکرةالقاضي آبو المَضْل في كتابه المسمّى باترتيب المدار رك 


وتقريب المّسالك» وقد ذكر عبد بن مَسْلّمة بن قَْنَب التعيميٌ “ومن اضله الذي بخطه 


نقلتٌ : قال ابن رُشد فيما حکاه.غن الجهنيٌ : نّا عند مالل؛ فجاءه رج فأخيره . ۰ 


بقدرم لفيا فقال : «متی؟» فقرب قدومه فقال: «قوموا بنا إلى خير أهل الأرض 
سم علیه». فقام» فسلّم عليه . وكان مالك» إذا جلس» قال : «ليلني منکم ذوو 
الأحلام والتّهّى» فربّما جلس القعنينُ عن یمین . وهو أحخد عاذ الببطرة ة في زمانه .. قال 


آحمد بن لیم كنا إذا أثينا التَعْتيَّ» حرج إليناء فنراه که شرف على جَهِنَم' ْ 


وتوفي بمكة سنة ۲۲۰ آو۷۲۱. 


وفي «الاستيعات ن جات ام المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت :“لها ریت ۱ 


خا كان آشبه كلاماً أو حديقاً برسول الله کل من فاطمة ؛ وكانت إذا دخلت عليه 
قام لهاء فقیلها ورخب بهاء كما كانت تصنع هي به یل 
وفي هذا القدر من الكلام على مسألة القيام الكفاية . 


a 


ذکر عبد السلام بن سعید بن حبيب 
الب بسَحُنون!') قاضي إفريقية 

وتقدّم لولاية القضاء بإفريقية» بعد ابن غانم بزمان» أَحَدٌ الأخذين العلم بها 
عنه» وهو عبد السلام ب بن سعيد بن حبیب التَنوخي م المْلقّب بسخنون؛ وذلك سنة 
۶ قال عياض بن موسى» ومن خطه نقلتٌ: وسئه إذ ذاك أربع وسبعون سنة. 
فلم یزل قاضياً إلى أن مات. ثم ذكر عن أبي العرب أنه قال: لما عزل ابن أبي 
الجوادء قال سحنون: «اللَّهمَّ! ولّ هذه الأمة خَيْرَها واغدلها؛ فكان هو الذي ولي 
بعده. وقال: «لم آکذ أرى قبول هذا الأمر حتى كان من الأمير مَعْنَيَانَ؛ أحدّها 
أعطاني کل ما طلبثُ» وأظلق يدي في كل ما رغبث. حتى ّي قلت «أبدأ بأهل بيتك 
وقرابتك وأعوانك؛ إن هم ظلامات للناس وأموالاً من زمان طویل؛ فقال لي: 
انعم! لا تبدأ إلا بهم وأَجرٍ الحقَّ على مفرق رأسي' .١‏ وجارني من عد منه مع هذا ما 
يخاف منه المرءٌ على نفسه» وفکرت؛ فلم أجذْ لنفسي سعة في رده . 

ولما تمّت ولاینّه» سار حتى دخل على ابنته خديجة؛ وكانت من خيار النساء» 
فتال لها: «اليوم دح أبوك بغير سكين فعلم الناس قبوله للقضاء؛ ويومئلٍ كتب له 
عبد الرحمن الزاهدٌ بما نضّه : «أما بَعْدُ فإني عهدتك وشأن نفسك إليك مَهما تعلم 
الخير وتؤدّب عليه. وأصبحت. وقد وليت أمر هذه الأمة» تؤدّبهم على دنياهم» يذل 
الشريفٌ بين يديك والوضیع؛ وقد اشترك فيك العدرٌ والصديق. ولکل خطة من 
العدل؛ فأيٌ حالتَيِك أفضل؟ الحالةٌ الأولئ أم الثانية؟ والسلام». فراجعه سحنون بأن 
قال له : «أما بَعْدُء فإنه جاءني كتايّك وفهمت ما ذکرت فيه؛ واني أجيبك أنه لا حول 
ولا قوة في شيءٍ من الأمور إلا بلله تعالى! عليه توكّلتُ وإليه أنيب! وما کتبت نك 
عهدتني وشأن نفسي إليّ مَهما أعلم الخير وأؤذي علیه. وقد أصبحتٌ وقد وليت أمر 


(۱) ترجمة سحنون في وفيات الأعیان (ج ۲ ص ۰- ۱۸۲) وترتيب المدارك (ج ۲ ص 2880) والديباج 
المذهب (ص )١7١‏ وقضاء قرطبة (ص ۱۳۰) وریاض النفوس(ج ۱ ص ۲۶۹) ومعالم الایمان (ج ۲ ص 
)٩‏ وکتاب أبي العرب (ص ۱۰۱) والعبر في خبر من غبر (ج ٩‏ ض 4۳۲) وشذرات الذهب (ج ۲ ص 
6) وطبقات الفقهاء للشيرازي (الورقة ٩‏ ۶). 


1۷ 


' هذه الأمة ام على دزياهم. > ولعمري إنه من لم تصح دنياه» فسدث آخراه 7 
صلاح الدنيا إذا صم م المطعّم والمشرب» صلاخ الآخرة. وقد حدّثني ابن وَهْبٍ ' 
(ورفع سحنون ستده) أن الب يلل قال : : «نغم المَطيّة الدّنيا! فارتحلوها! فإنها ثبلغك | 
الاخرة! ولن تبلغ الدنيا الآخرة من عمل في الدنيا بغير الواجب من حق الله» وأما 
قولك «وليتَ أمر هذه الامته فاني لم أزل میتی بُنفذ قولي مُنذُ أربعين سنة في : 
بشار(؟ المسلمين وأشعارهم . . ومن كلام عبد الله بن أبي جغفر: لن تزالوا بخير ما . 
تعلّمتم . فاذا احتيج إليكم» آفانظروا كيف تكونون . وإنما المفتي قاض يجوز قوله في | 
أبشار المسلمين وأموالهم . لامها بار هل سای لدم 


وكان شحنون يوذب التاس على الأيمان التي لا تجوژ: من الطلاق ژالمتاق» 
حدر ga‏ ۱ 
بحس السيرة والقصد. . وتخاصم إليه رجلان صالحان من آصحابه؛ فأقامهماء وآیی.: 
أن يسمع منهماء وال : 'اسْثْرا عنّي ما ستر الله علیکما» وهو ول من نظر فين الحنبة 1 
من القضاةء وأمر بتغيير المنْکر» وأوَّلُ من فرّق حِلَقَّ” ۳ البدع من الجاع » وشرد رد امل 1 
الأهواء منه؛ وأوَلُ من جعل الودائع عند الأمناء» وكانت قبل في بيوت القّضاة . قال 

عیسی بن مشکین : فحصل الْناسْ بولایته على شريعة من الحقّ ؛ ؛ ولم یل قضاء إفريقية 
مثله . ويقال إنه ما بُورِكَ لأجد» بعد أصحاب رسول الله بيا ما بورك لسخنون في 
آصحابه؛ فانهم کانوا أئمة بكل بلدة. وکان الذین یحضرون مجلسه من العْبّاد أكثر 


من طب العلم. “كان يقول: ما احبٌ أن یکون عيش الرجل الا على قذر ذانت ‏ : 


يده. ولا يتكلّف ما في وسْعه؛ وأکل آموال الناس بالمشكنة والصدقة خير من أكله 
بالعلم والقرآن» . وهو القائل: «من لم يعمل بعلمه.. لم ينفعه العلم بل يضرٌه: وانما 
العلم نورٌ يضعه الله في القلوب؛ فإذا عمل به» نوّر الله قلبه؛ وان لم يعمل به؛ وأخبٌ 
الدنياء آعمی حب الدنیا قلبی ولم يتوه العلم». وكان يقول: «تزك الحلال أعظم 


. جمع ات وه الخلن أو لا ذكر كان ای .. منخيط المبحيط (بشر)‎  :راشبألا‎ )١( 
زفق الحلق + جمع حلت ل “ها تداخل بعضه في بعضن عند رها ان‎ 
: (حلق).‎ 


۸ 


من جمیع عبادة الله ؛ ورك الحلال لله أفضل من آخذه وانفاقه في طاعة الله» . وقال : 
«ترك دانی") مما حرّم اللّهُ أكثر من سبعین لت حجّة» يتبعُها سبعون آلف عُمْرة 
مبرورة متقيّلة» وأفضلٌ من سبعین فرساً في سبیل الله بزادها وسلاحها؛ ومن سبعین 
آلف بَدَنة بهدیها إلى بيت الله العتیق» وأفضلُ من عق سبعین ألف رقبة مؤمنة من ولد 
إسماعيل» . 

قال صاحب "المَّدَارِك) : فبلغ کلامه هذا لود ورین خاد فقال: انعم! 
وأفضلٌ من ملء الأرض إلى عنان السماء ذَهَباً وفضّةٌ كُسبت وأنفقت في سبيل لا راد 
بها إلا وجه الله». وهذا القول بناءٌ على أنَّ التروك لا توازيها الأفعال. وكذلك القول 
في مسألة ترك الحلال لله إنه أفضل من أخذه وإنفاقه في طاعة الله مما وقع فيه 
الاختلاف بين العلماء. قال عر الدين أبو محمد بن عبد السلام السّلميٌ : فقالت 
طائفةٌ ترکها أفضل. وقال آخرون: بل فغله مع السلامة أولى. قال صاحب 
«الرعاية»: لاله قد اكتسب من العمل ما لم يكتسب غيره وإنما يسأل عن ذلك كما 
يسأل عن الصلاة والصيام ليئاب عليه وإنما آمر بالترك خوفاً أن لا يسلم. 

وتوفي سحنون - رحمه الله - صذر شهر رجب ستة ۰۱۹۰ وذفن من یومه» 
وصلَّى عليه الأمير محمد بن الاغلب. ولم یأْخذ لنفسه. مدَّةَ قضائه» من السلطان 

ذكر القاضي عيسى بن مشکین 

ومنهم عيسى بن مشکین بن منصور» سمع من سحنون بالقیروان» وسمع 
بمصر من الحارث بن مسکین؛ ومحمد بن الموّاز: وغيرهم. وكان رجلاً صالحاء 
فاضلاً: طويلَ الصمت رقيق القلب» متفاً في العلوم وكيفيّةٌ ولايته القضاء أنَّ 
الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب”" كان قد اضطرّ یخی بن عمر إلى ولاية 
القضای فقال له: «إن دلب على من هو أفضلٌ متي» في الوجه الذي تحب» 


. الدائق: الأحمق والسارق؛ محيط المحيط (دنق)‎ )١( 
)۱۲ 4-۱۱ ص‎ ١ وقد توفي سنة ۲۸۹هد. البيان المغرب (ج‎ ٠ إبراهيم بن أحمد بن الأغلب أمير إفريقية‎ )۲( 
.)۲۱- ۶ العبر لابن خلد ی‎ 


1۹ تاريخ قضاة الا ندلس (م ۵ ) 


تعفيني؟» فقال له : ا ی شین . وکان بالحضرة خمُدیس فقال : 
(إنه» والله أيها الأمير؛ صاحيّنا غند سخنون. بع 
فيه إبراهيم إلى كورة الساحل؛ وأوصّله إلى نفس وقال : : «تدري لِم بعد بعثتٌ لك ؟» 
قال : «لا». قال: : لأشاورك في رجل قد جمع الله فيه خلال الخير أردت أن ن أوأيه 
القضای وألمّ به شعث ,هذه ال فامتع؛ ۰ قال: «یلزمه أن يلي“ ال : اتمنّع1. 
قال : «یجیّر على ذلك» قال : «اتمنّع؟. قال : «یجلد» قال ل: «قم! فانت هو!» . قال: 
«ما أنا 4 وصفتٌ» وتمنّع . . فاخذ الامیر بجامع ثیابه » وقرّب السیف من نحرهه 
فتقدّم ال ليه: بخنجره . . قال حمدیس : : «وکنت في المجلس؛ + فقمثُ من .مكاني» لعا 
يصيبني من دمه . . فلم يزل به حتی ولي على شروط» منها قال له : : «استعفيك في كل 
شهر» قال: انعم» قال: «وأجعلتك» وبني عممك. وجندكد. وفقبراء الناس 
وأغنياءهم في درجة واحدة» قال: : «نعم» قال : «ولم تُوَجّهِ ورائي» وكذا كذا. . فمتى لم 
ET‏ . قال: انعم ' وعرض عليه عند ذلك الكسؤة والصلة› 
فامتنع وقال له: ۱ أنا رجل طويل الصمت» ۰ قليل الكلام» غير نشيط في أموز» ولا . 
کج ايان ال لامر : «عندي موی نشيطء قد تدرب في الأحكام. أنا 
أضمّه إليك» ؛ يكون عنك كتاباً يصذر عنك في القول. . فما رضیت منه. أَمْضَيْتَ؛ وما 
سخطت ردَذْتَ)2. . فض إليه عبد الله بن محمد بن مرج . ٠‏ قال المُخير: : «فکثیرآما 
کنث آتي مجْلسّه وهو صامتٌ لا يتكلم ؛ ؛ وابن مرج يقضي . وسّئل عن فرط انقباضه 
فى فضائه . فقال : : «ابتلیث بجبار عنید. خفت أن يبعث إلى من طعامه؛ أو يدعوني 
إليه . ولا آتیه؛ فحملتٌ نفسي على ذلك» ۰ لیقطع طمعه منّي». 


ومن كلام هذا القاضي ‏ رحمه لله! : دمن قاس الأمورء علم المشتور. 2 
حصن شهوته صان قدره | في تقلّب الاحوال» ؛ عم جواهر الرجال. الحسن النيّة» 
يصحبه التوفيق. . المعاش مُذلّ لأهل العلم . كفاك دبا لنفسك ما كرفي هْتَهُ لغيرك . قارب 
الناس في عقولهم؛ ۰ تسلم من غوائلهم» . وکان» إذا تحدّث عن أيّام قضائه» يقول: 
اكنت في بل . . ۰ واکنت أيّام تلك المحنة. . 0 ولما تاب الأمير وتخلی عن 
الحلك ونو هة للجهادة تاه عيسئ بن مسکین؛ فقال له : إن الله عافاك مما كنت فيه ۱ 


فشاركني في الخروج عمًا اذخلتني فيه؛ فقد كبر سني؛ وضعف بدني». وعلی الأثر 
وقع انفصاله . وکانت ولایته ثمانية أعوام ونصف عام . 


ذکر القاضی ابن سمال الهمذانی 

وولي من أصحاب سحنون القضاء بإفريقية أبو القاسم حماس بن مروان بن 
سماك الهمذاني» الفقیه الزاهد . وکان من زهده وتواضعه یفتح القناة بنفسه على ما 
حکاه عیاض وغیره. ویکسر الحطب علی باب داره» والناسش حوّله يختصمون إليه 
ويسألونه. وکان یلیس الصوف الخیّش. ولم يركب دابة في البلد. آیّام ولایته؛ فاذا 
خرج إلى منزلة بالبادية على حمارء يشت دون حفت» يتقوّت مما يأتيه من ماله؛ ولم 
يأخذ على القضاء أجراً. 

ذكر القاضي إسماعيل بن حمّاد بن ید الرْدي() 

ومن أئمّة الفقه على مذهب مالك بن أنس» ومشيخة الحدیث» وأعلام 
القضاة» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حَمّاد بن رَيْد الأْدئٌ . قال الفرغانيٌ 
التأريخئٌ : لا نعلم أحداً من أهل الدنيا بلغ مبْلّمَ آل حمّاد بن زَيْد ولم يَصل أحدٌ من 
القُضاة إلى ما وصلوا إليه من اتخاذ المنازل» والضياع» والكسوة» والآلة» ونفاذ 
الأمر في جميع الافاق . 

ومن «كتاب تقريب المسالك بمعرفة أعلام مذهب مالك»» وقد ذكرهم فيه 
فقال: كانت هذه البيت. على كثرة رجالهاء وشهرة أعلامهاء من أجل بيوت العلم 
بالعراق» وأرفع مراتب السُؤدّد في الدين والدنيا؛ وهم نشروا هذا المذهب هناك» . 
وعنهم اقتبس وتردّد العلمٌ في طبقاتهم وبيتهم نحو ثلاثمائة عام من زمان جدّهم 
الامام محمد بن رَيّد وأخيه سعيد. ولمّا ولى عبد الله بن سليمان الوزارة للمُعتتضد» 
وكان سيء الرهن فيهم لما أراد الإيقاع بهم وأعمال الحيلة» فلم يقدر على ذلك إلى 
RR,‏ کی داك 
(۱) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي» فقيه على مذهب مالك توفي 


سنة ۲۸۲ه. تاريخ بغداد (ج 5 ص ۲۹۰-۲۸) والديباج المذهب (ص -)٩۲‏ 


إن 


آن مات (سماعیل بن إسحاق؛ ؛ ففتح آلباب لمبد اه في ذلك» فقال: «یا آمیر 
الممنین؛ بنو حمّاد مشاغیل بخدمة السلطان» وآسباب النفقات» والمظالم عن 

الحکم». ولم يقدح ذلك فيهم. ا بعد مدّة حتى جعله. وولی آبا حازم 
الحتفيّ قضاء الشرقيةء وعليّ بن آبي الشوارب قضاء مدينة المنصور؛ واقتصر یال 
حمّاد على قضاء عسکر المهدي. ثم مد ذلك رجع قفا اقا ة لهم. وكان ابن 
الطیّب» مودّب المعتضد؛ ؛ بطم آمر آل حمّادء ويقول: «حسیّك أن لهم بتادريا 
ستَمائة بستان؛ شوج لهم بالبضرة وسائر النواحي». وکان فیهم على اج آلدنیا 
رجا صدق وأئحَةٌ دیع 2 وفضلٍ. ` ۱ 


وفي إسماعيل بن نا لمجم هآ قال أب واتحمد بن أن زید :هو 
شيحٌ المالکټين في وقته. وإمامٌ تام الامام يُقتدى به. وكان الناس یصیرون إليه؛ 
فیقتبس کل فريق منه علماً لا يشاركه فيه الآخرون؛ فمن قزم يحملون الحدیث؛ ومن 
قوم یحملون عم القران والقراءة» والفقه؛ وغير ذلك. وقد نقل عنه أبو علي 
ادي في ١تَذكرته»‏ أشياءً من العربيّة . ۱ ۱ 


قال القاضي أبو لرل ابا وستّی من بلغ درجة الاجتهادء : فقال: 1 
تحصل هذه الدرجة بعد مالك إل لإسماعيل القاضي . وذكره امقر أبو عمرو 
٠‏ الداني في «طبقات القرّاء؛ فقال : أخذ القراءة عن قالون؛ وله فيه حرف . وحکی أبو: 
عمرو أيضاً على أبي المثاب القاضي قال : "كنت عند إسماعيل يوماً؛ فطل : لم جاز 
التبدیل على أهل لیوا ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال : «قال الله تغالی في. أهل' 
التّؤراة : «إبما آسمُحْفِظُوا من كتاب اللو" . فوکل الحفظ [لیهم . وقال في القرآن: 
8إا تن رل رک و له لحَافظونَ294 : فلم يَجّز التبدیل عليهم».. فذکر ذلك 
المحاملينٌ فقال : ما سمعتٌ كلاماً أحسن من هذا . وقد رُوي أن نصرانياً سأل مجمد 
ابن وضاح عن هذه المسألة ؛ لعي يكل عل جر 


(۱) سورة المائدةى الاية: 44 . (۲) سورة الحنجر ۱۵ الآية: 4 
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وحصل لاسماعیل هذا في القلوب من القبول ما لم يحصل لغیره من آهل 
زمانه . قال یوسف بن یعقوب : قرأت في توقیع المعتضد إلى عبد الله بن سلیمان بن 
رَهْب الوزير: «إسْتَوؤْص بالشیخین الخيّريْن الفاضلین إسماعيل بن إسحاق الازدي 
وموسى بن إسحاق ۳ فإنهما ممّنء إذا أراد الله بأهل الأرض سوءاً» دفع عنهم 
بدعائهما!» وقال یقظویه(۴: كنت عند المُبِرّد؛ فمرّ به إسماعيل بن اسحاق؛ فوثب 
المبرّد إليه وقئّل يده وأنشد”": [المتقارب]: 
قَلمَابَصُئيْنابهمُقْبِلدٌ حللنا الحُبى وابْتَدَرْنا القیاما 
فلا تكرَنَ امي له فاد الكَرِيمَ يُجلُ الکراما 
قال ابن الأنباريّ : وأنشدنا إسماعيل القاضي لنفسه : [مجزوء الكامل]: 
لا تَعتبَنَ على الّوائب ‏ فالدَّهُرٌيُرْغِمٌ كل عاتب 
وأَصْبِرْ على حدئانه إن الأمورَ لها ععواقبٌ 
كؤفرجةمطويّة لك بين أنْنَاء النوائب 
وتَترّة قذقبتث مِنحَيْتُ تنْتَظرُ المصائب 
قال إسماعيل القاضي: ما عرض لي هم فادمٌء فذكرتٌ هذه الابیات؛ لا 
ووجدتٌ من روح الله ما يحل عقالي» ويُنعم بالي؛ ثم توول عاقبةٌ ما ره فاتحة ما 
أؤثره؟. وذکر بعضهم قال: اجتمع أبو العبّاس بن شريح القاضي» وأبو بكر بن 
داود ۳ الأصبهانت. وأبو العبّاس المُبَرّد على باب القاضي (سماعیل» فأذن لهم؛ 
فتقدّم ابن شرح وقال : «قدّمني العلم والسنٌ» وتأخر المبرّد وقال : «أخرني الأدبُ» 
وقال ابن داود”" : «إذا صخت المودّة سقطت المعاذیر». وأوَّلَ ما ولي قضاء الجانب 
الشرقي؛ في أيام المتوکل سنة ۰۲۶۲ إلى سنة ۰۲۲ فجمعت لها بغداد كلّها؛ 
فكان يُدعى قاضي القضاة. قال وكيع في كتابه في القضاة: وأما شدائد إسماعيل في 


(۱) في تاريخ بغداد (ج 1 ص ۲۸۹): «نفطويه؟ . (۳) في الأصل: «داوود؟. 
0( البیتان في تاريخ بغداد دون تغيير عما هنا . 


or 


القضای وحسن مذهبه فيه وكيز ا فهو شي 
شهرته ني عن ذکره. وکان في آکثر أوقاته» وبعد فروغه من الخصوم. . متشاغلا 
بالعلم؛ لأنه اعتمد على حاجبه أبي عمر محمد بن يوسف» وعلی کاتبه أبي العبّاس 
المعروف بالباز الأشهّب» فكانا يحملان عنه أكثر أمره». من لقاء السلطان وغيره» 
وأقبل هو على الحديث والعلم. . وكان شید على أهل البدع ری اتمه حتى 
ذکر أنهم تحامَؤا يبغداد في أيامه» وخرج داود''' بن عليّ من بغداد :إلى 'البصرة 
لإحداثه مَنْمّ القیاس . . وخبس آبا رید إذ أنكر عليه بعض ما حدَّث به: . وقد تقدّم 
صَدْرَ هذا الکتاب أنه كان یقول : «من لم تك له فراسةء لم يكن له أن یل القضاء» 
وقيل له : "لا تؤلف كتاباً في أدب القضاء؟» فقال: امل ود وليك في لبد 
القضاء وهل للقاضي أدبٌ غير الإسلام»؟ . 

قال أبو طالب المكي. وقد ذکره: كان إسماعيل من علماء الدثياء وسادة 
القُضاةء وعُقّلائهم. وکان مؤاعياً لأبي. الحسن بن أبي الوزدء أحد علماء الباطن . 

فلمًا ولي إسماعيل القضاء» هجره ابن أبي الوزد. ثم اضطرٌ أن دخل عليه في شهادة؛ 

فضرب بيده كتف إسماعيل» وقال : «إنَّ علماً أجلسّك هذا المجُلس ٠‏ لقد ان الجَهْلٌ 
یر مته فوضع إسماعيل:ردائه على وجهه» ویک حتى له . ولما كانت مخنة لام 
الخليل» ومطالبة ام ببغداد» ونسبتهم إلى الرّندقة». وأمر الخليفة بالقبض: 
عليهم» وکان فيمن فض عليه هم إذ ذاك آبو الحسن النوويٌ» فلمّا دخلوا علو 
الخليفة» أمر بضرب آعناقهم؛ فتقدّم النوويُ مبتدثا إلى السيّاف ليضرب عنقه . فقال 
له: «ما دعاك إلى هذا دون -أضحابك؟» قال: «اثرت حياتهم علی حياتي بهذه 
اللحظة»۰ فرفع الأمر إلى الخليفة؛ فردٌ أمرهم إلى قاضي القُضاة (سماعیل . فقدّم له 
النووىٌ وسأله عن مسائل من العبادات. فأجابه؛ ثم قال له: «وبعد هذاء لله عباد 
يسمعون بالله» وینطقون بالله». ويصدرون باللهء ویردون با ويأكلون باش 
ويلبسون باله ٠!‏ فلمًا سمع (سماعیل مقالته. بكى . ثم دخل على الخليفة؛ فقال : «إن. 
كان مولاء القوم رنادقة» فليس في الأرض مُوَحُدون!» فأمر باطلاقهم . 


)١(‏ في الأصل: «داروده. 
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ولاسماعیل جُمْلة تواليف في فنون العلم . وخكي أنه توفي فجأة وقت صلاة 
العشاء الآخر لثمان بَقيْنَ من ذي الحجّة سنة ۳۸۳“ وهو قاض . وحکی الکاتب 
ابن آژهر : ارتفع المّطرء فخرج إسماعيل إلى الْصلّی؛ فصلّی ركعتين بسح «وهل 
6 ثمّ صعد الم وخطب خطبتین» وحوّل رداءه» وحدّث بحدیث طویل 
خشع له الناسل» وبکی» وانصرف خاشعاً؛ فقبض له وم استسقائه» وهو ابن اثتتین 


وثمانين سنة. 
ومن المنظوم المنسوب إليه : [مجزوء الرمل]. 
مَنْ كفاءُ من مساعيه رغیست يقنديه 


ولَّهُبيِ تٌيُواريه ولوب يتسه 
ا قل السك عن سر رييب 
ولمذذا یتمادی عند في کنر وتیه 
ذکر القاضي آبي عمر محمّد بن یوسف ۲۳ 
ومن القضاة بتلك البلاد المشرقيّة» آبو عمر محمد بن يوسف» حاجب القاضي 
إسماعيل المتقدّم الذكرء وابن عمّه. وفي أيام هذا القاضي قتل الحَلاّج» وابن عمّه 
هو الذي أفتى بقتله» بعد تقريره على مذهبه» وقيام الشهادات عليه بإلحاده» فضرب 
ألف سوط» ثم ُطعت يداه ورجلاه» ثم طرح جسده» وبه رمي من أعلى موضع ضربه 
إلى الأرض وأحرق بالنار. والعياذ بالله! . 


وحضر بوا بين يدي ابي عمر رجل يدعي قبل الآخر مائة دینار» ولم تكن له 
بینه » فتوجّهت اليمين على المطلوب بتفي ما زعمه الطالب فأخل الخَضْم الدواة 
وکتب : [المتقارب]. 


وإني لذو خلف فاجر إا ما اضطررث وفي الحال ضیق 


(۱) هنا مخالفة لما جاء في تاريخ بغداد (ج ٩‏ ص ۰۲۹۰ 

(۷) سورةص ۳۸ الایة: ۰۲۱ 

(۳) هو أبو عمر محمد بن پوسف بن يعقوب الازدي بالولاء» توفي ببغداد سنة ٠١‏ اه. تاريخ بغداد (ج ۳ص 
(iro!‏ 
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ول لا جاح على مسر باقع ببالله سالا یطیق 
فأمر القا بإحضارمائة دینار ودفعها عنه ۰ فعجب الرا أدب إل 
مر القاضي ضي من جل 


وكرم القاضي وبحث عن الناظم؛ فلك زین أمر له بألف دینان رن یل , 
' ومرکوب حسن؛ وملوز»ة دار التيلطان. 


ذكرالقاضي آبي یک لقن( 
ومن القضاة بالعراق أيضاء أو بكر اج بن الطیب وف بالباقلانيَ» 
المالكيٰء المتکلّم على عذهب أهل الحديث. وطريقة الأشعريّة . إمام وقته» وعالم 
عصره» المرجوعٌ إليه فيما أشكل على غيره. ٠‏ ومن کلام ارف فيه : : کان صلاح 
القاضي أكثر من علمه. ٠‏ وما نفع الله هذه الأ به ويها فيهم» کک 
واحتسابه پذلك ما عند الله من الثواب . ونقلث من خط القاضي | بي الفضل؛ و 
ذکره في «مذّارکه» ما نصّه : جکی أبو بكر الخطیب أن زد القاضي کل ليلةء ۳ 
عشرین ترويحة ؛ ما ترکها في حضر.ولا شنفر. وکان کل ليلة» إذا صلّى العشات ۱ 
وقضی وزده» أحذ الدواة بين يديهء وميا وثلاثين وَرَقة. تصییفاً یکتبها عن ۱ 
٠‏ حفظه وكان یک أن كتابه بالمداد أسهل عليه من الکتاب بالحبر . فإذا صَلَّى الفجرء 
دنع إن بسكن ام E‏ وأمر بقراءته عليف وأوماً إلى الزيادات فيه ' 
وكان يعضهم ول : جاء في الاثر أن الله تعالى يتعاهّد عباده بأنبیائه ورُسُْله؟ فلما 
ختم الرسالة بمحمّد و تعاهد أنه برتاني من علمائها: يحيي أحاديثهاء ویْجدد 
شريعتها. فكان إمام رآ س الأربعمائة آبو بكر بن الطیّب. . أخذ عنه للم جماعة 
لا تعدّد لکثرتها؛ ودرسوا عليه أصول الفقه والدين؛ منهم القاضي أبو محمد 
عبد الوهاب بن نَضْرء ومن آمل المغرب :أبو عمران الفاسيٌ» رحل إليه ولازّمه 
() هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» من كبار علماء الکلام؛ انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. 


ولد في البصرة وسکن بغداد وتوفي فيها سنة ٠۳‏ ٤ھ‏ .. ترجمته في وفيات الأعيان (ج ٤‏ صن ۲۷۰-۲5۹) 
وتاريخ بغداد (ج ‏ ص ۰۳۷۹ ۳۸۳) والوافي بالوفيات (ج ۳ ص ۱۷۷) وترتیب المدارك (ج 4 ص 0۸۵) 


وثبيين کذب المفتري (ص ۲۱۷)والدییاج المذهب (ص ی 
۳ ی ۲۹۵) والعبر في خبر من غبر (ج ص ۸1) وشذرات الذهب لج ۳ص ۱2۸). 
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بېغداد» وأخذ عنه» وکان أَعْرَفَ الناس بعلم الکلام؛ وأحستهم فيه خاطراء 
وأجودهم لسانا وأوضحهم بیان وأصکهم عبارة. 

وضار له اختصاصٌ بعضّد الدولة» ولما وجّهه سفیرا عنه إلى ملك الروم» 
ليُظهر به رفعة الإسلام» ویفض من النصرانيّة» وتهيّأ للخروج قال له وزيرٌ الدولة: 
«أأخحذت الطالع لخروجك؟» فسأله آبو بكر. فلمًا فسّر مُراده» قال: لا أقول بهذا؛ 
لان السعد والنحس والخير والشرّ بيد الله! ليس للكواكب هاهنا مثقال ذَرّة من 
القدرة؛ وانما وُضعَتْ کُب النجوم لیتمعّش بها الجاهلون من العامة؛ ولا حقيقة 
لها» . فقال الوزير: «احضر إليّ ابن الصوفي» وقد كان له تقدُمٌ في هذا الياب» فلما 
حضره دعاه الوزیر إلى مناظرة القاضي؛ لیصخح ما أبْطله 2 فقال ابن 
الصوفی : «لیست المناظرة من شأني. ولا أنا قائمٌ بهاء وانماأََظ علم النجوم وأنا 
أقول: إذا كان من النجوم كذاء يكون كذا! وأمًا تعليله» فهو من علم أهل المنطق 
وأهل الكلام». 

وجرت له في ذلك الوجه بالقُسُطنطينية بين يدي مَلكهاء مع بطارقته وبلاء 
ملّته» مُناظرات ومحاورات؛ منها أن الملك قال له: «هذا الذي تدعونه في مُعْجزات 
نبیکم من انشقاق القمرء كيف هو عندكم؟» قلت : ١هو‏ صحيحٌ عندنا. وانشق القمر 
على عَهّد رسول الله ية حتى رأى الناس ذلك» وإنما راه الحضور ومن اتفق نظره له 
في تلك الحال». فقال الملك : « e‏ «لأن الناس لم 
يكونوا على آهبة ووعد لشقو وحضوره». فقال: «وهذا القمر بينكم وبيئه نسبةٌ 
وقرابةًء لا شيء لم تعرفه ۳ وغيرُها من سائر الناس؛ وإنمارأيتموه أنتم 
خاصّة؟1 قلتُ: «فهذه المائدة بینکم وبينها نسبةٌء وأنتم رآیتموها دون البهود؛ 
والممجوس ؛ نگ وأهل الالحاد. وخاصّة یونان جیرانکم؛ فانهم كلهم 

مُتكرون لهذا الشأن!» فتحيّر بر الملك وقال في كلامه: سُبْحان الله؛ وأمر بإحضار فلان 
القسّيس ليكلمني» وقال e‏ ل 
الشعر؛ فقعد. یت المسألة؛ فقال: «الذي قال المسلم لازمٌ. ما أعرف له 
جواباًء الا الذي ذکره». فقلث له: «آتقول ان الکسوف» إذا كانء أيراه جميع أهل 
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الارض. أم يراه أهل الاقلیم الذي في مُحاذاته؟» قال: الا يراه إل من كان في 
محاذاته». قلتُ: «فما کرت من انشقاق القمرء إذا كان في ناحية لا يراه ال 
تلك الناحية ومَنْ مب للنظر لهء فأما من آعرض عنه أو كان في الامکنة التي لا يُرى 
القمر منهاء فلا يراه» فقال: : هو كما قُلْتَ! ما يدفعك عنه دافع ! وانما الکلام في 

الرواة الذین نقلوا. وآما الطعنْ في غير هذا الوجه فلَيْس بصحیح» فقال الملك : 
«وکیف يطعن في النقلة؟» فقال النصران ني : اتبيه هذا من الایات : : إذا صح واجة أن 
ينقله الجخ الخفيرء + حت يتّصل بها العلمٌ به؛ ولو كات كذلك. لوقع لنا العلمُ 
الضروری به. فلما لم يقع› دل على أنَّ الخبر مفتعل باطل». فالتفت الملك إلىّ 
وقال: «الجواب؟» قلتٌ: : «یلزمه في نزول المائدة ما لزمني في انشقاق القمر؛ وبُقال 
له: لو كان نزول المائدة صحيحاء لوجب أن ينقله العددٌ الكثيرٌ؛ فلو نقله العذدٌ 
الكثيرُ فلا يبقى يهوديٌ ولا نصران إل ويعلم هذا بالضرورة؛ وللا لم يعلموا ذلك 
بالضرورة» دل على أن الخبر كذبٌ» فبهت فبهت النصرانيٌ والملك ومن ضبّه المجلس 
وانفصل المجلس على هذا. ا 


قال القاضي : سألني الملك في مجلس آخر فقال: «ما تقولون في ست 
عیسی ابن مَرْيم » عليه الصلاة والسلام؟ قلت : : روح اللهء وکلمتث وعبده؛ ونه 
ورسوله کت دمح من راب ثم فالله: كُنْ فيكُونٌ74" وتَلوْتُ عليه النصّ . 
فقال : «يا مسلم» تقولون: : المسيح عبدٌ؟ فقلث: «نعم؟ کذا نقول وبه ندين» قال: 
«ولا تقولون إنه ابن الله؟4 قلت : ماد د ۳4 «ما نحل من ولد وما كان مه مد 
من إلو”” الایتان. گم ون قول عظیما۳4. فإذا جعلتم المسیح ابن اف 
فمن كان أبوه» وأخوه» وجدّف ر وعمّه؟» وعددت عليه الأقازب . فتحيّر 


وقال : E‏ يحيي ویمیت یمیت ویریء الاک والابرص؟ فقلت : 


(۱) سور ال عمران ۳ الآية: 8ه 

(۲) سورةیوسف ۰۱۲ الایتان: ۲۴ ۷۹. 

( سور المؤمنون ۰۱۳ ای : .٩۱‏ 

)6( سورة الاسراء ۱۷ الآية: i:‏ 

(۵) الأكمَة : ذو الکمّه وال هو العتیپولد به الإنسان . محيط المحيط (كمه). 
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«لا يقدر العبدُ على ذلك . وانما ذلك کلّه من فضل الله تعالی» قال: «وکیف یکون 
المسيح عَبْدَ اه وخلقاً من خلقه وقد أتى بهذه الآبات» وفعل ذلك كله؟» قلت : 
«معاذ الله! ما أَحْيا المسيح الموتى» ولا أبرأ الأكمه والأبرص» فتحيّر وقل صبرّه 
وقال: «يا مسلم» تنكر هذا؛ مع اشتهاره في الخلق» وأخذ الناس له بالقبول!؟ 
قث : هما قال أحة من هل الفقه والمعرفة ای لو المعجزات من ذاتهم؛ 
وإنما هو شيءٌ يفعله الله تعالى على أيديهم؛ تصديقاً لهم» يجري مجرى الشهادة» 
فقال: «قد حضر عندي جماعة من ولي دينكم والمشهورين فيكم وقالوا إن ذلك في 
كتابكم». فقلتُ: «في كتابنا إن ذلك کلّه بإذن الله تعالى» وتلوثُ عليه منصوص 
القرآن في المسيح «بإذني. . ٠.‏ وقلتُ: اال اع ذلك کله بالله وحده 
OT‏ ولو كان المسیح ي يُحيى الموتی ویبریء الأكمه 
والأبرص من ذاته وقوّته» لجاز أن يقال إِنَّ ني وأخرج يده بيضاء من 
غير سوء من ذاته! وليست معجزات الأنبياء ‏ عليهم السلام - من ذاتهم دون إرادة 
الخالق! فلما لم يَجُرْ هذاء لم يَجُرْ أن تُسَْدَ المعجزات التي ظهرت على يد المسیح» 
للمسیح» . 

وذكر ابن حیّان» عمّن حدَّئه أنَّ الطاغية وعد القاضي أبا بكر بالاجتماع معه في 
مَحْفّل من محافل النصرانيّة» ليوم سماه» فحضر أبو بكرء وقد احتفل المجلس: 
وبُولغ في زينته» فأدناه الملك» وألطف سؤاله» وأجلسه على كرسي دون سريره 
بقليل» والملك في أبّهته ؛ وخاصته ورجال مملکته على مراتبهم . وجاء التطركء تیم 
ديانتهم ؛ آخر الناسء وَحَوْلّهِ أتباعٌه يَدْنُون الأناجيلَ ویبخرون بالعود الرّطب» في زي 
حسن. فلمّا توسّط المجلس» فام الماك ورجالّه. تعظيماً ل فقضوا حقَّه 
ومسحوا أعطافهء وأجلسه الملك إلى جنبه» وأقبل على القاضي أبي بکر؛ فقال له: 
ايا فقيه» البرك فيم الديانة» وول له فسلّم القاضي عليه أَحَفْل سلام» وسأله 
فى سؤال» وقال له : «كيف الأهْلُ والوَلّد؟» فعظم قولّه هذا عليه وعلى جميعهم 
وطبقوا على وجوههم. وأنكروا قول أبي بكر عليه. فقال: «يا هؤلاء» تستعظمون 


(۱) سورة المائدة ۵ الاية: ۱۱۰ 
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لهذا الإنسان الاح والولد» وتزبون به عن ذلك لا تستعظمونه ۵ ریک - 
عز وجهه ا ل ب 
ولم يردُوا جواباًء وتداجلتهم له هيبةٌ عظيمة» وانکسروا. ثم قال الملك للتطرك: ۱ 
تری في آمر هذا الرجل؟» قال : «تقضي حاجتّه» وتلاطف صاحبه : ا وتخرج هذا 
العراقئٌ قيّ عن بللدك» من ومك إن قدرت ؛ وإل لم تأمن الفتتة على النصرائيّة منه؛ ففغل 
الملك ذلك» وأحسن جواب عَضد الدولة وهداياء وعجّل تسريح الرسول. وبعك 
معه عله من آسری المسلمین+ ووكّل به من جنده مَنْ یحفظه حبّى یصل إلى مأمته. 
قال غیزه: وكان سَيْر القاضي إلى ملك الوم سنة تیف وثمانین وثلاثمالة. 


ذکر القاضي عبد الوّمُای(۱) 

ومن أغلام العلماءء وضدور القضاة الرواةء الشيخ الفقیه الماک أبو محمد 
عبد الوهاب بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون البغداديٌ, ولي القضاة. 
ا ا فسما قدرّئ وشاع في الافاق ذكره. قال الشيرازي في 
«تعریفه» : أدركتهف وسمْعْتٌ كلامه في النّظر. وكان قد رأى أبا بكر البَضْريّء | الا أنه : 
لم يسمغ منه شيئاً. وکان فقيها متأدباً. . وخرج في آخر عمره إلى مصر؛ فحصل له بها" 
حال من الدّنْيا. قال عياض بن موسى: : قوله «لم يُسْمَعْ من أبي بكرا یر ضبحيح» 
بل : قد حدّث عنه وآجازه: وتفه على كبار أصحابه كأبي الحسن بن القضَّارء وأبي 
القاسم بن ؛ الجلاب . . ودرس الفقه والکلام والأصول علی القاضي ۳ بكرالباقلاننَ 
تم الذكر وجب وألف في المذهب والخلاف والاضول تا بديعة مفيدةء 


222 ترجمة القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي في و وفيات الأعيان (ج ۳ ص 7١9‏ ۲۲۲) وفوات 
الوفیات (ج ۲ ص 1۱٩‏ -۶۳۱) والذخیرة ق ٤‏ ص ۵۱۵ -۵۲۹) والبداية واللهاية (ج ۱۲ ص ۳۳-۲ 
وتاریخ بغداد (ج ۱۱ ص ۳۱ - 6۲) والدییاج المذهب (ص ۱۵۹) وشذرأت الذهب (ج ۲ صن ۲۲۳) 
والنجوم الزاهرة (ج ٤‏ ص )۲۷١‏ وترتیب المذارك وتقريب المسالك (ج ٤‏ ص 1۹۱) وتبیین: کذب 
المفتري (ص :44 ؟) ومراة الجنان (ج ۳ ص 4۱) والمتتظم في تاريخ الملوك والامم (ج ۸ ص ۱) 
وطبقات الفقهاء ء للشيرازي بتحقيق عباس (ض ۱۹۸) والمخطرط (الورقة )4٩‏ وعقود الجمان:(ج ۲ 
الورقة ۲ ۲۰). ۱ 


منها «کتاب التلقین»۳؟) وکتاب شرحه» وکتاب شرح الرسالة والنصرة» لمذهب 
دار الهجرة» واكتاب المعونة» و«أوائل الأدلّة» في مسائل الخلاف بين فقهاء 
الم واكتاب الإشراف» على نکت مسائل الخلاف» واكتاب الافادة» في أصول 
الفقهء وکتاب التلخیص فیه» وغير ذلك . وعلیه تفقّه آبر عمر وأبو الفضل الدمشقيُ ؛ 
ی ی والمازريٌ البغداديٌ» وأبو بكر الخطيب» وجماعةٌ من أهل 
الأندلس» منهم القاضي ابن شماخ الغافقيٌ ٤‏ وصاحیّه مهدي بن یوسف؛ وغيرٌ مَنْ 
ذُكر. 

وسيب خروجه عن حضرة بغداد كلام تقل عنه اقا في الشافعي؛ وطلب 
لأجله؛ فعجّل بالفرار منهاء خائفاً على نفسه. قال الشيرازيٌ: وأنشد بعد ارتحاله 
نها" : [الطويل] 

سَلامٌ على بغداد في کل مَوْطِنٍ ‏ وَحُنَّلها متي السلاءالمضاعف © 

عمك ما فارفُها عن قلّى لها“ وإني بشطي جانيئها لعارت 

ولکتّها ضَافَتْ علي برخبهاا”» ولم تكن الارزاق فيها تُساعِفُ 

فكانت كخلٌ كنت أهوى دوه وأخلاقةُ تاش به وتخالفُ””) 


ونسب له بَعْضّهم”": [الطويل]. 


وقائلة لو كان ود صادقاً لبغداة لم ترحلء فكان جوابيا 


(۱) کتاب «التلقم »٠‏ صغیر ولکنه من خیار الكتب» > هکذاجاء في فوات ت الو فیات . 

(۲) وردت هذه الابيات في أكثر المصادر التي جاءت فیها ترجمة عبد الوهاب المالکي. 

(۳) في وفيات الأعيان وفوات الوفيات: «مني سلا مضاعَفُ» وفي البداية والنهاية: «في كل موقف. 
وحق. . مضاعف». 


(1) فى وفيات الأعيان وفوات الوفيات: يم ل د «ما فارقتها قاليا لها.." وفي 


البداية والنهاية : «فوالله ما فارقتها عند ملالة . . 
e (0)‏ : علي بأسرها» . 
)1( في وفيات الأعيان : «وکانت كخل . . » وفي الذخيرة :«آهری وصاله وتنأی به أخلاقه وتخالف؟ . 
)¥( الأبيات في الذخيرة وترتیب المدارك . 
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«يقيم الرجال الموسرون بارضهمٌ وترمي القوی بالمفترین المرامیا»۲٩‏ 
وما هجروا آوطانیم عبن مٌلاحظ ولکن حذارا من شمات الاعادیا» 


ولمًّا وصل مصر؛ وبنئته المَغْرِبُء وصفت له بلاده. فزهد فیها» وقد كان 
خاطبت فقهاء القيْرُوان ورام القدوم على الاندشس: وكتب أيضاً في ذلك إلى مُجاهد 
المُوفّق صاحب دانية ؛ فعاجلّه منک : وتوفي بمصر في شعبان سنة ۰4۲۲ وقد جاز 
المُْتّرك. وحكي ان لما أحبِنٌ الموت. وهو بمضرء لیر ما انّسمعت حاله» قال: 
«لا إله إلا الله! لما عِشْنا مننا!» غفر الله لنا وله ورحمنا ولد ۱ 


ذكر القاضي مهدي بن مُسْلِم (”) 
ومن آقادم القضاة بالأندلس. قبل توطد الدولة المروائيّة بها؛ مَهْدِيٌ بن 
مُسْلم ؛ استقضاه على قرظبة عُقبة بن الحجّاج. واستخلفه عليهاء وأمره. بالقضاء بين . 
آملها: وکان من أهل العام والورع والدين المتین . وقبره عند المصريين! ولما آراد 
عقبة توایته» قال له : «اكت عهدك لنفسك !۰ فكتبه بخط يده. قال ابن الحارث : وا 
اليوم لاصلٌ من الاصول للعَهّد فى القضاء . ۱ 
ذکر القاضي عَنْتّرة بن فلاح(۳) 
ومنهم عَنْثرة بن قلا خُدّث عنه الشأمیون. ووصفوا فضله . وکان تقياً: 
ورعاً؛ استسقى يوماً بالنامن على ما حكاه ابن ززعة؛ فأحسن في قيامه في الخطية, 
وششع الناس بوعظه وتذكيره» وحرّكهم بدعائه وابتهاله. فلمًا فرغ قام إليه رجز من 


عامّة الناس + فقال له : «أيها القاضي الواعظ. قد حسن عندنا ظاهرك: فحسّن الله 


)00( بيت والني يليه مضتنان من شعر اش بن القاقف في شرح الحماسة للمرزوقي (رقم 15 )وم 
يرد البيت الأول في شرح الحماسة. : 5 

69 مهدي بن مسلم من أبناء الأسالمة» وترجمته في قضاة قرطبة (ص ۳۸ 4۳). 

)۳ ترجمة عنترة بن فلاح في قضاة فزطبة (ص ٤٤‏ -4۵) . ۱ 


۳۰ 


باطنك !» فقال : للم آمين ولنا اجمعین! فهَلْ آضمرت. يا ابن أخي. شيئاً؟» فقال 
له: «نعم يا قاضي! بتفريغ آهرائك» یت فضلٌ استسقانك! فقال: «عمري! لقد 
نصختني واني أشه هن جمیع ما وا ملكي من الطعام صدقةٌ لوجه الله الکریم !۲ 
ثم أقسم أن لا يضع مقامه حى يرسل إلى داره؛ فيفرق جميع ما ادّخره. . قال : فغيث 
الاس من يومهم غيثا عامًا . 
ذكر القاضي يحيى بن ريد 
ومنهم يحبى بن رَد التجيبيٌ. . وله القضاء بالأندلس عمر بن عبد العزيز» على 
ما ژوي عن محمّد بن وضاح. . وكان رجلاً صالحاً» ورعاًء منقضباء وقد وقع الب 
على سيرة مُهاجر بن تَوْقَل : : وكان من رسمه إذا اجتمع الناس عنده للحكومة» بدأ 
بوعظهم وتذكيرهم؛ فلا يزال يخرّفهم الله تعالى» ويحذرهم وبال الجدال بالباطل» 
وما يلحق المَبْطل من سخط الله عر وجل - وعقوبته» ويمثّل لهم مواقفهم بين يديْه 
في القيامة » ثم يذكرما يلزم القاضي من الحساب؛ وما يجب عليه من التحرّي لاصابة 
الحق» والاجتهاد لتخليص نفسه؛ ثم يأخذ في النوح والبكاء على نفسه. . فيكون ذلك 
دأ خت ليما انصرف عنه كر المختصمين» باكينَء وَجلينَ قد تعاطا الحق 


ذكر القاضي مُعاوية بن صالح الحَضْرَّمي9) 


ومن القضاة المتقذمين ۰ مُعاوية بن صالح الحضرمیْ الحمصي . خرج من 


۱0( ترجم الخشني لیحبی بن يزيد التجيبي فقال: لما دخل عبد.الرحمن الأو ول قرطبة» كان يحبى بن يزيد 
قاضي قرطبة » فأثبته على القضاء ولم یعزله . وقیل إن عمر بن عبد العزیز هو الذي استفضی یحبی بن يزيد 
على الأندلس. وكان يحيى من عرب الشام الساكنين بإفريقية» وقد قتل بمنية الر صافة مع من سعى في 
الثورة على عبد الرحمن الأول . قضاة قرطبة (ص 4۷ -15). 

زفق اختلف الذين ترجموا لمعاوية في تحدید تاريخ سنة وفاته» فمنهم من قال إنه توفي سنة ۱9۸ ومنهم 


من قال : سنة ۱۷۲هب ومتهم من قال ل : سئة ۱۲۸ هب. ترجمته في قضاة قرطبة (ص )56١-٠‏ والمغرب 
في حلی المفرب (ج ۱ ص ۰۲ ۰ ۱۰۳) وجذوة المقتبس (ص ۳۳۹ ۳6۲) وبغية الملتمس (ص 49۸ - 
1 ) وتهذیب التهذیب (ج ۰ص ۲۰۹ ۲۱۲) وتذکرة الحفاظ (ج ۱ ص 1 -۱۱۷). 


۳ 


الشأم إلى الاندلی؛ ١‏ ریاس ۰۱۲۳ ات دهم وض اش 
مسجداً هو منسوبٌ حتی الآن له. ثم انتقل إلى إشبيلية؛ فسکنها. ا 
عبد الرحمن بن معاوية القضاء بقرطبة. وكان من جلّة أهل العلم»: وکبارن رواة 
الحدیث + شارك مالك بن بن نس في بعض رجاله كيحْيَى بن سعيد وأمثاله e‏ 
جل من الأئمّة منهم سفیان الثوريٌ. واللَّيث بن سَعد» وابن عة وذكر أن 
مالك , بن آنس روی عنه حديثاً واحداً. و التي ر 
مشاورة غیره. : ورحل إلية زي بن الاب من الکوفة؛ فسمع منه بالأندلس, ديعا 
كثيراً. وتوفي بقرطبة» ودفن ببقيع رَبَضها؛ٍ وصلی عليه الأمير هشام بن عبد الرحمن 
ومشى على قَدَمَيْهِ في جنازته؛ وذلك ستة ۱5۸ . 


ذكر القاضي نصر بن ظريف اليَحصبِي7) 


متهم لضر بن ظریف الخطیخ. مول القضة ان لی ما سکاد ی زین 
عبد الب فسار فيه بأجمل نسيرة : : منها عمّله في قضيّة حبیب القرشي + وذلك أنه دحل . 
على الأمير عبد الرحمن بن معاوية؛ فشكى إليه بالقاضي» وذکر أنه يريد أن یج ۱ 
لاض واأعى عليه الاغتضاب لهاء ولاذ بالأمير من من إسراع القاضي . ش 

لى الحكم عليه من غير تندّتء فأرسل الأمير إليه» وكلّمه في خبیب» أونهاة: عن 
لقف فخرج ابن ظزيف من يومهء وعمل بض ما أراد الأميرء تس 
وبلغ الخبر حَبِيباً؛ فدخل إلى الأمير مغر غيظا؛ فذكر له ما عمله القاضي 
ووصفه بالاستخفاف بأمزه والتقض له وأغراه. فقضب ابعر كد 
واستحضره؛ فقال له: «من أمَرّك على أن تنفذ حكماً؛ وقد آمرئك بتأخيره والإناءه ' 
به؟» فقال له : : قدّمني عليه رسول الله ب فانما بعثه الله بالحقّ ٠‏ لیقضی به به على ' 
القريب والبعید والشريف والدتيء. ؤأنت أيها ار ای مار على :أن 


(۱) ترجم له ابن سعد ون الأب باس هرن طرف بالط مه . أنظر تب في حلي مرب اج 
اص 144) والتكملة (ص 4۱5).. ۱ 
(۲) مغرأ غيظاً : متوقداً من الغيظ ؛ يقال : در يوغر ذا توقد من الق يط ال رن وش 
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تتحامل لبَعْضٍ رعيّتك على بَمْضٍء وأنت تجد مندوحة أن ترضي من مالك من تعُنی 
بهء وتمد الحق لأجله؟» فقال له اراك اللا يباين طرف خیرا!» وخرج 
القاضي + فدعا بالقوم الذين صارت الضيعة إليهم بالاستحقاق؛ وكلّمهم؛ فوجدهم 
راضین بیعها؛ إن أجزل لهم الثمن. فعقد فیها البیع معهم؛ وصارت إلى حبيب. 
فکان بعد ذلك یقول: «جزی الله ابنَ ظریف عا خيراً! كانت بيدي ضيعةٌ حرام؛ 
فجعلها حلالاً!» وكان هذا القاضي: من زهده وورعه؛ إذا شُغْلَ عن القضاء يوماً 
واحداء لم يأخذ لذلك اليوم أجراً. 


E 2‏ 
ذكر القاضي يحيى بن مَعْمَر(') 
ومنهم يحيى بن مَعْمّر. له رحلةٌ إلى المشرق» لقي فيها أشهب بن 
عبد العزيز» وسمع منه ومن غيره. وكان في مذهبه ورعاًء زاهداء فاضلاً. استقضاه 
الأمير عبد الرحمن"*. وكان صليب القناة» قليل المبالاة بالعتب في سبيل الحق؛ 
وكان. إذا أشكل عليه مر وو امكام كبك هت بن الفَرَج ونُظرائه بمصرب 


فكشمهم عن وجه ما یرید لهه فر 28 فيحقق عليه ذلك فقهاء الأندلس . وكان هو قليل 
ارقا عن نة قرطيف جني کی عليهم: لا يلين لهم في شيء ممّا يريدون» ولا" 
يصغي إليهم؛ وبلغ من تجاهله عليهم أن سجَّل بالسيخطة على ته عقر وم 
فنفروا عنه بأجمعهم. ونشأت بينه وبين يحيى بن يحبى لأجل ذلك عداوةء فسعى 
في عزله عند الأمير. وأقام عليه بما زعمه الشهود فعزله. 

ولمًا اختضر ابن معمرء وهو ببلد إشبيلية» وأيقن بالموت» قال لِمَوْلَى له 
على ما حكاه الزاهدٌ عثمان بن سعيد: "أقسمتٌ عليكء إذا أنا مت الا ما ذهبت إلى 
قرطبة؛ فقف بيحيى بن يحيى. وقل له: يقو لك اب معمر: لوسَيَعْلَمُ الّذين 
ظَلَمُوا أي لب يَنْقَلبُونَ74". ففعل ذلك مولاء لما مات سيّدُه» وبلغ يحيى ما 


(۱) ترجمة القاضي یحبی بن معمر عاد كان ۳ ۱۱) والمغرب في حلى المغرب (ج ١‏ 


ص )١58- ۱٤۷‏ وجذوة المتتیس (ص 4 وبغية الملتمس (ص 207) وتاريخ علماء الآ ندل (ص 
.(AAA_AAV‏ 
(۲) هرالأمير عبد الرحمن الأول الذي حکم الأندلس من عام ۱۳۸ هحتى عام ۱۷۲ ه. 


(۳) سررة الشعراء ۲٩‏ الایة : ۲۲۷. 


3 تاريخ قضاة الأندلس (م ۵) 


تقرّعه به . قال : فبکی وقال : «إنا لله 4 ول لیه راجعون! اط ارج ادن نیه 
ثم ترخم علیه: واستغفر له». 
ذكر القاضي المُصّعَبٍ بن عمران © 

وقد تقدّم الكلام في إباية المْصْعّب بن عِمْران عن القضاء. یم خلافة الأمير 
عبد الرحمن بن معاویة!۳؟: فلمّا ولي ابه هشام”" الحُلْكَ اختار المُصْعَتٌ للقضاف 
واستحضره؛ وقال له: «قد علمتٌ أنه إنما منعك عن القبول من أبي -.زحمه الله - 
الأخلاق التي كانت فيه . ؤقد عرفت أخلاقي وبلوتها: : فاحمل علي هم القضاء» فأباه 
واستعفاه؛ فغضب هشام» :وعزم عليه عزماً شديداً» وتهدّده. وأوعده. . وذكر بعضهم 
أنه قال : الئن لم تعمل على القضاءء لأطونَ بك سطوة زيل اسم الحلّم عني» فلت 
رأى ذلك وخاف على نفسه. تولى له العمل كرهاً؛ واشترط على هشام آن یأذن له 
في اطلاع ضیِعته يومَيْن في الجمعة؛ السبت والأحد ويحكم لسائر الأيام » فأجابه 


إلى ذلك . . ولم يزل على قضاء الأمير هشام إلى أن توفي ؛ فأقرّه ابه الحكم؛ وكان قد. 
عرف صلابته وتنفيذه الأحكام ؛ فاشتد معه» وصار یویده : ولا يسمع فيه مقالة. 


a 


طاعن» ویجیز آفعاله وینفذ َحکامّه» وان وقعت بغير المحبوب منه. 


وفي كتاب الحسن بن محمد: إن العبّاس بن عبد الملك المروانيَ اغتطب 
رجلا من أهل جَيّان یت فبینا هو پتازعه فیها » هلك !! لرجل» وتر آپتاما غار 
فلما ترغرعوا وسمعوا بعدل القاضى مُصّعَّبٍ وقضائه: قدموا قرطبة» وأنهوا إليه , 
مظلمتهم بالعبّاس وأثبتوا ما وجب إثباته ؛ فبعث القاضي في العبَّاسْ» وأعلمه :بما ' 
دفعه إليه الأيتام» وعرّفه بالشهود علیه» وأعذز إليه فيهمء وأباح له المدافع؛ وضرب 
له الاجال. قلمّا انصرمَتُ» ولم يأت بشيءِ» أعلمه أنه ينفذ الحكم عليه. ففزع 
0( ترجمة القاضي المصعب بن عمران في قضاة قرطية ص 1۷ - ۷۲) و PR NEE‏ 

200 
(؟) تقدم ذلك (ص ۲۷). ١‏ ۱ 
(۳) ولي هشام بن عبد الرحمن الأول إمارة الأندلس من سنة ۱۷۲ه إلى سنة ۱۸۰ه. ترجمته في جذرة 

المقتبس (ص )٠١‏ وبغية الماتمس (ض ۱۳) والحلة السیراء (ج ۱ ص 8۲ -1۳). ۱ 


1 


العبّاس إلى الأمير الحکم وسأله أن يوصي إلى القاضي التخلي عن النظر في قصّته» 
ليكون هو الناظر فيها. فأوصل إليه الأمير ذلك مع خليفة له من أكابر فتيانه ؛ فلمّا دی 
الوصية الیه. امسر قد ا هيه ا و 
طويلٌ ونصبٌ شدیذ. لبد مکانهم, وضعف حالتهم. وفي هذا على الأمير - أعرّ 
الله ما فیه! فلس آتخلّی عن النظر وإنفاذ الخکم لوجهه یل الم مد 8 
صواباً من رآيه» فرجع الرسول إلى الأمير بجوابه؛ فوجم منه؛ وجعل العبّاس يغريه 
بمصعّب. ويقول: «قد أعلمتٌ الأمير بشّة استخفافه وغلطه في نفسهء وتقديره أن 
الم له ولا کم للأمير علیه» فأعاد الارسال إليه بعزمه منه يقول: «لا بُدّ لك 
من أن تكفتّ عن النظر في هذه القضية ؛ لأكون آنا الناظر فیها» قلمّا جاءه بعزمته» آمره 
بالقعود؛ شم آخذ قرطاسا فسواه؛ وعقد فيه حُكمّه للقوم بالضّيعة؛ ثم أنفذه لوقته 
بالاشهاد علیه . نم قال للرسول: «اذهبْ إلى الأمير - أصلحه الله - فاعلمّه آني قد 
أنفذتٌ ما لزمنی انفاذه من الحقّ خوف الحادثة على نفسىء ورهبة السوال عنه . وان 
شاء ف فذلك له! تلد منه ما شاء» فذمب عيضا وحرق کلام القاضي؛ وش 
عنه أنه قال : قد حکمثْ بالعدل؛ فلينقضه الأمير إن قدر!» فاستشاط غیظا. وأطرق 
ملیّ والعباس يُهيج غضبه! وهم بمَضعّب. إلى أن تدارکثه عضمةً من اللهء ثيّدتْ 
بصیرته» فسري عنه» وقال للعبّاس: «ارْبَعْ على ظلْك»۳! فما آشقاه مَنْ جری عليه 
قلم القاضي! فقف عند أمره! فإنه أشبه بنا وأولى بك» وأقام على حُسْن رأيه في 
القاضي» ولم يعرضه. 

وقول الأمير: «ارْبَعْ على ظَلْعك» معناه: «إنك ضعي فأنته عمّا لا تطيقه) . 
قال صاحب «الأفعال»: أَرْبَعْت على الشيء: عطقت عليه؛ ومنه: ارْبَعْ على تَفسك : 
قال أبو عثمان: معناه: الزغ أمرّك وشأنك . قال: وتمتّل المأمون حين وضع رأس 
محمد المخلوع بين یدیه» بقول الشاعر : [البسيط] 


)0 ابع على ضلعك : توف ؛ ومنه قول المتنبي [الكامل]: 
اقصر ولست بِمُقْصِرٍ جُذْتَ المَدَى وبَلَفْتَ حيث النجمٌ تَحْنَكَ فَارْبَعَا 
ديوان المتنبي (ص :)١١7‏ ومحيط المحيط (ربع). 


WY 


يا صاحت البَغْيء اد اي مصرعاً فاو وه خی لول مب 

فلو بفی جل یسوما على جيل CT‏ 
وقال الهَرَويٌ : : في حديث بعضهم » إنه لا يربع على ظَلْعكَ من ليس یحزنه 

مرك . سمعت آبا محمد القرشى حَّ یقول : معناه : لايقيم عليك» في حال ضحْفك» من 

ليس يحزنه مرك أي لا يهتمٌ بشأنك إلا من يخزنه حالك . قال: : وأصلّه من .ربع 


لرجل س روعأ إذا 0 1 2 ا كأنه یقول : E‏ 


O‏ ا 
0 بن الحسن والغازي بن فیس وأمثالهم ی 
ه: يكنى أبا محمد؛ شاميٌ الأصل. دخل الأندلس في أيام الأمير عبد.الرحمن 
00 ه هشام . وکا يروي عن الاوزاعي وغيره. وکان لا يقلّد مذهباًء ويقضي 

تما يراه ضواناً . وکان یر فاضا . 


بد من أخبار محقد بن بير القعافري! ا 0 


كان هذا الرجل - ر رحمه الله ممن لقي مالك بن أنّس عند توجّهه | الم كد بيت 
اله الحرام. فلمًا عاد إلى الاندلس» استقضاه الحكم بن هشام؛ وقبل قضاءه على 
شروط؛ منها نف خکمه على كل أحد» من الأمير إلى حارس السوق ؛ وأنهء إذارظهر 
له العجز من تفسهء أعفي» وان يكون ره كفافً من المال ال ء. وكان مْن صِدوز 
القُضاةء وذوي المذاهب الجميلة» شديد الشكيمةء ماهر العزيمة. 01 ٠.‏ 

قال أحمد بن خالد : وکان ین 7 آنفده في قضائه التسجيل 9 الامیر 
الحکم؛ + في وی القنطرة! إذ قيم عليه فيهاء وثيت عنده من لعي وسمع من هم 
أعذر به إلى الأمیر الحکم؛ فلم يكن عنده مدفع: فسجّل فيها وأشهد على نفسه. 


)0 ترجمة محمد بن سعيد بن بشير في قضاة قرطبة (ص ۸۸-۷۳) والمغرب في حلى المغرب (ج ١‏ ص 54 .: 
- 147) والذيل والتكملة (ج 1 ض ۲۰۸) والتکملة (ص ۳۵۵) وبغية الملتمس (ص 57- 55):ونفح' 
الطيب (ج ۲ ص۱۶۳ -۱4۹). ِ ۱ ۱ 


1A 


فلما مضت مد ابتاعها ابتياعاً صحيحاً. فکان الحکم بعد ذلك یقول : «رحم الله 
محمد بن بشیر! لقد أحسن فیما فعل بنا على کره منا: كان بأيدينا شي* مشتبة؛ 
فصحّحه لناء وصار حلالاً. طيّب الملك في أعقابنا» ومما يُدذكر عليه أنَّ رجلاً كان 
يدلس”' “في كتب الوثائق» وإنه عقد وثيقة باطل على رجل من التجارء وقام بذلك 
عند محمد بن بشير. فلمًا صحّ لديه تدليسهء أمر بقظعه؛ فقطعت یذه. وكان إذا 
اختلفت عليه الفقهاء بقرطبة» وأشكل عليه الأمر في قضية. كتب إلى 
عبد الرحمن بن القاسم بمصرء وإلى عبد الله بن وهب» وأشباههما؛ وربما قبل 
الشاهد على العوشم. 

وثقل عن عَبَيّدالله بن يحيى عن أبيه أنه قال لمحمد بن بشیر «إن الحالات تتغيّر» 
ألا تبت فإذا عل عندك الرجل يحكم شهادتهء ثي تطاول أمرهء وشهد عندك 
ثانية» فکلْفه التعديل» وأخر فيه الكشف؛ فاعمل بحسب الذي يبدو لك». فقبل ذلك 
منه ابن بشیر . فلمًا آشعر الناس به أخذوا حذرهم منه. 


ومن كتاب محمد بن حارث» حديثٌ أحمد بن خالد؛ قال: سمعنا محمد بن 
وضاح قول : وکل ستعید الخیر بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية عند القاضي 
محمد بن بشير وکیلاً یخاصم عنه في شيء اضطرٌ إليه. وكانت بيده فيه وثيقةٌ» فیها 
شهادات”” من أهل القبول» وقد أتى عليهم الموت؛ فلم يكن فيها من الأحياء | 
الأمير الْسَكم بن هشام وشاهدٌ آخر مُبَررُ. فشهد ذلك الشاهدٌ عند القاضي» وضربت 
الآجال على وكيله في شاهد ثان رجي“ به الخصام فدخل سعيد الخير بالكتاب إلى 
الأمير الحكم. وأراه شهادته في الوثيقة (وكان قد كتبها قبل الإمارة””': في حياة 
والده) وعرّفه مكان حاجته إلى أدائها عند قاضیه. خوفاً من بطول حقّه . وكان الحَكم ٠‏ 
يعظّم سعيد الخير عمه» ويلزم مبرّته؛ فقال له : «يا عم لا لسنا من أهل الشهادات؛ 
(۱) یس :- يخدع. لسان العرب (دلس). 
(۲) النص في نفح الطیب (ج ۲ ص ۱۶۱ -۱۸). 
(۳) في نفح الطیب : «شهادات شهود قد ماتواء ولم يكن فيها. . . » 
)€( في نفح الطيب: «وجذ به الخصام؟ . 
(0) في نفح الطيب : «قبل الخلافة» . 


1۹ 


فقد التبسنا من فتن هذه:إلدنيا بما لا تجهله؛ ونخشی أن توقفنا مع القاضي مزقت 
مخزاة كنا نفديه بملکنا . فصر في خصامك إلى ما صيّرك الحقٌ إليه! وعلينا لب ما 

انتقصك ٩!‏ فأبى عليه سعيْد الخير» وقال: «سبحان الله! وما عسی أن یقول قاضيلك ۰" 
في شهادتك» وأنت ولَيْتّه وهو حسنة.من حسناتك؟ ولقد لزمك”" في الديانة أن 
تشهد لي بما علمته ولا تكتمني ما أخذ الله عليك!» فقال له الأمير: «بلی! إن ذلك 
لمن حَقَّكَ كما تقول. ولكنك تُذخل به علينا داخلة؛ فإن أعفيتنا منه؛ فهو آحرث 
إلينا؛ وان اضطرزناء لم یمک( ؟) عقوقك». . فعزم عليه سعيد الخير عم من لم يشلك 
ال ون وضإيقته الاجال؛ فالخ عليه؛ فأرسل الامیر الحَكم عند ذلك 
عن" ین من فقهاء حضرته» وخط شهادته تلك بيده في قرطاس» وختم علي ٩‏ 
بخاتمه» ودفعها إلى الفقيهين»: وقال لهما: «هذه شهادتي بخطي تحت ظابعي(*! 
فأدّياها إلى القاضی" فأتياه بها بها إلى مجلسه» في وقت قعوده ال ف ی 
فأذّياها إليه؛ فقال لهما : «قد سمعتٌ منکما؛ + فقو ما راشدين» وانصرفا . وجارت0© 

دولة وكيل سعید الخیر؛ فتقدّم | إليه مذلا واثقاً بالخلاص ؛ فقال له : «أيها القاضي» 
قد شهد عندك الامیر - أصلحه الله - فما تقول؟» فأخذ القاضي کتاب الشهادة» ونظر 1 
فیه ؛ ثم قال للوکیل : «هذه شهادة لا تعمل بها عندي! فجيغ بشاهد عَذّل!» فدهش. ' 
الوکیل» ومضى إلى موكله؛ وأعلمه؛ فرکب من فوره إلى الامیر الکم وقال له: 
«ذهب سلطا وأزيل بهاؤنا! وينجترىءٌ هذا القاضئ على رد شهادتك» والله تعالى قد 
استخلفك على خلقه» وجعل الأمر في دمائهم وأموالهم إليك! هذا ما لا ينبغي أن 
تحتمله عليه" وجعل يغريه بالقاضي؛ ويحرّضه على الإيقاع به. . فقال له الكبكم :: 
اوهل شکُکث أنا في هذا؟ يا عم القاضي » والله! رجلٌ صالحٌ» لا تأخذه في الله 
لومة لائم! فل الذي یجث علیه. ویلزمه. ویس بايا كان یصشب علینا الدخول هآ 


5 في نفح الطیب (ص ۱8۷): «لزمتك ؛. (5) في نقح الطیب : «تحت ختمي». 
(۲) في نفح الطیب : الم يمكتا». 7 00 فيتفح الطيب: «وجاء وكيل سا لیا ری ۲ 
۳ في نفح الطیب : «إلى٠.‏ (۷) في نفح الطیب وت ار 


2 كلمة «علیه»بساقطة من نقح الطیب . 


فأحسن الله علا وعن نفسه جزاءه» فخضب سعيد الخیر من قوله» وقال له: 5 
حَسْبِي منك" فقال له: «نعم! قد قضیث الذي كان عليّ؛ ولسث. والله! آعارض 
القاضى فيما احتاط به لنفسهء ولا أخون المسلمين في قبض يد مثله». ولما عوتب 
ابن بشیر فیما أناه من ذلك» قال لمن عاتبه: هیا اجر الا تعلم آنه لبد من 
الاعذار في الشهادات؟ فمن كان یجتریء على الدفع في شهادة الأمير لو قبلتها؟ 
وان(؟؟ لم أعذر» بخست المشهود عليه بعض حقه» . 


وكان لقاضي سكن بن بشیر لا یجیز الشهادة علی الخط في غیر الأحباس, 
ولا يرى القضاءً؛ باليمين مع الشاهد. ولذلك اعتلَّ عند شهادة الأمير الخکم في 
خصومة عمّه سعيد الخير بما اعتلّ. ومسألة اليمين مع الشاهد مما اختلف فيه أهل 
العلم؛ فاا مالك. فإنَّه كان يرى ذلك؛ وأمًا ال فإنَّه كان یری أنَّ کل حق لم 
يشهد عليه عَذلان باه تعالی لم يرد إتمامه. قال عُبَيْد الله بن یحیی: وکان آبي - 
رحمه الله - يحتجٌ بقول اللَيْثْ. ويُحكى عن محمّد بن بشير أنه لم يحكم في ولايته 
باليمين مع الشاهدء ولا حكماً واحداً. وفي «أحكام' ابن أبي زياد: قال محمّد بن 
عُمَر بن لبابة: قد علم القاضي - حفظه الله اختلاف أهل العلمء وما ذهب إليه 
مالك وأصحايّه من اليمين مع الشاهدء وما ذهب إليه قضاة بلدنا منذ دخلثه العربُ» 

من هم لا يرون اليمين مع الشاهدء ولا يقضون به. فلیتخیّر القاضي ما ما أراده الله . 
وإني لمتوقّف على الاختيار في هذاء لما ظهر لي من فساد الناس» وقلّة الدعة في 
الشهادة. ومن «نوازل» أبي الأصبغ بن سَهّل: قال ابن حبيب: حدّثني ابن أبي 
أويْسء عن سليمان بن بلال» عن يونس بن يزيد» عن سلمة بن قيسء أن 
رسول الله اة استشار جبريل عليه الصلاة والسلام في القضاء باليمين مع الشاهد 
الواحد؛ فأمره بذلك . وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله ية قضى في الحقوق 
به وقضی بذلك عل وشرَیح. قال مالك: مضت به الْلة؛ يحلف الطالب مع 
شاهده. ويستحقٌ حقّه؛ فان نکل» حلف المطلوب. والاً غرم وذلك في الاموال 
خاصّةء لا في الحدود. ولا في النکاح» ولا في الطلاق» ولا في العتاق والسرقة 


(3) في نقح الطیب (ص ۱2۸): «أما؟ . (۲) في نفح الطیب : «ولولم. ۰.۰ 


۷۱ 


وال وأجمع عليه القائلون باليمين مع الشاهد من EE‏ يرغي ان 
ایض به لا الأموال والديون وغيرهما. . وقاله عمرو بن ديئار» وهو حديث ابن 
٠‏ عباس عن النبيّ بل . 


وقال ابن حبيب» عن مُطرفء عن مالك: تحور اليمين مع الشاهد: في 
الحقزق» والجراح عمدها وخظئهاء وفي المشاتمة» ما عدا الحدود" من المرية: 
والسرقة والطلاق. قال: وحدثني ی بن الفرج» عن ابن وب عن ابي ' 
عن أبيهء أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي به. في المشانمة وفي الجراح ۱ 
والخطاء ولا يجيزه في في الفزية والطلاق والعتاق وآشباهه . ثم قال القاضي: و 
هذا الباب كثيرة . والمراد منه الإعلام بالمذاهب في الشاهد واليمين» وما جرا. 
العمل في الاندلس وقد ذكرناهء ومن. صح نظره في أحوال الناس الوم والمه 
باختلاف الشهادات لم تطب نفسه على القضاء ولا مع الشاهد المُبرّر في الغدد 

والنباه واه الموفق للصواب . 

٠‏ وترك الْخکم بالشاهد a‏ التي خالت أمل 
الاندلس فيها قديماً مَذْهَبَ مالك بن أنس؛ وهي أن لا يحكموا بالخلطت ولا. 
بالشاهد اليمين . وأجازوا كراء الأرض بالجزء مما يخرج منهاء وهو مهب الث بن 
سَعدء وأجازوا غرس الشجر في المساجدء ؤهو مذهب الاوزاعي . ِْ 

ولم يزل محمد بن يشير متولياً خطة القضاء ء إلى أن توفي سنة 1۹۸. قال عه 
بق بن مُحْللب وقد ذکره» أوأثنى: عليه : كانت له في قضاياه مَذاهبُ ودقائق» لم تکن: 
لأحد دٍ قبله بالأندلسء ولا بفاس»: ولا بمن تقدّم من صدور هذه الأ رحمة: الله 
ا ۱ ا 
ومن المطلب اتی للقاضي علی ا شرطه ابن بشیر محمد 
بتوليته» الإعانة له على ما أهله إليه من القيام بخطته. وإمضاءٌ أحكام الح على جهته . 
والأقربین من عشیرته فضلا عن خوّله(۲) وحاشيته. وقد كان الخليفة : المدعوً! 
۲ار اکنب. امرس الط (فزى). 
(۲) الحول بالفتح : العبید والاماغ . محیط المحیط (خول) 


۷ 


بالمنصور» من بني العبّاس بن عبد المُطُلبء بالمثابة التي كان علیها من شموخ أنفه 
وسمو سلطانه . فما زاده التذلل للحکم الشرعي الا رفعة إلى رفعته» وعرّة إلى عزته . 
فقد جری حتّی الان المثل بما حدث له مع محمد بن عمران. قاضي المدينة في 
وفته + وذلك أنه لما وصل إليها حاجٌا» تظلّم منه الجمّالون» وصاحوا على القاضي 
قال مان : نکنث كاته؛ فأمرني أن أكتب إلى المتصور رقعة في الحضور مع من 
تظلّم منه . فقلث : اتعفيني من هذا! فإنه يعرف خطي» فقال ی 
فکتب. ثم ختم الکتاب. ومضيتُء ودفعتّه إلى الربيع» واعتذرث. وقال: « 
عليك» ودخل بالکتاب. ثم خرج. فقال : «أيها الناسء إن أمير المؤمنين 0 
, السلام ویقول لکم: قد دُعيثُ إلى مجلس الحکم الشرعيّ؛ فلا يتبعني أحدٌ منكمء 
ولا يکلمني. ولا یم إليّ إذا خرجث» قال: الم برزه وبعض وزرائه بين يديه» وأنا 
خلفه. وهو في مثزّر ورداء؛ فلم يقم إليه أحدٌ. فلمًا دخل المسجدء بدأ بالقبرء 
فسلّم على رسول الله يلق : نع قال للربیع : «أخشى أن تدخل ابنَ عمران مني هب 
فيتحوّل عن مجلسه. ولئن فعل» لا وَلِيَ لي ولاية آبدا» ثمّ سار إلى القاضي» فلا فلمًا 
رآهء وكان متّكياًء أقلق رداءه عن عانقه. ثم احتبى20 ودعا بالخصوم» ثم قضى لهم 
بحقّهمء وانفصل الخليفة إلى محله. فلمًا وصلء أمر الربيع بإحضار القاضيء فلمًا 
دخل عليه قال له : «جزاك الله عن دينك وعن نفسك وعن خليفتك أحسن جزائهة 
وأمر له بعشرة الاف درهم . فبقي هذا الفعل من المنصور عبد الله العبّاسي معدوداء 
على مر الأيام» في مناقبه» معروفاً من فضائله» مرسوماً في کتاب حسناته . 


وينبغي للقاضي أن يكون شدید التثبّت فيما آسند إليه من آمانته؛ غير هائب في 
الحقّ لسلطانه؛ ولا معا له فيما يقدح في وجه ورعه وظاهر أحكامه . ولقُضاة العدل 
في هذا الباب أخبارٌ حسانء منها قصّة أحمد بن أبي داود“ مع الواثئقء في المسألة 
التي أغراه بها كاتبة عبد الملك ب SES‏ ین 
الذين كتب له فيهم عتّاب بن عتاب؛ فإنهم كسروا السجنء وهربواء فقطعوا الطريق» 


(۱) احتبى : جمع بين ظهره وساقيه وجلس ليصير کالمستند . محيط المحيط (حبا) . 
(۲) في الأصل: «داوود». 


۷۳ 


وارتکبوا العظائم. وانتهكوا المخارم؛ ولقد ظفر بهم . ووافق الدواة التي كان الوائقٌ 
يكتب بها بين يدي قاضيه ابن أبي داود؛ فقال له: «َدَنْهَا إليّ؛ لا بها في 
0 أعناق هؤلاء الفتكة' فأمسك؛ فقال له الوائق: «أنت قرأت علی قديما أنَّ 
بن الولید کتب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - في قوم عتوا وافستوا. 
CT‏ . فکتب إليه بضرب أعناقهم . آفلا ترضی أن أكون مثل خالد 
وأجري مجراء؟» فأقبل القاضي عليه وقال : : سالك با العظيم! أنت كَمُمَر ات 
كخالد! أشزكك في دمانهم وأعينك على ما تريد من آمرهم» فأمسك الوائق على 
المراجعة وقال لخلامه : «قدَّمِ الدواة! فا لا کلف أبا العیّاس ما يشي علیه". 
وعلى كل حاكم أن يكون شديد الحذر من دسائس نفسهء قاطعاً أسباب , 
مطامعه. وأن لا يكون من شانه حب المدح في وجهه. والركون إلى الثناء على ' 
شيّمه؛ فانه مهما عرف بذلك؛ تضوحك به» وأكثر الوقوغ في جنابه: والتهاون 
بناحیته . قال ابن یونس: بل يكون همه في ثلاث خصال: رضاءً ريّه؛ ورضا؛ 
سلطانه . ورضاءٌ من يلي عليه . وکان الشافعيٌ یقول : "لما رأيثٌ الناس لا یجتمعون 
على حالةء ات لست بالذى موز ار ونظم بعضهم هذا المعنی» فقال: . 
[الکامل ] 
ال لنفسك صالحاً لا تحتف بكبيرٍ قيل في الأنام وقال 
فالناسلٌ لا يُرْجَى اجتماع قلوبهم ‏ لابُِدَ من مَمْنٍ عليك وقال 


ذكر القاضي الفَرَج بن کنانة(۱) 


ومن الفقهاء ء المعدودين بالادلس في صدور القضات الفرج بن كنانة اکن 


رحل إلى المشرق» وسمع من عبد الرجمن بن القاسم وغیره . ولا قدم من رحلتة» 
استخلصه الامیز الحَكمٍ بن هشامء وولاه قضاء الجماعة بقرطبة. وهو كان القاضي 


0( ترجمة القاضي الفرج بن كنانة في قضاة قرطبة (ص ٩۳‏ -۹۸) والمغرب في حلی المغرب (ج ۱ ص 1434) . 
وتاريخ علماء الأندلس (ص ٠۸١‏ وجذرة متس (ص ۳۳۸) وبفية الملدمس (ص 4 48) وذكرء أبن 
الخطيب في الإحاطة (ج ١‏ ص عمن 7 ٠‏ الحكم بن هشام الربضي . 


7 


بها أيام الهرج المعروف بوقيعة الریض. وممًا جرى له حینئذ. أن تعفن اجان 
الأمير الخکم. الذين أزسلهم على الناسء تعلّقوا بجار القَرّج بن کنانة؛ اتهموه 
بالحركة في الصبح. وتسؤّروا عليه . وصاحّ نساؤه؛ فسمع القاضي الصراخ؛ فقال: 
«ما هذا؟؛ فقيل : «جارُك فلان! تعلق به الحرسٌ؛ فأخرجوه ليقتّل» فبادر الخروج» 
وک القوم عن جاره. وقال لهم: «إن جاري هذا بري؛ الناحةء سلیم الناحية» 
ولیس فيه شيء مماتظنُون». فقال له رئيس الحرس, المُرْسَل معهم: «ليس هذا من 
شأنك! فعليك بالنظر في أحباسك وحکومتك! ودغ ما لا بعنيك" فغضب الفْرَج عند 
ذلك ومشی إلى الأمير الخکم؛ فاستأذن عليه . فلمًا دخل ۰ قال له بعد السلام : "أيها 
الأمير! إن قُرَيْشَاً خاریت رسول الله > لو وناصبنه العداوة في ا + ثم إنه صفح 
عنهم ١‏ لما أظفره الله تعالى بهم. وأحسن إليهم. وأنت أحقٌّ الناس بالاقتداء به 
لقرابتك منه. ومكانك من خلافته في عباد الله" ثم حكى له قصة جاره» وما عرض له 
في الدفاع عنه . فأمر بتخلية سبیله. وبعقاب الناظر الذي عارض القاضي + وعفا عند 
ذلك عن بقيّة أهل قرطبة» وبسط الأمان بجماعتهم. وردّهم إلى أوطانهم . 

وكان القاضي فارساً شجاعا؛ يقود الخیّل. ويتصرئف للسلطان في الولايات . 
۱ وقد زا نع عد الكزي بقع لوا حد بن شت مَعْقُوداً له على جُنْد شذونة بَلَّدم 
إلى جلّْيقيّة وقدّمه عبد الكريم إلى جَمْع النصرانيّة؛ نعضهم؛ + وفتل فیهم قتلاً ذريعاً. 
وبقي قاضياً وصاحب صلاة انا : ثم استعفي! “. وأخرجه الأمير إلى النَّمْر 
الأقصى ؛ فقام مّقامَ دور العزاة. وكان له قد جليلٌ في الناس 

وكذلك كان أسَدُ بن الفرات بن سنان» اعد صدور الشجعان؛ ولاه زيادة الله 
القضاء بإفريقية» وقدَّمه على غَرْو صِقَلَيّة ؛ ترح ف سره لاف وولء منهم ألف 
فارس. فلمًا خرج إلى سُوسة ليتوجّه منها إلى صقلیّف خرج معه وجوه أهلٍ العلمء 
يشيّعونه» وقد صهلت الخيلٌ» وضربت الطبول» وخفقت البنودٌ» قال: «لا له إلا الله 
وحده لا شريك له! يا مَعْشَّر الناس! ما بلغت ما تَرَوْنَ إلا بالأقلام! فاجهدوا آنفسکم 


(۱) قال ابن الفرضي إن الحكم بن هشام استقضی فرج بن كنانة بقرطبة سنة 144ه؛ فلم يزل قاضيًا إلى سنة 


۰ش 


۷۵ 


فيهاء وثابروا على تدوين العلّمء تنالوا به الدّنيا والاخرة» قال عیاض» وقد سمّاه في ٠١‏ 
«مذّارکه»: حکی سلیمان بن فارس أسَداً القاضي لقي مَلِكَ صِقَلَيّة في مائة ألف ' ٠١‏ 


وخمسين ألفاً . قال الراوي, : فرأيت أسّداًء وفي يده اللواء» وهو یرم وأقبل على 
قراءة يمن ؛ حر E‏ . فهزم جموع النصارى: وتوفي - 
رمه أله - في حصار سرقوسة من غزو قلي وهو أميرٌ الجيش وقاضيه» وذلك مننة 
۳۳ 


ذكر القاضي سعید بن سلیمان النفافقي!") 


ومن الفضاةة سعید بن .سليمان” الغافقرة: قال فيه محمّد بن وضاح: ا 
القضاءً في الارض أربعة في وقت واحد: فانتشر العدلٌ بهم في آفاقها. 1 


ابن اليتيم بالشأم؛ والحارث بن مسكين. بمصر؛ وسخنون بن سعيد بالقيرّوان؛ وأ 
خالد سعيد بن سليمان بقرْطبة . ORE‏ التو ا 
طول أيامه لم یبدلها مدّة ولايته؛ وألّه حرج ليستسقي للناس في بعض آوقاته؛ فلما 


. بدا کته العبرة» وتخبّلت عليه .الخطبة؛ فلما يكمل الاستسقاءً واختصر الكلام» .. 


وانصرف» فسقي الناس في ذلك النهار. 


د ss f‏ 
ذکر القاضي معاذ بن عثمان الشُْبان! 


ومنهم معاذ بن عثمان الشعبانيٌ» ولاه الأمير عبد الزحمن القضاء» فأقام قاضياً . 
سبعة عشر شهراً؛ ثم عزله. وسببُ ذلك أنه كان على ما حكاه.ابن حارف؛ يعجّل : 
بالحكومة فأحصى علیه» فى. تلك المدّة» سبعون قضيّة أنفذهاء فاستتکزث منه. ' 


»( ترجمة القاضي سعيد بن سليمان في تاريخ علماء الأندلس (ص 7 والمغرب في حلى المغرب ع ١‏ : 


ص ۱8۷) وقضاة قرطبة (ص ۱۱۷ .OA-‏ 
(۲) معاذ بن عثمان الشعباني من أل جيانء كان حسن السيرة؛ لين العريكةء كان قاض بقرطبة سنة ۲ 
٠‏ قضاة قرطبة (ص ۱۲۷2۱۲۵). ١ ٠‏ 


كلا 


وخيفت عليه الزَّلَلُ؛ فعجّل عژله. قال آبو عمر بن عبد البرّ: وکان عابداء زاهداء 
شرا 


ذكر القاضي محمد بن زياد اللخمي )١(‏ 

ومنهم محمد بن زياد اللخمي سمع من معاوية بن صالح سماعاً كثيراً. ولمًا 
احتّضر الفقیهٌ يحيى بن يحيى» أسند وصيّته في أداء ديْن وبيع مال إلى ابن زياد؛ 
وكان هوالقاضي بومثذ؛ فكان وصيّه في ذلك الوجه خاصّة . 

قال ابن حارث: وكان السببُ في عژله عن القضاء ما كان من أمر ابن أخي 
عَجَبٍ حَظِيْةَ الأمير الکم؛ وذلك أله شهد عليه بِلَفْظ نطق به عابثاً في يوم غيث. 
فأمر الأميرُ عبد الرحمن بحبسه» وطلب الشهادات عليه . وابرمَثه عَجَبٌ عمّنْه في 
إطلاقه ؛ وكانت مدلَّة عليه لمكانها من أبيه . فقال لها: «مهلا! يا آماه» فلا بد والله! 
ری هر ی م يكون 
الفَصْلٌ بَعْدُ في آمره. فان مَعْشَر بني مروان, لا تأخذنا في الله لومة لائم! وما نری 
أن الله رفع ملكناء وجمع بهذه الجزيرة فلا وأعلی فیها ذکرناه حتی صرنا شجىّ في 
حَلْقَ عدوّناء إلا بإقامة حدودهء ا وجهاد عدوّه» مع مجانبة الاهواء 
المُضلة» والبدّع المردية». ثم تقدّم الأمير عبد الرحمن إلى محمد بن السليم 
الحاجب أن يحضر القاضي 0 زيادء والفقهاء بالبلد. فجمعهم» وفيهم 
عبد الملك بن حبيب» راب بن خلیل» .وعبد الأعلى بن وَهْب» وأبو زيد بن 
إبراهيم» وأبان بن عيسى بن دينار» فشاورّهم في أمر ابن أخي عَجّب» وأخبرهم بما 
كان من لفظه . فتوقّف القاضي محمد بن زياد على القول بسَفْك دمه . وتبعه في ذلك 
من الفقهاء أبو رید وعبد الأعلى وأبان. وأفتى بقئله عبد الملك بن حبيب» 
أوأصبغ بن خليل معاً. فأمرهم محمد بن السليم أن ينضُوا قَنُواهم على وجوهها في 
صك» ليرفعها إلى الأمیر» ليرى فيها رأيه. وفعلوا. فلكا تصمّح الأمير أقوالهم» 


.)۷۳ ترجمة محمد بن زياد اللخمي في قضاة قرطبة (ص ۱۲۸ -۱۳4) والمقتبس بتحقيق مكي (ص‎ )١( 


١ لال‎ 


تبنم دام ورای هاا انام له وأمر الفتی حتانا؛ فخرج 
إليهم فقال لابن السلیم : «قد فهم الامیر ما أفتى به القومٌ من آمر هذا الفاسق. وهو 
يقول لك : آیّها القاضي !اذهب؛ فقد عَرلناك . وآما آنت. يا عبد الاعلی: فقد كان 
يحبى بن یحبی يشهد عليك بالرندقة؛ ومن كانت هذه حال فحَرَى ألا تنمع قَنْواهً!, 
وأمًا أنت» يا أبان بن عيسئ! فان أرذنا أن نوليك قضاءً میا فزعمت أنك لا تجسن 
القضاء . فان كنت صادقا فعليك أن تتعلّم + وان كنت کاذباء فالكابٌ لا یکون أميناً 
مُفتياً' ثم قال حسّانَ لصاحب المدينة: یامرگ الأمية أن تخرج الان ' امع هذین 
الشخصين عبد الملك وأصبغ؛ فتأمر لهما بأربعين من الغلمان ينفذون لهما في هذا 
الفاسق ما رأياه» ثم أخرج المحبوسٌ» ووقفا معاً حتی رفع فوق خشبة» وهو یقول . 
لعبد الملك : «يا أبا مروان) انوا الله - عر وجل - في دمي! فإني أشهد أن لا إله إلا 

الله » ٠‏ ون محمّداً رسول الله؟ عبد الملك يقول: ۷ وقد و ای ون 


نبد من أخبار سليمان بن الأشؤد الغافقي(۱) 


نها قال القاضي أبو عمر بن عبد لب : كان القاضي سليمان بن لد رل 
صالحاً مشاه صليباً في حکمه: مُهيباً . وكان السببٍ في تقليد الأمير محمد یاه 
قضاء قرطبة» > کم آمضاه بمدينة ماردة» وهو قاض علیها للأمير عبد الرحمن والدى 
ومحمدٌ أميرٌ علیها؛ وقد احتبس لرجل يهوديّ من تجار جَلَّيقيّة مملوكة' أعجيئى . 
واشتط اليهودي في سَومها فد غلمانه لاختلاسها من اليهوديّ . ٠‏ وفزع | اليهوذيٌ ۰ 
إلى سلیمان بمظلمت واستشهد بمن حول دار الامارة ممّن عرف خبرها: فأوضل ‏ 
سليمان إلى محمد» یعرفه ہما ذكزه اليهوديٌ. وما شهد به لدیت ويقبّح عنده سوء 
:1 وعد مايه بج لامر فان ی او (من ۱۵ ۰۶ ۳ ) وتاريخ علماء الآندلس (ص 
۵ والمغرب في حلی المغرزب (ج ۱ ص ۱۵۲-۱۵۱). 
(۲) هو أمير الأندلس محمد بن عبد الرحن الثاني» وقد ولي الأندلس من سنة ۲۳۸ه. إلى سنة ۲۷۳ه. 


ترجمته في الحلة السيراء (ج ۱ ص ۰-۱۱۹ ۱۲۰) وجذوة المقتبس (ص )١١‏ وبغية الماتمل(ص ۱۵) 
والمغرب (ج ۱ ص ۵۳-۵۱ 


۷۸ 


الأحدوثه عنه» ویسأله دفْمَ مملوکته إليه. فأنکر محمد ما زعمه الیهودیٌ ولواه 
بحمّه» فاعاد القاضي إليه الرسالة يقول له: «ٍنْ هذا اليهوديّ الضعیف لا یقدر أن 
يدعي على الأمير بباطل ! وقد شهد عندي قومٌ من التجار! فلیأمر الأميرُ بإنصافه» فلج 
محمد. ولج سلیمان. فأرسل إليه سلیمان ثانيةء یقسم بالله العظیم لئن لم يصرف 
على اليهوديّ جاریتّه» لير كبن دابّته من فوره» ویکون طریقه إلى الأمير والده» يُعلمه 
الخبر : ,ویستعفیه من قضائه . فلم یلتفت محمد إلى وصیّته . فشدّ سلیمان على نفسه» 
ورکب دابّنه سائراً إلى قرطبة؛ وکانت طريقةٌ على باب دار الامارة؛ فدخل الفتیان إلى 
محمد؛ فعر‌فوه بسیره. فأشفق من ذلك» وأرسل خلفه فتّی من: ثقاته. یقول له إن 
الجارية قد وجد خبرُها عند بعض فتیانه. وقد كان آخفاها بغير أمره» وها هي 
حاضرةٌ؛ بر إلى اليهوديّ. فلحقه الرسول على ميل أو نحوه من ماردة" "۰ وأعلمه. 
فقال: «واله! لا أنصرف من موضعي راجعاء أو أوتي بالجارية إلى هذا المكان» 
ويقبضها اليهوديٌ ها هنا! وإلآ مضيتٌ لوجهي» فأرسل محمد الجارية إليه. فلمّا 
صارت بين يديه» أرسل في اليهودي مولاهاء وفي ثقات من ثقات أهل البلدء 
ودفعها إليه بمحضرهم. وأعجب الامیر محمداً ما كان منه» واسترجحه واعتقد 
تفضیله . فلمًا ولي الخلافة» واحتاج إلى قاض » ولاه واعزه. 

قال سم بن عبد العزيز: سمعث أخي هاشماً يقول: إني لقاعدٌ يوماً بين يدي 
الأمير» إذ دخل عليه فتاه بَدْرُون الصْفلییْ (وكان آثیرا لدَيه) باكيا. فقال له: «ما 
دهاك؟» فقال له : «يا مولاي» عرض لي الساعة مع القاضي ما لم يعرض لي مثله قطّ! 
ولودَذْتُ أنَّ الأرض انضمّت عليّ ولم أقف بين یدیه» قال: «وما ذاك؟» قال: دس 
على امرأة تطالبُني في دار في يدي؛ فأغفل ما كنت إذ جاءتني بطابع القاضي» وکنت 
آنت آمرتني بما تعلمه؛ فاغتذرث إليها وفلث : أنا الیرم مشغولٌ بشغل الأمير ‏ أعزه 
الله - وسأكتبُ إلى القاضيء وأستعلم ما يريدٌ. ثم إني أقبلتُ إلى القصر وقد أتيت 
باب القنطرة؛ فإذا برسول من أعوان القاضي بادر ال ؛ فضرب على عاتقي» وصرفني 


(۱) ماردة» بالاسبانية 26:0 وهي مدينة بجوفيّ قرطبة منحرفة إلى المغرب قليلا . الروض المعطار (ص 
۸ 


۷۹ 


عن طريقي إليه؟ فدخلت عليه قي المسجذ الجامع ؛ فزجدثه غضبان ٠‏ فتهني وال 
«عصيتني : ولم تأخذ طابعي“ فقلتٌ له: «لم أفعل ! وقد :عرفت المرأة بوجه 
. تأخيري». فقال لي: «ورّب هذا البيت! لو صخ عندي عصیانك, لاله نم قال 
لي : «أنْصففْ هذه المرأة» فقلتُ: «اوکل من يخاصِمُها عئي» فاي عليّ إل أن أتكلّم . 
فلمّا ریت صعوبة. مقامي» أعطيئها بدَغواهاء ونجوث بنفسي. أفيحميْنٌ عندك.. 
يا مولاي. أن يركب مني قاضيك مِثَْ هذاء وتكاني من خدمتك مكاني؟» قال : فتغيّر, 
ره الأمير محمد وقال له : هيا یدرون اخفض عليك! فمحلك مني تعلمه؛ + قسفلا 
به حوائجك» نجنك إليها! ما خلا مُعارضة القاضى فى شىء من أحكامه؛ فان هذا 
بان قد أغلقناه؛ فلا نجيب إليه أحداً من أبنائناء 0 ولا ين ااا 
فضلا عن غیرهم . والقاضي آدری بما فغل!» فمسح بدرون عیتیه, وانصرف . 
۱ قال القاضي أَسْلّم : وانما كان یحتمل مثل هذا من أولئك القضاة: وأما مالنا 
نحن فلا. وصدق أَسْلَمُ ‏ زحمه الله - فالقهر بالحکم لا يحتمل في الغالب؛ لا لمن 
تخلص ننه في القَضد به وجه الله. . وما تسرع ملامة الناس الا لمن يتّقيها ویتخوّف : 
۳ عاقبة أمر أهلها. وت الله أكبرُ من ملامة الخلق . ونسأل الله الهداية والوقاية! ؛ 
. وكثيراً ما كان ابن أَسْوّد ينشد : [البسیط] ۱ 


تضجي على وجل سني على وَجَلٍ بن الأقارب والجيران واُخول 
كل التراب ولا تعمل لهم عَمَلاً فِالشّرٌ أجمعة في ذلك العَمَلٍ 
وكانت فيه دعابةٌ ستسحن وشتظرف. منها أله كان يعلم له شهوة. 
إبراهيم بن يزيد في الصلاة بالناس» وترشیحه نفسّه لها؛ وتريّصّه به الدؤائر ليقت ' 
علیها. . فلم يشعز سليمان غداة يوم من بعض الجُمّع وقد أحبٌ الدعة في ته إذ 
استأذن عليه إبراهيم المذكور. فذهب إلى المداعبة به وقال لغلامه : : «أخوج إليه 
متباكياًء واظهز الاشفاق عليّء ول له: احسبٌ مولاي في الموت! ثم أذخله»: 
فدخل» وقد اضطجع سلیمان وسجی على نفسه» وجعل ناس كتنر الهالكت, 
فلمًا نظر الیه؛ ترجّع واستغفر. ثم خرج عنه» فمضى من فوره إلى هاشم بن 
عبد العزيز قَيّم الدولة؛ عرزل حال سلیبان ازاك يبال الفاح وتا اظن يبلغ وقت | 


Ae 


صلاة الجمعة؛ وان بلغ دماؤهء فا لا بْصلیها!0. وحمله على إعلام الأميز مخمّد 
بذلك. والکتب إليهء ليرتاد الصلاة قبل الضيعة . فقال له هاشم : «انظرّ ما تحكيه! 
فلیست له عندنا مقدمةٌ . أنت رأيته بعينك الساعةً على هذه الحال؟» قال : «نعم! هذا 
خروجي من عنده اليك» فقال هاشم : A‏ وف رواد وکتب إلى 
الأمير يُخبره بما حکاه ابن يزيد» من شدَّة مرض القاضي سلیمان؛ ويأسه من قنامه 
للصلاةء وتحرّكه للنظر فيمن يُصلي مکانه . فلمّا قرأ الأمير كتابه» استراب فيه» وفكر 
في الأمر . فوقف على أن إبراهيم شدید الشهوة في الصلاة. واستحال عنده أن لم 
يسمع بأل مرض قاضیه ولا بانتهانه؛ فعلم بجودة نظره أن في الخبر خللاً . فقال 
لخادم من خذامی من وجوه صقالیته: «انطلق "الساعة وادخل على القاضي 
سلیمان بن الاسوده وانظز حاله وما تجهعلیه! فإن وجدتّه فا بتکلم» ويُهين 
عن نفسه. فتسألهُ إن كانت به طاقةٌ على الصلاة والخطبة أم لا۴» فا ی الفتی إلى 
سلیمان. ودخل علیه ؛ + فوجده جالساً جلوسٌ صحیح؛ فروى له عن بعض الخبر» 
وألطف مسألته؛ فأنکرها سلیمان وقال: «ها آنا راث بحمد اله» ودعا بوضوئه 
بحضرة الرسول + فتوضّأء ولبس ثيابه» وخرج مع الرسول» ساعیاً على قدمیه» إلى 
المسجد الجامم؛ فرجع الفتی إلى الأمير» وأعلمه بالقضّة على وجههاء وبخروجه 
معه . فضحك منه وقال : «لقد طیّب سلیمان في ابن يزيد ولعب به لعب الصبا وحرّك 
منه ساکنا" وصار يضحك مع هاشم بذلك عدَّة أيّام» حتَّى شاع ذکره في العامة . 
وعاش این اوه هذا تسعة وتسعين عاماً وعشرة أشهر. وكانت ماه قضائه 
منهاء على ما حكاه ابن عبد البرّء اثنين وثلاثين عاماً ‏ غفر الله لنا وله وأرضى عَنًا 
خلقه و عنه . 


۰ مب 2 5 ع ۱ 
ذکر القاضي محمّد بن عبد الله بن آيي عيسى(١)‏ 
ومن القضاة» محمد بن عبد الله بن أبي عيسى . ولي قضاء عدَّة من الكوّرء ما 
(۱) ترجمة ابن أبي عیسی في قضاة قرطبة (ص ۲۳۳ -۲۳۰) وتاريخ علماء الأندلس (ص ۰-۷۱۸ ۷۱۹) 


وجذوة المقتبس (ص 74) وبغية الملتمس (ص ۱۱۱) وتفح الطيب (ج ۱ ص ۳۷۳) و(ج ۲ ص ۱۳ - 
۰۵ 


۸۱ تاريخ قضاة الاندلس (م1) 


بين طَلَيْطلة وبَجّانةء بسيرة عادلةء التزم فیها الصرامة في تنفيذ الحقوق» وإقامة 
الحدود». والكشفٍ عن الشهود. قال :ابن الفرضي۲: وكان حافظاً للزأيء مُغْتنياً 


بالاثار جامعاً للشنن» » متصرّفاً في علم الإعراب ومعاني الشعر. استقضاه الناصرٌ؛ 


وكان ار مولا قضاء إلبيرة» وقلّده مع القضاء ء أمانة الکورت والنظرَ على حُمّالها؛. 


فكانوا لا يُقدّمون ولا يُوْخَرُوْنَ الا عن أمرى ولا يظلم أحدٌ في جانب من جوانبها إلا 


نصره وکان معه . ثم نقله فولآه قضاء الجماعة بقرطبة في ذي الحجة نة ۲۳۲۰. 
وأقرّ محمّد بن أيمَنَ على الصلاة إلى أن ضعف ابن أيمن» فاستعفی ؛ فعفاه الناصر : 


لدين الله وجمعها لابن أي عيسى؛ فثولاًها إلى أن مات . وكان الخليفة .لا یخلیه. 


مع قيامه له بالقضاء من تصریفه في مُّهِمَات أموره» واخراجه في السفارات إلى كبار: 


الأمراءء والامانات إلى الثغور والأطراف للاشراف علیها. وللاعلام بمصالجها: 


والبنیان لحصونهاء وترتیب مغازیها» وادخال جیوشها إلى بلد الحرب ؛ وژیما آقامه 


في ذلك مام أصحاب السیوف من قوّاد جیوشه؛ فيغني غناءهم بحسن تدبیزه» 


وصحیح دیانته» وصیح ! مناصحته . فاستخلف في خرجة من خرجاته الفقية اہن 
زونان؛ فصلى جمعة . ثم کتب إلى الخليفة عبد الرحمن بن محمّد یقول: : شخ ۲ 
من شيوخ ال ومن آها ل العلم فيهم» وولاؤة أشرفٌ الولاءء إذ كان موی" 
لرسول الله از يي. فكيف يكون مع هذا مُحالفاً لابن أبي عیسی؟ وهو صي في عدد. 
ولده! ال ر المومنین أن يأنف له من هذا . . فأعرض الخليفةٌ عنه؛ ولم بر ابن 


أبي عيسى بديلا . وانصرف القاضي من وجهته مستعجلاً: وقد انّصا ل به.ما كان:من 


ابن زونان؛ فاضت عه واستخلف غيزه . 


وذكر ابن مُفرج أن وجا من دادم ابن آبي عیسی آتاه ليلآء فذکر له أن 


فقيهيْن مشهورَيْن يقدمان عليه في قصّة سمّاها له بشهادة مدخولة . فلمًا كان من العد » 


٤ 


أتأه أحذهما؛ فأعرض عنه القاضي» وتسم في وجهه لعلّه يقوم» فيكفي شأنه» ؛ 
فتمادی . ولما رأی عزمه على آداء الشهادةء تناول القاضي سحاءة بين يديه ؛ فكتب 


)0 بنقل عن ابن الفرضي بتصرف . 
(۲) لهنا ينتهي النقل عن ابن الفرضي . 


AY 


فيهاء وطواهاء وألقاها في حجره» فلما تصحّفهاء وجد مكتوباً فیها: [مجزوء 
الوافر ]. 
ای عنل أخبارٌ 2 لهافي القلب اناز 
فد ماقد ات به شيعه الع ار وال از 
فلم يكد یقرآأها حتی قام م: منطلقاً» ولقي صاحبه؛ فقال له : النجاة! فقد شعر 
پنا !»۰ 
قال القاسم بن محمد» كاتبة أيّام قضائه بالبیرة"۴: ركبا مع القاضي"" في 
وب ل عر اب [أغرس نادي E E‏ 
الأزقّة تمایدٌ سكرا“؛ فلمًا رأى القاضيء هابه» وأراد الفرار””2؛ فخانته رجلا 
فاستند إلى الحائط وأطرق. فلمّا قرب منه القاضي رفع رأسه إليهء تج أنشأ 
یقول"؟: [الطویل]. 
آلآ ها القاضي آلذي عم عَذلهٌ فأضحی به في العالمين'" فریدا 
ترأت كتاب الله الف“ مره فلم أرَ فيه للشراب خدودا 
فان شنت أن تجلد" فدونك مَتكباً صَبُوراً على ريب الخطوب جلیدا 
وإن شئتٌ ب أن تعفو تكن لك منةٌّ حر نوكي یه ادا 
وان كنت تختار الحدود”'" فد لي لساناً على هّجو الرجال حديدا 


)۱ التص في تفح الطيب (ج ۲ ص ۱6) وفیه : «حکی بعض أصحابه قال: «ركبنا. . .» 
(5) في نفح الطيب : «رکبنا معه. 


(۳) في نفح الطیب : امن وجوه الناس؟ ٠‏ 
(8) في نفح لطیب : «الأزقة سکران یتمایل٩.‏ 
(9) في نفح الطیب : *الانصراف". 

»( في نفح الطیب : "رفع رآسه وأنشأ يقول؟ . 


۷ في نفح الطیب : «به بين الأنام . ۰۹۰۰۰ 

(۸) في نفح الطیب : «تسعین. 

(4) في نفح الطیب : اشعت جلدالي. ٩۰‏ 

(۱۰) في نفح الطیب : «وإن نت تختار الحدید . .». 


AT 


قال:.قلما سمع القاشي شنفره» وتیل له تبث اعرض عنه ومضی ا 
لم یره . ۱ مه ۱ 
قَصْلٌٍّ: الظاهه من القاضي ابن أبي عيننى أنه دب إلى الاغذ بالقضية التي : ' 
تضكنتها أبياثُ الفتی المتأدّب بقل زر إن حَدّ الخمر لا يقومٌ بالإفرار مر واجدة , 
حتی يقر الشارب على نفسه بالشرب مرّتين» أو پقزل الشافعی والكافي أنه لا يحدٌ إلا . 
من الشهادة على شربهاء أو قيئهاء لا من الرائحة. أو يتخيّل السکر أو ظرٌ القاضی أنَّ 
. الفتى ممّن لم يبلغ سن التكليف» أو قیل له عنه إنه كان مکرهاً وحسب التازلة من 
. باب درء الحدود بالشبهات: . والله أعلم أي ذلك کان؛ فلا وجه لحكم في إسقاط جد 
لغير عذر ولا تأويل؛ فاجماع المسلمين منعقدٌ على تجريم مر العنب النیء قليله ١‏ 
وکثیره» وعلى وجوب الحذ فيه. وإنما الخلاف في التفصيل والقدر؛ فمذهب ' 
الجمهور من السلف والفقهاء: مالك» وأبي حنيفة» والثوريّة» والأوزاعي !4 1 , 
. وآخمد وإسحاقء وغیرهم أن حدّه ثمانون جلدةً. وقال قومٌ منهم أهل الظاهر؛ إِنَّ ۱ 
' حدّه أربعون . قال الشافعييٌ: بالأيدي والنعال وأطراف :الثياب . وعند مالك وغيره: 


الضرب فيه سط بين سَوْطين وضرب بين ضزبين؛ والحدودٌ كلها سواءٌ. وعند ' ١‏ 


الژهری والتّوْرىَ» واسحاق» وآحمد. والشافعيّ أن حدّ الخمر أضعف الحدود. 
قال صاحب. «الاکمال: ورأی مالك وبعض آصحابنا في المذمن عليه التخليظ : 
بالفضيخة. والطواف والسجن . واختلفوا في المریض الذي لا يرجى برژه؛ فمذهب ‏ 
مالك والکوفتین وجمهور العلماء ء أنه لا يجري فيه الا ما يجري في الصحیخ : 
ویترك حتى يبرأ أو يموت وقال الشافعی؛ یضرب بمنکول() نخل يَصل جميع ١‏ ' 
شماريخه إليه» أو ما يقوم مقامّه .. والمذهث إِلزامٌ م السكران جميع أحكام: الصحيح؛ 
لأنه أدخل ذلك على نفسه وهو حقيقة مذهب الشافعي وفرق بين الشارب مختاراً 
وبين المستكره. و ی وی ی ل 


)0 في نفح الطيب : #والأوزعي» .! 
00 بر ابيط لحكل : الإنكال والأنكول : لغة في المشکال وگول وهو را + الذي 
عليه البشر . 


Af 


بقوله تعالی : هم في اليا زي وهم في الاجر عذاب عطي وفي حدیث 
ماعزء الثابت في الصحیح؛ ما ید على أن التوية لا تنقط حَدَ الزنا والسرقة 
والخمر» وإنما تنفع عند الله . . وروي عن الشافعی أن التوبة ثنقط حَدّ الخمر . وعلی 
كل تقدیر» فمن الواجب على من وقع في معصية. وترنّب بسببها قبَلّه حى لله 
وللناس » من دمء أو مال. أو عرضء أو انتهاك حرمةء أن يباور أولاً إلى التوبةء ثم 
یر جع بعدها ل ۱ 7۹ 
المقرّرة في الفقهيّات» وأن یکثر مع ذلك مدَّة حياته من العمل الصالح ومن الدعاء 
والبکاء» وبخصوص فيما یرجم إلى الدماء. فالمنقول عن مالك وقد سبل عمّن 
كتب إليه وال في قثل رجل» فقتله» ثم أراد التنضّل والتوبة» فعرض نفسه على أولياء 
المقتول» وأخبرهم» فقالوا: «لَسِنا بقاتليك! لا نخاف ان قتلناك عاقبة ذلك" وعرض 
عليهم الدّية» فأبوا أن يقبلوها؛ فكان من جوابه ‏ رضي الله عنه - أن قال : «أحبٌ إليّ 
أن يؤدّي ديته البهم. وأن يعتق الرقاب ويتصذق. ويكرّر الحج والغزوء وان 
استطاع أن يلحق بالثغورء ويكون فیها أبداً حتى يموت؛ فهو أحبٌ ال . 

وفي الحديث: «أقيلوا دوي الهیتات عثارهم» والمُراد بذلك آهل المروّة 
والصلاح .. وبيّنه ما ژوي أنَّ رسول الله بك قال: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروّة 
والصلاح» والمأمورون بالتجافي عن زلات ذوي الهيئات عند العلماء هم الأثمّة 
الذين إليهم إقامة العقوبات على ذوي الجنايات. والإقالة هي فيما عدا الحدود 
والزلات التي أمر بالتجافي عنهاء هي ما لم يخرج بها فاعلُها من أن يكون من ذوي 
المروءات والهّيئات التي هي الصلاح . فأمًا من أتى ما يوجب حَدًا ما قذف محصنة أو 
ما سوى ذلك من الأشياء التي توجب الحدودء فلا يجب التجافي عنه؛ لأنه قد خرج 
بذلك عن ذوي الهّيئات والصلاح» وصار من أهل الفسق؛ فوجب إقامة الحد علیه, 
ليكون ذلك رذعا له ولغيره ‏ رزقنا الله الاستقامة! 


)41 سور المائدة ۵ الاية: ۹3 
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ذکر القاضي سم بن عبد العزیز() 
ومن القضاة بقرطبة وصدور رجالهاء نکم بن عبد العزیز. وكثيراً ما كان 
الناصر لدين الله يستخلفه في سَطح القضرء إذا خرج في سبيل الغزوء ثقةً منه بعلمه 


ودینه وحزمه . 


ذكر القاضي ا أحمد بن عبد الله بن آبي طالب“ 


ومنهم أحمد بن عبد الله بن آن طالب اااي قال عنه ا 
إسحاق : وأخبرني غير واحد أنه كان يحلق شاربه ويستأصله؛ وكان ذلك مذهبه في 
إحفاء الشارب. وكان رإجلاً وقوراء متتبتا متورّعاً؛ إذا سثل عن مساألت أخرج 
الكتاب الذي فيه تلك المشألة بعيْنها ؛ فقرأها على السائل» وقال له : «هذا ما قيل في 
هذا». فان سل عن فريضة من المواریث. أفتى السائل فيها باصلها؛ فإذا سأله عن 
القسمة قال له : «اذهب إلى الحاسب!». 


ذكر القاضي آحم ين بَقي بن مَخْلد۳) 
ومنهم أحمد بن بقي بن مَخلد. ولي القضاء سنة ۳۱۶. وكان من خير القضاةء: 
ST‏ أحداً من الناس في طول َة قضائه 
و( بر من عشرة أعوام) الا رجلاً واحدا مُجْمَعاً على فسقه . وکان شأنه 
في الحكومة أن ينفذ من الأمور الظاهرّ البيّنّ الذي لا ارتيات فيه وای ویتمهّل 
جما غا فيه ها کے یر له ان سه 
والتراضي . 


)2.00 توفي أسلم بن غبد العزیز سنة 11 لاه وترجمته في قضاة قرطبة (ص ۰۲۱۷-۲۱۲ ۲۲۱۰۷۱۹ -۲۲۲) 
وجذوة المقتبس (ص ۲۷۲۲ ب 17) وفيه : توفي أسلم سنة ١‏ ه.. وبغية الملتمس (ص:۲۳۹- ۲۰) 
وفيه أنه توفي في رجب سنة 14 اه. . والمغرب في حلى المغرب (ج ١‏ ص ۰۱۵4 ۱۵۵). 

زفق توفي أحمد بن عبد الله بن أبي طالب الأصبحي في ذي الحجة سنة197ه. . وترجمته في قضاة قرطبة (ص ` 
۳۳۳-۲). ۱ 

(۳) ترجمة ابن بقي في قضاة قرطية (صن ۱-۲۲۲ ۷۳). 


A1 


قال ابن حارث : ولقد قال له بعض أصحاب السلطان في کلام جری بینهما : 
«إنا لنعييّك بلين الجانب» والتطویل في الحکومة!* فقال ابن بقي: «أعودُ بالله من لين 
يؤدي إلى ضعف» ومن شدّة تبلغ إلى عنف!» ثم جعل یذکر فساد الزمان» واحتیال 
الفجار» وما یباشر من الأمور المشتبهة» التي لا تتبيّن لها حقيقةٌ» ولا ینکشف لها 
وج وقال : اقد أسندت على عمر ین الخطاب - رضي اله عنه ب وش هو حکومة 
تم طال نظرّه فيهاء والتبس عليه آمزها؛ فکره أن یحکم على الاشتباه» وآمرهم 
بابتداء الخصومة من أوّلها!». 

قال : وحدّثني آطبغ بن عیسی قال: ۲7 «كنثُ يوماً قبلا مع القاضي أحمد بن 
بقي» حتى عن لنا رجلٌ سكران يمشي بين يديه مخبولاً؛ فجعل أحمد يمسك من 
عنان دايّته» ويترفق في سيره» ويرجو أن يعدل السكران عن طريقه أو يحبس به» 
فينجو بنفسه؛ فلم يكن عنده شيءٌ من ذلك» الا أن توقّف مستقبلا . فلم يكن للقاضي 
بد من الدنق منه» والنظر إليه . قال أصبغ : وکنث أعرف لياه من مثل هذاء وکراهیه 
للانتشاب ۳ فيه» ورقّة قلبه من أن يقرع أحداً بِسَوْط . فقَلْتُ في نفسي : «ليت شعري 
كيف تصنم في هذاء با ابن بقي؟ ورنماتتخلّص منه»فلما دنا من السکران» ولصفنا 
به» مال إلى آحمد؛ فقال: «مسکین هذا الرجل! أراه مصاباً في عقله!» فقلتٌ: «نعم! 
أيها القاضي» ببليّة عظيمة» فجعل يستعيذ بالله من محنتهء ويسأله أن يأجره على 
المصاب في عقله؛ ومضینا» . 

وقال ابن عبد البرّ: كان أحمد بن بقي حليماً» عاقلا» وقوراً» مسمتاًء هی 
ينه صليباً في ب بعض أحيانه » غير أنَّ الأغلب عليه كان اللين . لم يكن بالاندلس قاض 
يقاربه في الصمت والوقار والسكينة. وكان الخليفة الناصر لدين الله عارفاً بحقه 
وشجلا له» لميعزله» ولا ره شيعا من حاله» إلى أن توفي سنة 4 77. وكان قد ولي 
الصلاة قبل القضاء. ثم ولي القضاء؛ فالّخذ لخدمته أعواناً شيوخاًء أولي سداد 
سأل أن يُرزقوا من بيت المال» وأجيب إلى ذلك . وكان من رسمه إذا جاءه الحُكُمْ 


(1) النص.في قضاة قرطبة (ص ۲۲) وفيه بعض اختلاف عما هنا من حيث الصياغة وليس من حيث المغنى . 
(؟) انتشب فيه: اعتلق . محيط المحيط (نشب). 


AY 


: الملبّس الذي يخاف أن عل علب فيه دا طول فيه بدا ولژاه حت يصطلح‎ ٠ 


أهله . وکان یقول : «صاحث الباطلء إذا طول عليه ترك طلبه ورضي باليسير فیه . 


وقد كثر الان شهود الزور؛ والتبست الأمور؛ فرآیث هذا المطل أخلّص لي» وقد ا 
علمث حديث النبي ب في القتيل الذي وحن يهو وألّه» لا أشكل عليه الأمر من ۱ 
عنده. قال أحد أصحابه مُذاعباً : «أفتنشط انت رتمك الله - أن تعطي الصلح من , 
عندك ‏ إذا التبسَّث عليك المسألة؟» فتبسّم وقال : r:‏ انما هذا غلى الإمام الذي بيده : 


بيت المال ؛ ليس هذا علي !! . 


وقال الحسن : : وجدث بخط الخليفة الخکم المُسْتنصر'باله E‏ 


أحمد بن مَخلد يخطب يوماً؛ فقال في فصل الدعاء منهاء لمّا انتهی إلى قوله: 


اخلصوا الله دعام ! شم سكت مليًا؛ فلمًا ی الناس قد دعواء انبعث وقال: : الها 7 


وقد دعاك هذا النقر من عبادك الساعون لثوايك المجتمعون ببابك» فزعاً من ١‏ 
عقابك وطمعاً في ثوابك؛ وقبَلّهم من الذنوب ما قد أحاط به علمك»: وأخضاه . 


و فد عليهم في موقفهم هذا برحمة توجب لهم جنك؛ وتجيرهم بها من | 


عذابك! امین ! يا آرحم الراجمین !۷. 


قال مالك بن القاسم: : وکان أحمد بن بقي شدید الحفظ للقران كثير التلاوة . 


له یقوم به ان٩‏ ليله ونهاره. . وكان» على شدّة حفظه یلتزم تلاوته في المُْصْحَّف . 


على نحو ما كان يلتزمه با , بن ملد" للفضل من النظر فیه؛ متَقَشّفاَء مثا ١‏ 


صبورأ يتلقّى من أساء إليه وإلى أبيه قبْلّه بالصفح, والمغفرة للزلة» ووضغ الحسنة 


مكان السيئة ٠‏ ولما توفي صَلَّى عليه وله عبد الرخمن بایصاء أبية إليه بذلك وسنه ۱ 


أربع وستُون سنة. 


(۱) الاناء: جمع الأنى وهو کل النهار. محيط ألمحيط (أنى) . 


() بقي بن مَخلد إمام مجتهد وحافظ مفسّرء من أهل قرطبةء توفي سنة ۲۷۷ه.. ترجمته في جذاوة المقتيين” أ 
(ص ۱۷۷ -۱۷۹) وبغية الملتفس (ص ۲٤۲۵‏ -۲۴۷) وتاريخ علماء الأندلس (ص ۱۷۹ -۱۷۱) رتفح 5 
الطیب (ج ۲.ص ٤۷‏ » ۵۱۸ -۵۲۰) والصلة (ص ۱۹۵ -۱۹۸) وتذکرة الحفاظ (ج ۲ ص ۱۸6) وتهذيب ' 
اك اد ا و 


۰۰ 


AA 


قال عیاض في «مَذا رکه؛ عند ذکر أحمد: متهم وولاژهم لامارة من أهل 
جَيّان؛ سمع من أبيه . وکان زاهدا» فاضلا؛ ولي تفریق الصدقات والصلاة؛ نم قضاء 
الجماعة مقروناً بالخطبة . 


ذکر منُذر بن سعید() ونبٌذ من آخباره 


قال ابن عفیف : هو مُنذُر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم بن 
عبد الملك بن نجيح التّفْزَيَء ثم الكزني. فاوّل الأسباب في معرفته بالناصر 
الخليفة» وزلفاه لَدَيْهء أن الناصر لدين الم لمّا احتفل في الجلوس لدخول رسول 
ملك الوم الأعظم» صاحب القُسْطْئْطينية عليه» بقصر قرطبة. الاحتفال الذي شهد 
ذکره في الناس» أحبٌ أن یقیم الخطباء والشعراء بين يديه بذکر جلالة مقعده 
ووَضف ما تهيّأ له من توطید الخلافة في دولته . وتقدّم إلى الأمير الحکم ابنه وولي 
عهده بإعداد من يقوم بذلك من الخطبای ويقدّمه آمام نشيد الشعراء. فأمر الحَکم 
صنیعته الفقیه محمد بن عبد البّرّ الكسنيانيّ بالتأمب لذلك» وإعداد خطبة بليغة» 
يقوم بها بين يدي الخليفة. وكان يدعي من القدرة على تأليف الكلام ما ليس في 
وسعه . وحضر المجلس السلطانيّ. فلمًا قام يُحاول التكلّم بما رواهء بهره هول 
المقام وأبّهة الخلافة؛ فلم یهد إلى لفظة» بل عُشيّ عليه وسقط إلى الأرض . فقيل 


7 


لأبي علی البغداديّ إسماعيل بن القاسم"""» صنيعة الخليفة وأمير الكلام: «فمْ! 


220 ترجمة منذر بن سعيد البلوطي في جذوة المقتبس (ص 49-1758 7) وبغية الملتمس (ص 1790 -1731) 
وقضاة قرطبة (ص ۲۳۷) وتاريخ علماء الأندلس (ص 845 -847) وبغية الوعاة (ص ۳۹۸) وطبقات 
النحويين واللغويين للزبيدي (ص ۳۱۹) ومطمح الأنفس (ص ۳۷) وإنباه الرواة (ج ۳ ص ۳۲۵) وأزهار 
الرياض (ج ۲ ص ۲۷۲) ونفح الطيب (ج ١‏ ص 7758) و(ج ۲ ص ۱5 -۲۲) والروض المعطار (ص ۰۹۵ 


مادة: فحص البلوط) ومعجم الأدباء (ج ۵ ص ۵۲۱ - ۵۲۷) والمغرب في حلى المغرب (ج ١‏ ص ۱۷۹ ۰. 


۳ وفهرسة ابن خير (ص ۷۰) والكامل في التاريخ (ج ۸ ص ۷4 -1۷9) والبيان المغرب (ج ۲ ص 
(o‏ 

(۲) هو أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي اللغوي؛ كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر . خرج من 
بغداد قاصدا الأندلس فدخل قرطبة سنة ٠‏ 7ه . وتوفي بقرطبة سنة ۵1 ۳هب. ترجمته في وفيات الأعيان 


(ج ١‏ ص ۲۲ -۲۲۸) وطبقات الزبيدي (ص ۲۰۲) وجذوة المقتبس (ص )177-1١14‏ وبغية الملتمس 5 


۸۹ 


و هذا ا الوهيء فقام؛ ! فحمد اللهء وأثنى عليه بنا هو أهله» وصلّی علینبته. 
اموا فوقف ساكتا کر في کلام يدخل به إلى ذکر ما أريد. 


فلمًا رأى ذلك مُنْدَدْ بن سعيد (وكان ممّن حضر في زمرة الفقهاء)» قام 1 
ذاته؛ فوصل تا أبي علي لول خطبته بکلام عجیب» وا ب ا 
كأنّما یحفظه قبل ذلك بمدّة. وبدأ من المکان الذي انتهی إليه آبو علي البغدادي. . 
فقال20: (أَمّا بعد حمد اله» والشناء علیه» والتعداد لآلائهء والشک" لتعمائه ! 
والصلاة ة على محمد صفيّه وخاتم أنبيائه: فإ لكل حادثة مقاماًء ولكل مقام مق : 
وليس بعد الح تى الا الضلال. . وأني قد قت في مقام كريم؛ بين يڌيٰ ملك عظيم؛ 
فأصغوا إليّ - معشرّ الملاء بأسماعکم. وأيقنوا”'' عتي بافندتکم؛ ان من الحق أن ! 
يقال للمُحق: صدقت؟ وللمُبْطل: کذبت وإنَّ الجليلَ ‏ تعالى في إسماثه» 

۱ وتقدّس , بصفاته وأسمانه-,آمر کلیته موسی 86 وعلی جمیع ین آن پذگر قرم 
بأيام الله عندهم؛ وفیه وفي رسول الله يفل أسوة حسنةً! واني أذكركم: بأيام, اه 
عندکم: وتلافيه لکم بخلافة أمير رازو اف القت کم بهد ان چم 
قليلاً» فكثركم ؛ ومستضعفین شوم ومستذلين» فنصركم! ولاه ال رعایتکم. ۱ 
وأسئد إليه ا أيام ضربت الفتنةٌ سُرادقها على الآفاق: وأحاطت بكم شعُْلٌ شا 
التفاق» حتی صرتم في مثل حدقة البعیر» بضيق الحال ونكد العیش والتقتير! ' 


(ص ۲۳۱ -۲۳) وبغية الوعاة 7 (ص ۸ تار يخ علدا ء الأندلن (صر ۸ _ (FE‏ انباه الر وا (خ۱ 
۶ ومعجم الأدباء (ج ۲ ص ۲ م ۰ وفهرسة ابن خير (ص ۵۱۳ 2 ۵۱۷) ونفح الطيل یس لطيب (ج ۲ص 
ام 

)۱ خطبة منذر بن سعید هذه في نفح انطیب (ج ۱ ص ۹ ۲۷۱) ومطيج الانفس (ص ۳۸) وأزهار 
الریاض (ج ۲ ص ۲۷۳). ۱ 

(۲) في نفح الطيب و والح : او القتر ۷۱ . 

(۳) في نفح الطيب (ص 1۹( : #فيسمانه». 

(6) جملة «لَمَّتُ + کم ۷ ٠١‏ ساقطة من مطمح | الأنفس . ٠‏ وفي نفح الب : : «شعتکم: أت کم ورفمت 


ترفك دا 


فاستئدلتم بخلافته من الشدّة بالرخاه» وانتقَلتُم بين سیاسته إلى تمهید العافية بعد 
استبطان البلاء . آنشذکم الله » معاشر الملا ألم تكن الدماء مسفوكة؟ فحنقها! 
والسْبّل مخوفة؟ فأمّنها والأموالٌ منتهبة؟ فأحرزها وحصّنها! ألم تكن البلاد خراباً؟ 
فعمّرها! وثغور ر المسلمین مهتضمة؟ فحماها وزهّرها! فاذكروا الا الله علیکم 
بخلافته» وتألیفه جمع كلمتكم بعد افتراقها بإمامته» حتى أذهب الله غيظكم» وشفى 
صدوركمء وصرئم يداً على عدژکم بعد أن كان بأسكم بينكم! ناشدتكم''" الله! ألم 
تكن خلافته قيد الخلافة بعد انطلاقها من عقالها؟ ألم یتلاف صلاخ الأمور بنفسه بعد 
اضطراب أحوالهاء ولم يكل ذلك إلى القرّاد والأجناد؟ حتى باشره بالمهجة 
والأولادء واعتزل النسوان وهجر الأوطان» ورفض الدعة وهي محبوبة» وترك 
کین إلى الراحة وهي مطلوبة» بطويّة صحیحة(۲ وعزيمة صريحة» وبصيرة 
زاوز ۳ ' ثاقبة» زرح ات ونصره من الله واقعة واجبة» وسلطان قاهر» وج 
ظاهر» وسیف منصور؛ تحت غدل منشور 4 » متحمّلاً کیت تا لما نابه 
ی ا م وانکسرت شوكةٌ الفتنة عند 
حدّتهاء ولم يبْقَ لها غارب اجه 1 نجم لأهلها قرن الا جد" ! فأصبَخْتم 
بنعمة ای ٍخوانل وبلم آمیر المؤمنين لشعَتّكم على 5 آعواناه حتّی تواترت 
لدیک ای وفتح اه علیکم خلافته ابرات البرکات ۰ وصارت وفود الروم 
وافدة عليه زعلیکم؛ وامال الأقْصَّيْنَ وَالأدَْيْنَ مستخدمة الیه والیکم؛ » یأتون من کل 
فج عمیق » وبلد سَحیق» لأخذ حبل منه ومنکم ۷ ۱ جملةً وتفصیلاً «ليقضي الله أمراً 
)0 مکذا ني مطمح الأنفس . وفي نفح الطیب : «أنشدكم . 
(؟) في مطمح الأنفس : #خالصة؛ وفي نفح الطيب (ص ۳۷۰): صحیحة؟ . 
)۳( في مطمح الأنفس ونفح الطیب : «ثابتة». 


() في نفح الطیب : «مشهور؟ . 

(۵) في نضح الطيب: : امستقلاً؟ . 

() جبّه : قطعه. لسان العرب (جبب). 

7 في تنح 

(۸) في مطح الانشب ر : «فقد فتح الله تعالى عليكم أبواب البركات» وتواترت عليكم أسباب الفتوحات؟. 
وفي نفح الطیب : «أبواب الخیرات والبرکات» . 


(9) في نفح الطیب : احبل بينه وبینکم . 


ننح الط 1 «جذها ‏ 


۹۱ 


کان معو لگ وان تلف آ وه ولهذا الأمز ما بعد وتلك آمپاب و 
بادية» تدك على أمور باطنة خافية» دلیلها قائم» وغیبها عاتم 4 وعد عَدَ الله لین 
منوا منم وعَمِلُوا الصَّالحَات تا مهم في الأرْض كما أستخلت 1 ين من 
تنل( الآية؛.وليس في تصديق ما وَعَدَ الله ارتیاب» ولکل نبا مسر پولکل أجل 
كتاب! فآحمدوا الله أَبُّهنا الناس» على الاته. واسألوا المزید من نعمائه!. فقد. 
أصبحيم بير خلافة أمير المؤمنين ‏ أيّده الله العظمة( والسداذء وهی 
محاضر(۱؟ التوفيق ق إلى سبيل الرشاد - أحسنَ الناس حال وأنعمهم بالا وأعرَّهم 
: قرارأء وأمنعهم دارآن وأكثفهم جمعاء وأجلّهم صُنْعَاء لا تُهِاجَوْنَ ولا تواذون" : 

وأنتم بحمبد الله على أعدائكم ظاهرون. . فأستعینوا على صلاح آحوالکم: ۱ 
بال لامامکم» والتزام الطاعة لخلیفتکم فان من نزع يد من الطاعت ' 
وضعی في فرقة" 'الجماعة» ومَرّق من الدين» فقد خير الدّنيا والاخرة ذلك هُوَ! 
الخسرا ن امین وقد علمتم أنَّ في الق بعصمتها. والتمشك شري 
۰ حفظ الأموال وحقْ الدمای وصلاح الخاصّة والدهمای وأنَّ بقوام الطاعة تقام ' ۱ 
| الحدود؛ وئوفی العهو ده وبها وصلت الأرحام» وصَحّت الأحكام» ویها سا 
ال وامن السْیْل ووطًاً الأکناف ورفع الاختلاف. وبها طاب لكمم القران : 
واطمائّت نت بكم الدار؛ فاعتصموا بها أمَرَكم الله بلا اعتصام به؛ قله تبارك و وتعالى ‏ : 
يقول: #أطيعُوا الله وأطيْعوا الرَسُولَ وأولي ار منکم ۱۳6 الایة. .. وقد علمتع 

معشرّ المسلمين» ٠‏ ما أحاط بكم في جزيرتكم هله من ضرؤب البشركين وصتواف | 


(۱) سورة الأنفال8, الایتان: ٤٤ ٤٣‏ . 


() في نفح الطيب: اقائم؛ و 
زفرف سورة النور ٠۲٤‏ الاية: ۵۵ . , 

4 في نفح الطيب (ص ۱ ۳۷)) ١‏ أضبحتم بيْمْن خلاقه . . 0 
ره في نفح الطیب : "بالعصمة". 

(1) في نفح الطیب : ابخالض». 8 


غير نائم!. 


)۷( في نفح الطيب : «تذادون1. . (۱۰).في نفح الطيب: #تفریق». 
(۸) في نفح الطيب: «بالمناصحة!: (۱۱) سورة الحج ۲۲ الآية: ۱۱. . 
٠‏ ) في مطمح الأنفس : ايده (۱۲) سورة النساء 5. الایة: 94. 


۹۲ 


الملحدين» الساعین في شقّ عصاكم» وتفريتق ملتکم ۰۲ الاخذین في مُخاذلة 
دینکم» وهتك حریمکم» وتزهین دعوة نبیکم - صلوات الله وسلامه عليه وعلی 

جميع النبيّين والمُرسّلين _ آقول هذاء وأختمه بالحمد لله رب العالمین! وأستغفرٌ الله 
00 الرحيم : فهو خيّر الخافرین ن فخرج الناس يتحدّثون عن مقام مُنْذْرء وثبات 
جنانه» وبلاغة منطقه . 

وکان الخليفة الناصر لدين الله أشدّهم تعجُباً منه» فأقبل على ولده الأمير 
التکم يسائله عنه» ولم يكن يث يئبت معرفة عینه » وقد شمعإباسمة: . فقال له الم : 
«هو منذر بن سعيد البَلُوطيئٌ» ا «لقد أحسن ما شاء! لَعْنْ كان حبر خطيتّه 
هذه وأعدّهاء مخافة أن يدور مادار» فيتلافى الوهي» إنه لبديعٌ من قدرته واحتیاطه 
ولَن كان آتی بها على البديهة لوقته» إنه لأعجب وأْعْرَبُ» فكان ذلك سببُ اتصاله 
به» واستعماله . 


وذکر ابن أصبغ همان عن مر القاضي أنه خطب يوماً وأراد التواض 
فكان من فصول خطبنه أن قال(۹۳: «حتّی سرا رای سی كر لني ابطر كي 
وازجر ولا أزدجرٌء آدل الطريق على المستدلین» وأبقى مُقيماً مع الحائرين؟ كلا لد 
هذا لهو الضلال المبين إن هي الا فك تل بها من شا وتفدي مَنْ اء" 
الاية . اللّه! فرَغْنِي لما خلقّي له! ولا تشعَلني بما لت لي به! ولا تحرمني وأنا 
أسألك! ولا تعذبني وأنا آستخفرك! .یا أرحم الراحمين». 


قال(*۲: وكان الخليفة الناصر لدين الله كلفاً بعمارة الأرض وإقامة معالمهاء 
وتخليد الآثار الدالّة على قوّة الملك وعرّ السلطان؛ فأفضى به الإغراق في ذلك إلى 


(۱) وهكذا في مطمح الأنفس» وفي نفتخ الطيب : «ملاکم» وهي مبخففة من «ماوكم؟ . 

(۲) انظر نفح الطيب (ج ؟ ص .)11-7١‏ 

(۳) سورة الأعراف ۰۷ الآية: ۱۵۵). 

(4) النص في مطمح الأنقس (ص 4۰) ونفح الطیب (ج ۱ ص ۵۷۰ -۵۷۱) وآزهار الرياض (ج ۲ ص ۲۷۸ 
-۲۷۹)- 


٩۳ 


أن ابتنى مدينة الزهراء» البناءً الذي شاع ذکره: : استفرع وسعه في تنمیقها؛ وإتقان 
قصورها» وزخرفة مصانعها . فآنهمك في ذلك حتی عطل شهود الجمعة پالمسچد ۱ 
الجامع الذي انّخذه ثلات جُمَّع مُتوالية؛ فأراد القاضي ممنذرٌ أن یغض منه بما تناؤله ۱ 
من الموعظة:بفَضْل الخطاب والحكمة والتذكرة بالإنابة والرجعة ؛ فأدخل في خطبته , 
فصلا مبتدثاً بقوله : اتون بل ری آية تون . وَتَتَحْدُونَ مصَانَ كم دون ' 
واذا بطم بطش تم جَبّارِينَ ! فاقوا ال واطیُون! وائفُوا الذي أمَدَكُمْ ی 
0 بأنُعام وین . وَجَنَّات وعُيُونِ. ني أخاف عَلَيكُمْ عَدَابَ 8 عطي ولا ۱ 
لوا #سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَطتَ آم لَمْ تكُنْ من الواعظينَ274. فمتاغ الدنیا قلیل, ' 
والح ملت اتّقَى! وهي دا ر القرارء ل بكلام جزل 
وقول قصل 2 ومضی في ذم :تشييد البنیان؛ والاستغراق في زخرفته؛ والإسراف. في 
الانفاق عليه ؛ فجری طلقاً؛ وانتزع فيه قوله تعالی : #أَقَمَنْ اسن 7 بنْيَائَهُ علی تَقْوَى من ٠‏ 
الله وَرضْوَانِ" + خی آم م نآ بان على شَفَا جرف هار فانهارَ به في تار جھن۳4 ۱ 
إلى آخر الاية. وأتى بما يُشاكل المعنى من التخويف بالموت» والتخذیر من 
فجاء‌ته * والدعاء إلى الزهد في هذه الدار الفانية» والحض على اعتزالهاء والرفض 
لهاء والندب إلى الإعراض منها؛ والإقصار عن طلب اللذات» ونهي النفوس عن اتباع 
هواها. . فأسهْتٍ في ذلك کله. وأضاف إليه من أي القرآن ما ای وجلب من 
الحديث والاثار ما یشاکله؛ حتى اذّكر من حضره الناس وحَشَّعُواء ور 
واعترفواء وبكواء وضجُواب ودعواء وأعلنه فی) التضرّع إلى الله في وی 
والابتهال في المغفرة» وأخذ خليفثهم من ذلك بأوفر حظ وقد علم أنه المقصود به 
فیکی: وندم على نا ا واستعاذ بالله من سخطف» E‏ 
سند الخلظ إن | تقرٌعه په فد فشكا ذلك لولده الأمير الخکم بعد انصرافه: وقال: 
(۷) سورة الشعراء ۰۲1 الایات: ٠١١-١۲۸‏ . 
(5) سورة الشعراء ة۲ الایة: ۱۱۳۰ 
(۳) سورة التوبة 4 الایة : ۱۰۹ 
41 في نفح الطیب : «فجأته». 


6۰۰ . في نفح الطیب : احتى أذكر من حضره من انناس‎ (o) 
.)۵۷ ۱ كلمة #في؟ ساقطة من نفح الطيب (ص‎ (1 


¥( في نفح الطیب : سلف له من فرطه!. 
(۸) في نفح الطیب : «ما قرعه يه . 


۹ 


«والله! لقد تعيّدني مُنْذْرٌ بخطبته» وما عنی بها غيري! فأسرف عليّ» وأفرط في 
تقريعي» ولم يُحْسن السياسة في وعظيء فزعزع قلني. وكاد بعصاه يقرعني" 
واستشاط غيظاً عليه ؛ فأقسم أن لا يُصلي خلفه صلاة الجمعة خاصّة؛ مجعل يلتزم 
صلاتها وراءَ أحمد بن مُطرّف صاحب الصلاة بقرطبة» ويانب الصلاة بالزهراء. 
فقال له الحكم: : «فما الذي ي.يمنعك من عزّل مُنْذْر عن الصلاة ة بك » والاستبدال منه إذ 
کرهته؟٩‏ فزجره وانتهره» وقال له: «أمثل مُنْذْر بن سعيد في فضله وعمله وخيره 91١‏ 
لام لك! یر لارضاء نفس ناكبة عن الحو ؟ هذا مما لا يكون! وإني لأستحي 
من الله أن لا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمدة ة شفيعاً مثل منذر في ورعه وصدقه!. 
ولكيّه(" أحرجني» فأقسمتُ. ولَوَدَدْتُ أني أجد سبيلاً إلى كمّارة يميني ٠)‏ بل 
يصَلَّ بالناس حیاّه وحیاتنا؛ إن شاء الله . 

وق الا 29 - أن مدّة الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد. فأمر 
القاضي من بن سعيد بالبُروز إلى الاستسقاء ء بالناس» فتأمّب لذلك» وصام بين يديه 
اما( تماد وإنابة» ورهبة. واجتمع له الناسٌ في مُصِلَّى الرّبض بقرطبة» 
بارزين إلى الله تعالى في جمع عظيم. . وصعد الخليفة الناصر في أعلى مصانعه 
المرتفعة من القصرء > ليشارف الناس» ويُشاركهم في الخروج إلى الله» والضراعة له 
فأبطأ القاضي حتى اجتمع الناسٌُ» وغضَّتْ بهم ساحة المْصَلّی. نم خرج تَحوّهم 
ماشياء متضرّعاء مُخْبتا مُتَخَشْعاَءِ وقام ليخطب» > فلمًا رأى بدارٌ الناس إلى 
ارتقابه!"2» واستکانتهم من خيفة! 7 ال واخباتهم له وابتهالهم إليه» رقت نفسّهء 
وغلیثه عیناه؛ فاستغفر (۹ ویکی خیتا؛ ثم افتعح خطیته بأن قال : : «سلامٌ علیکم» ثم 


سس سس سس سس 

۱ وت و ان یط 

(؟) في نقح الطيب: #نفس تاكبة عن الرشد» سالكة غير القصد؟؟ . 

(۳) فى الأصل : «ولاکنه». 

)٤(‏ في نفح الطيب: اليميني بملكي. 

( انظر مطمح الأنفس (ص )4١‏ وآزهار الرياض (ج ۲ ص ۲۷۹) ونفح الطيب (ج ۱ ص 077) والروض 


المعطار (ص ۹۵). 
1( في نفح الطیب : «أياماً ثلاثة» . (۸) في الأصول: «خفية». وآئیتنا ما في نفح الطيب . 
(۷) في نفح الطیب : «إلى ارتقائه؟ . )٩(‏ في نفح الطیب : #فاستعبر". 


۹۵ 


سنکت۰ ووقف شبه الحصر» o‏ ل تیپ 
لا یدرون ما عراف لا ما اراد بقل . ثم اندفم تالياً بقوله ۱ ملام لک کب 
کم علی تفه الوَحْمَة امن مل کم شوءأيجهالة نم تاب من بده ولضلح ي 
ُو وي" اتغفروا يكم » وتو رمحا 0 
لدّیه» قال : فهاج "2 النامش بالبكاء؛ وجأروا بالدعای ومضی ی على تمام خطبته 

رع" النفوس بوعظه» وانبعث الإخلاص بتذکیره؛ فلم ی سه 
3 السماء بماء مُتْهمرء ری الثّرَىء وطرد المَخْلٌ» و الا توق لطت 
بعباده! 


وكان له ۲۳ في خطب الاستسقاء ء استفتاحٌ عجیب + ومنه أن قال یوم واقد . 

سرح طرفه في ملا الناس» عندما شخصوا إليه بأبصارهم؛ + فهتف بهم كالمنادئ: 0 
یا يها الاس - وکزرها علیهم مشيراً بيده في نواحیهم - انم الفقراء إلى الله . 
واللَّهُ هُوَ الق الحمید. لن غا یگ ویلت بلق جديد. ا 
بعزیز* 27 فاشتد وجل( ١‏ ؟النائر ىء وانطلقت أعينّهم بالبکای ومضی في خطبته ' 


ومن أخبار ۶۰ المحفوظة مع الخليفة عبد الرحمن» في إنكاره عليه الإسراف 
في البناء» أن لناضر كان قر" لخد » لسقف القيَيبة (المُصَعْرة e‏ 


O as : في نفح الطیب‎ )١( 
. ٠٤ سورة الأنعام 7 الاية:‎ )۷( 

۱ في نفح الطیب : ثم توبوا".‎ (YT) 

(8) في الاصول : «وتزلفو». 

)2 في نفح الطیب : «الصالحة». ۳ 

1 في الروض المعطار ونفح الطيث: افضح؛ . 
)¥( في نفح الطیب : اففزع». 

(۸) انظرنفح الطیب (ج ۱ ص .)٥۷۳_٥۷۲‏ 

۱۷ ۰۱: ۰۱۵ سورءة فاطر ۰۳۵ الایات‎ )٩( 
. في نفح الطیب : «وَجد‎ ۰( 

(۱۱) انظر EEE‏ 2۷ 
,۱۲ كلمة «قده ساقطة مه ن نفح الطيب . 


۹ 


هقی او رک 
ذهباً وفضة. أنفق عليها مالاً جسیماء وقرمد سقفها بها ۰۲۳ نت۲۳ الابصا 
بأشمّة أنوارها (*۲. وجلس فيها یوماً ۰۲۹ إِثْرَ تمامهاء لاهل مملکته. فقال 1 
متهم © من الوزراء وأهل الخدمت مفتخراً بما صنعه من ذلك: «هل رأیتم» آو 
سمعتم ملكا كان بلي فعل مل فعلي(۷) هذا أو قدر علیه؟» فقالوا: «لا! يا أمير 
المؤمنين» وا لواحأ في شأنك کله» وما سبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك 
رأیناه ولا انتهى إلينا خبره» ات قولهم وسرّه. وبينما هو كذلك» إذ دخل عليه 
القاضی مُنْذْرُ بن سعید. واجما ناكس الرأس : فلمّا أخذ مجلسه قال له كالذي 
قال لوزرائه من ذکر السقف المذهب. واقتداره على إبداعه؛ فأقبلت دموع القاضي 
تَنْحَدِرُ على لحیته وقال له: «والله! يا أمير المؤمنين» ما ظَتَنْتُ أنَّ الشیطان - لعنه 
الله - يبلغ منك هذا المبلغء ولا أن تمكنه من قبلك هذا التمکین» مع ما آتاك ال من 
فضله ونعمته» وفضّلك به على العالمین» حتى یلك منازل الكافرين» قال: فانفعل 
00 وقال له : «انظر ما تقول! وكيف أنزْلْسي منزلتهم؟» فقال له(۲۱۰ 
نعم! آلیس اللّهُ تعالی یقول : «ولَوْلا أن یکون الم اه واحدة لَجمَلَْا من یر 
355 لبوتهم قفا من فضَّة 2 وَمَعَارِجَ عَلَيْها َطهم ون ٩۱‏ فوجم الخليفة› 
واطرق ما ودموعُه تتساقط خشوعاً لله سبحانه» ثم أقبل على منذر وقال له: 


(۱) في نفح الطیب امائلة». 

(۲) في نفح الطیب : «به». 

() في تنح الطيب: لب 

2 في نفح الطيب: «نورهاه . 

(0) في نفح الطيب: «وجلس فيها إثر تمامهايوماً. . » 
(1) في نفح الطیب : #ومّن حضر من الوزراء٩.‏ 
(۷) کلمة #فعلي» ساقطة من نفح الطيب. 

(A)‏ في نفح لطيب : «لأوحد». 

)٩(‏ في نفح الطیب : «سعید؛ وهو ناكس الرأس؛ 
(۱۰) في نفح الطیب : «قال؟ . 

۰۳۳ سورة الزخرف ۳ الاية:‎ )١١( 

(۱۲) في الروض المعطار: #ونکس رأسه ملیّ. 


۷ تاريخ قضاة الأندلس (م ۷) 


«جزال الله ۰ یا قاضي! عتا وعن نقسك ا وعن الدین ا ال جرا 
وکثر في الناس أمثا مثالك! فالذي قلت هو الحق» وقام عن مجلسه ذلك '" وأمر پتقض 
سقف القيّة» وأعاد قرمیدها تراباً على صفهة غیرها. 


وکان هذا القاضئ علی متانته وشّة جزالته» خسن الخلقی» يت الوم 
سَهّلْ الجنب» كثيرٌ الدعابة» منطلق البشرء حتى انه ریما استراب بط لا پر 
إذا شاهد استرساله؛ فإذا دام أحدٌ أن يُصيب من دینه» ثار تَوْرة اللَّيث . ومن ذلك ما 
حجان طم آبو عم ين لمعه .انه حضو(۳) ضند العايقة الشگم التتمیر با يزيا 
في خلوة له وهو في البّسْتان على برکة» في زمان ضيف شدید الحرٌ والَمح: وذلك 
تن القاضي من صلاة الجمعة؛ فشكا إلى الخليفة من قوة الحرّ جهدا؛ فأمزه 
بخلع ثیابه» والتخفيف عن جسمه؛ ففعل ؛ ؛ فلم يفي ذلك ما به؛ فقال له الک : 
GE‏ ۱ : فقم! فليس 
هاهنا من تحتشمه» وانما كان معهما جَعْفْرٌ لمآ لیر الخلافة» لا رابع لهم ؛ + فکأنه 


استحيي من ذلك» وانقبض عنه وقاراً فاج السك عاج عضرا سن إلى اررق 
في الصهریج: ليسهل الأمرٌ فيه على القاضي ؛ فبادر جعفر فر إلى ذلك» واترَرَء وألقی 
بنفسه في الماء؛ وکان يُحسن السباحة. فلم يسع القاضي عند ذلك إلا فاد آمر 
الخليفة؛ فقام» واتزرَ وتجرّد» وألقى بنفسه خلف جعفرء ولاذ بالقعود في درج 
اي متبردا؛ فلم ينشط في السباحة» وجعفر یجول فيه مجاله» مصعَّداً في ' 
لصهريج ومصوّباًء فدسّه الحَكَمٌ على القاضي» ؛ فهو يدعوه إلى المساجلة في العوم: 
ویعجزه في إخلاده إلى القعود» ويباغيه بالقاء الماء عليه» والرش له والاخر 
لا ينبعث» ولا يفارق مكانه إلى أن كلّمه الحكم وقال له: ما لك أيها القاضي؟ 
لا تساعد | العافت ف و مانا قبن اجک با بل فیما تبذّل فيم!؟ فقال له : یا 


)۱( هكذا.في الروض المعطار : «وفي نفح الطیب : «جازاك؟. 

(۲) في الروض المعطار: «ذلك يستغفز الله تعالی» وأمر. ١.‏ وفي نفح الطيب: ذلك وهو یستغفر الله تعالی» 
وأمر. .». : ۱ ۱ ۱ 

(۳) النص في نفح الطيب (ج ۲ ص ۱۸ -۱۹) ومطمح الآنفس (ص 45) وفيه بعض اختلاف عما هنا: 


A 


سيّدي» الحاجبٍ - سلمه الله مطل لا هَوْجَلَ'' معه! وأنا بالهوجل الذي معي. 
يعقلني ويمنعني من الأعماق ف في الصهریج ! يريت مقا وان میا مهار 
فاستفرغ الخکم ضحكاً من نادرته» ولطف تعریضه فخجل الحاجبٌ من قوله: + وسیّه 
تلاو اف . وخرجا عن الماء . فأمر لهما الخليفة - رحمه الله - بكسوة تشاكلٌ كلا 
منهماء ووصلهما بصلة سنّة. 
قال الحسن بن محمد في کتابه۳): ودْکر أنَّ الخليفة الم قال لقاضیه هدر 
يوماً» في بعض ما جاوبه: «بلغني أنك لا تجتهد للأيتام» وأنك تقدّم عليهم " 
أوصياءَ سُوی يأكلون آموالهم» قال“ : «ز نعم! وان أمكتهم بيك أمهاتهم» لم يعوا 
عنهنً) فقال له: (وکیف تقذم مثل هولاء؟» فقال(*: الست أجد غيْرّهم ولک 5 
أحلني على الفقيه اللؤلؤي”" 0 وأبي ابراهيم وأمثالهما“ لأقدّمهمء فأن أبواء 
TT 3‏ 
جُبَرْتهم بالسجن والضرب "۰ ثم لا تسمع إل خيراً. وإلآء فذع الأمور تمضي كما 
هي ! فالله #بالمؤْصاد”' 0 


وكان شیخنا القاضي أبو عبد الله بن عيّاش الخزرجيٌ يستحسن من كلامه قوله 
في التزكيّة: اعلم أنَّ العدالة من أَشدّ الأشياء تفاوتاً وتباین ومتى حصلْتَ ذلك 
عرفت حالة الشهود؛ لأن بين عدالة أصحاب النبي َي وعدالة التابعین - رضي الله 
عنهم - بون عظيمٌ» وتبايُنٌ شدي وبين عدالة أهل زمانناء وعدالة أونئك مثلٌ ما 
بين السماء والأرض! وعدالةً هل زماننا على ما هي عليه بعيدة التباین آیضا. 


(۱) الهوجل : الذکر 

(۲) النص في مطمح الأنفس (ص 55) ونفح الطيب (ج ۲ ص ۰۱۹ 

(۳) في نفح الطیب : ”لهم . 

(6) في نفح الطیب : "فقال». 

(5) في نفح الطیب : *قال». 

(1) في الأصول: «ولاکن". 

(۷) هكذا في نفح الطيب. وفي المصدر نفسه (ص )٠١‏ عاد وذكره باسم أبي إبراهيم اللؤلؤي . 
(۸) في نفح الطيب: «ومثل هؤلاء؟ . 

)۹ في نفح الطیب : «آجبرتهم بالسَو وط والسجن؟. 

(۱۰) سورة الفجر ٩‏ الاية : 6 والاية بتمامها : «إِنَّربكَ لنا بالمرْصاد» . 


۹۹ 


والاصل في هذا عندي - والله الموفق للضواب ا دل رت ری 
لشرء وکان متنرّهاً عن الکباتر» فواجبٌ أن تعمل شهادّه ناف تعالی قد أخبرنا 
ينص الکتاب أن : لمن تقلت موازيلة فَهُوَ في عبقة راض f a‏ 4 وقال في موضع 
آخر: #فأولئك م الملحون) فمن نقلث موازین e‏ بشيءء لم يدخل 
ار ومن اسشوت اه وسيّتانه: لم يدخل الجنّة في زمرة الداخلين أژا؛ وم 
أصحاب الاعراف. فذلك عقوبة لهم إذ تخلفوا أن تزید حسناتهم على سبًاتهم» 
فهذا حکم الله في عباده. ونحن إنما کلفنا الحکم بالظاهر؛ فمن ظهر لنا أل خيره 
آغلب عليه من شرّهء جکمنا له بحکم الله بعباده؟ ولم نطلب له على "الباطن . ولا 
كلفه محمد كك فقد ثبت عنه أنه قال: : إنما آنا بش وآنتم تختصمون لین + ولقلّ 
بعضكم أن يكون آلحق بحجّته من بعض بعض؛ فأحكمٌ له على نحو ما آسمع بأحكام الدنيا 
على ما ظهرء وأحكام الاخرة على ما بطن + لأن الله تعالى يعلم الظاهر والباطن» 
ونحن لا تعلم إلا الظاهز .:ولأهل كل بلد فوم قد تراضى عليهم عم ؛ فبهم تنعقد. 
مناک‌شهم وبیوعهم؛ ؛ وقد قدّموهم في مساجدهمء : ولجمعهم وآعيادهم؛ قالواجك” 
على من استقضی في موضع. أن یقبل شهادة آما ماثلهم. وفقهاتهنم واضحات 
صلواتهم؛ والاً ضاعت حقوق ضعيفهم وقوّيهم: وبطلّت أحكائهم . ویجب عليه آن 
ا اذ ساب تح ميت ف ایا عم فمن لم يدبت منده عليه 
اشتهارٌ في كبيرة» فهو على عدالة ظاهرة» حتى بد يثبت غير ذلك . انتهى 

وسقاه محمد بن بحسين ال في مصئّفه في «طبقات التحویین ولو 
فقال: أبو اَم مُنذر بن سعيد القاضيء سمع بالأندلس من دا بن بحیی 
ونظرائه» ثم رحل حاجٌا سنة ۸ ۰ فسمع بمكّة من محمد النيسابوريّ کتابه الولف 
في اختلاف العلماء المسمّی ب«الأشراف» . وروی بمصر #کتاب العَيْن» بلخلیل. عن 
أبي العبّاس بن ولآدء وعن أبي جعفر بن النحاس . وكان متا في e‏ 


(۱) سورة القارعة ۰۲۰۱ الایتان: 5 ۷ 
( سورة ة الأعراف ۰۷ الآية: Ai:‏ سورة المؤمنون A‏ > الأية ٠۲‏ ١٠ء‏ سورة واج الاية + + سورة , 
التغابن 16 الآية 1١1‏ ۱ 


وغلب عليه التفقّه بمَذهب آبي سلیمان داود""؟ بن عليّ الأصبهاني المعررف 
بالظاهري؛ فكان يؤثر مذهبه» ويجمع كتبه» ويحتحٌ بمقالته» ویأخذ بها لنفسه فإذا 
جلس مَجْلسَ الحکومة: قضى بمذهب مالك ب بن أنس وأصحابه الذي عليه العَمّل في 
بلده» ولم یعدل عنه . قال : وکانت ولاية منذر لقضاء الجماعة بقرطبة في ربیع الاخر 
سنة ۳۳۹. ولبث قاضياً إلى أن توفي في عقب ذي القعدة سنة ۳٠١‏ . فکانت ولایته 


القضاء ست عشرة سنة كاملة ‏ رحمة الله وغقر لنا وله . 


ذکر القاضي محمد بن السَّلِيه!") 
وولي القضاءً بعد البلُوطيَ محمد بن إسحاق بن السَّلِيم . ونص ظهير ولايته: . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم! هذا كتابٌ أمر به أميرُ المؤمنين ين الحَكُم المستنصرٌ بالله 
محمد بن إسحاق بن السَليم ؛ لا بیع هلعش ان واختاره للحُكم بين جميع 
المسلمين» ورفعه إلى آعلی المراتب عنده في تنفيذ الأحكام» غير مطلق يده إلا 
تالح ولسانه الا بالعدل» ورسم له في كتابه رسوماً بدأ فيه بأمانة الله عر وجل - 
إليه» وجعل الله الشهید بها عليه؛ مره بتقوی الله العظيم الى يملع ان 
وما تخفي الصدور؛ وأن يجعل کتاب الله أمامه ينظر ف فيه نظر المتفكر المعتير؛ فاه 
عَهْدُ الله الذي بعث به نيه اة فأحلّ حلالّة» وحرم حرامّه» وأمضى أحکامّه» وفارق 
الأمَةء على أنهم لن يضلُوا ما اتبعوه؛ فهو العروة الوْنْقَى» والطريقة المُتْلَى والنهج 
المنير» ودين الله القویم . 

وأمرّه أميرٌُ المؤمنين أن يقتدى بسّة رسول الله لا التي بها عملت الأئمّة؛ 
وعليها اتفقت الأمّق فالحق معروف؟ والباطل مكشوف؟ وبينهما مشتبهات فيها 
محمد التوقّف» وعندها يُشكر التثتء ففى كتاب الله - تعالى اسمه - وس نبيّه ول 
)0( في الأصل : قداوود؟. 


(؟) ترجمة ابن السليم في جذوة المقتبس (ص 4۳ - 45) وبغية الملتمس (ص )٠١ - ۵٩‏ وتاريخ علما 
الأندلس (ص ۷۹ ۷۵۰) وقضاة قرطبة (ص ۱۳۲) ونفح الطیب (ج ۲ ص SE‏ 


(القسم الثاني ص .)٤۸‏ 


أصلٌ الدین» وفرعه ل وتأويلةة ومن يرد الله به خا پوفقه للاقتداء 
والاقتباس منهما. 


وأمرّه أن يصلح سريرته فيهاء یصلح الله علانیته؛ وأن يبرأ من الهوی؛ اله 
مضلةٌ عن طریق الحقٌ؛ ا وی ات و 
ختى لا یلمع فيه الشريفت» ولا ياس منه الضعيت . 
ول اتير آمزه وي ده» یدمآ رمية RR‏ لب ی 
النار ؛ ؛ ليس عن آحدهما مصرف؛ ولا بینهما موقف: فحق لمن أراد النجاة أن یستکثر 
من الحسنات؛ ویمنع دینه ممّن آراد أن يؤنسه في الشبهات. ویعلم أنه حاکمٌ في 
ظاهره محكوم عليه في باطنة» تطوي كل يوم صحیفته على ما أودّعهاء حتی ینظر 
فیها غداً بين يدي الله - عر وجهه - يوم لتُوَنَى كل تفس ما كَسَبَث وفم 
لا يَُمُونَ4 "١7‏ فمن حاسب تَفْسَه في الدنياء كان أ آیسر حساباً في الآخرة. 


واتره أن يتحفظ قي ین و وقوع الشهادات عنده؛ فلا يقضي بين المسلمين منها 
الا بما آقامه به التحقیق:عا على ألْسنة العُدول» ذوي القبول» وان استراب في شهادة. 
أحدهم وقتاً ماء أن یبحث عنهاء فان ثبت أنه ارتشی» أو شهد بالهوی» فعلیه أن 
يُشقط شهادته» ویخل غدالته» تنكيلاً له. وتشديداً لمن خلفه» وآن یحمل على 
الناس معاريض الوكلاء:على الخصومات ویطرح أهل اللّدد2"© الظاهر: منهم» ولا 
يحمل فضل حجاجهم عمّن لا يقوم بهم . 
وأمره أن يحترس بأموال اليتامى» ولا يولي عليهم إلاً هل العفاف عنها وحسن 
النظر فيها؛ وأن يجدّد الكشف والامتحان عن آموال الناس والأحباس والیتامی» 
یمنع من ل ی ی ی له غیج 
ي الرغبة في قبالتها . 
وم ره ان یز کنیا اا 31 اد وید میم احواله (۱4 غابواشن 
پصر ه . 


(۱) سورة الیقرة ۲ الآية: ۲۸۱ (۲) الْلّدَدُ: شدة الخصومة. محبط المحیط:(لدد): 


نف 


وآمره أن لا يُحَجّل في آحکامه؛ فمع العجل» لا يؤمن الزلل؛ وأن برفع إلى 
أمير المؤمنين ما آشکل عليه الفصل فیه» لیصدر إليه من رأيه ما یعتمد علیه» إن شاء 
الله! والله يسأل آمیر المومنین التوفیق بملّه وفضله! وكتبَ يوم الاثتين» للتضف من 
شعبان سنة ۳۵۳ : 

ولمّا استمرّت أيام ولاية أبي بكر بن السّليم» عمدت الناس سيرته: واطمأبُوا 
إلى عدله» ولم يعِبّه منهم عائبُء الا من طريق البطء بقضائه ء والتطويل في أحكامه . 
وكان كثيراً ما يفعل ذلك فيما يتلبّس علیه» ويحتذي طريق أحمد بن بقي القاضي ؛ 
فكان ریما أفشى لومه بعض من لحقه ذلك ممن يخاصم عنده؛ ثم لما مات» 
أشفق الناسٌ جميعا من فقده» واجتمعوا على ثنائه والدعاء بالخير له. وكانت وفاته 
عشی يوم السبت لسبع بقين لجمادی الأولى سنة 170517 , 

نبذ من آنباء محمد بن يَيْقَى بن ززب 

وهو أحدٌ ضُدور الفقهاء في زمانه بالأندلس؛ فقد كان إذ ذاك یستی في علمه 
وورعه ابن القاسم. وکان له خط كير من علم الاعراب والفقه» یجمع ذلك إلى 
العبادة» وسَرّد التلاوة للقرآن. وکان من آخطب الناس فوق منیّر» وأحسنهم ترتيلاً 
لمنطقه . وآظهرهم خشوعاً في موقفه لحُطبته» وأقرعهم لمن تقرعه بوعظه ؛ لا یملك 
أحدٌ من البکاء عينيّه: عند سماعه . قال فيه ابن عَقیف : یُحقّق قول الحسن البَصْريّ 
من أن الموعظة إذا خرجث من القلب» وقعت في القلب» وإذا خرجث من اللسان» 
لم تجاوژ الاذان. وکان في تعرفاته حازماً فطناً. ۱ 

قال ابن حیّان: سمعت المشيخة یقولون انه لما ولي القضاء» احتبس خواص 
أصحابه المشاورین» وقد جاءوه مهن ؛ فأمر غُلامّه : فكشف عن مال عظیم صامت 
في صندوق لهء وقال : فيا أصحابّناء قد عرفتّم ما نحن به من تَرَلي القضاء قدیماً من 
سوم الظلَة؛ وأخشى أن أطلق الناس على غرضي! وهذا حاصلي» وفیه من العَين 


(3) فى جذوة المقتبس وبغية الملتمس : مات في رجب سنة ۳1۷ه. 


(۲) تقدمت ترجمة ابن ززب (ص۲۹) وآشر نا هناك إلى مصادر ترجمته . 
بق رصن ر ی 9 


1۰۳ 


كذا؛ وفي مخازني ما بقي بقيمته: وحظي من التجارة ما علمتم! فان فشی من مالي ما 
پناسب هذاء فلا لوم؛ وان تباعد عن دلب فقد وجب مقتى . وأسأن الله تخليصي 


مما تنشّبتُ فیه» فدعوا له. وکاد» مغ میج له وعلمف + مُجتهدان! و کثیز 
الصلاة والتلاوة» حتى قبل إنه كان يختم القران كلّ لنيلة . 


ومن «المدارك؟ : رایث ابن رب بعد وفاته؛ فسأنته؛ فقال : اما وچدت ضر من 
الا حتاف الی آبواب الملوك. وما وجدتٌ شيعاً أنفع من تلاوة القران 0 ولا بنتى 


المنصور د بن آبي عامر 17 مسجد الزاهرة ؛ واستشار الفقهاء م في التجمیع فيه ٠‏ آفتی 
القاضي بمنع ذلك. وقال بقوله ابنا وب كرات واي اکر وا ولد وساعده ان 


العطار على على التجميع ؛ فاستحيئ | بن زب ولم يجمع ة فيه حتّی مات + + فجمع جينئذا. 
رال انیت یف :كان لا يحكم في شهر رمضانء ويفرغ فيه انفسه لْلعَمّل 


والعبادة. لم يزل مواظباً على ذلك إلى أن مات - رحمه الله . 

قال الحسن بن محمد:: وكان أخفظ أهل زمانه للفقه على. مذهب: مالك 
وأصحایه حلیما > محتملا» صبورا نقَاعاً لمن علق بحبلهء جميا جميل المنظر : ؛ سهل 
الخلق» حسن الصورة: أطيّب الرائحة» نظيف الملبس 6 والطعام والتاکهة: 
سمحاًء ضليباً فى ذات لتهء رفيقاًء لم یحفظ عنه أنه قرع أحداً بسوط مدَّةٌ قضائف' 
لا تأخذه مع ذلك ف في الله لومة لائم. رح عو يفاط لجرب قفا ولا 


)1( بني المنصور محمد بن أبن عامر مدينة الزاهرة بشرقي قرطية على لنپ هر الأعظمء وقد بدأ یتاتها عام 
۸ه وانتقل إليها بعد سنتین؛ وقد حاكى بها مدينة الزهراء التي بدأ عبد الرحمن التاصر ببنائها عام 
۵ . . وترجمة المنصوز في البيان اج ص ۹ ۲۰۱ والذخيرة (ق 4 ص 0۷۸ 
وأعمال الاعلام (القسم الثاني ص ۰٩‏ - ۸۳) ونفح الطیب (ج ۱ ص ۳۹۲ - ٩۳۳‏ والاحاطة (ج ۲ صل 
۲ ۱۰۸) والخلة السیراء ء (ج ۱ ص ۲۹۸ - ۲۷۷) وجذوة المقتبس (ص ۱۷ ۷۸ -۷۹) وبغيلة 
الملتمس (ص ۰۲۱ ۱۱۵ - ۱۱۷) والمعجب ( ص ۳۹-۲۸) والعير ر لابن خلدون (م 4 ض HLTA‏ 
والمغزب (ج ۱ ص ۱۹۵) والمختصر ر في آخبار البشر (ج ۲ ص ۰۱۱۸-۱۱۷ ۱۳۶) و وتتمة المختصر في 


أخبار البشر لاج ١‏ ص 4۷۷) . وهناك اختلاف في سنه وفاته» فمنهم من قال : سنة ٩۲‏ هن و قال 


وملهم بن 
٤ه‏ ومنهم من قال : ۳۹۳ والأولى أصح . 


Net 


الصو بن أبي عامر يم دولته بغير التسديد على الرسم القیم؛ قرات مخاطبته لهما 
في كتاب ارتقاب الأهلَّة المرسوم للقّضاة في شهر رمضانء ومَخرجه على العادة 
المعروفة للأعلام فما يصح لدّیه من أمرها؛ فكانت مخاطبته للأمير هشام : «أصلح 
ال آمیر المؤمنين سيدي. وأبقاه» وأيّده بطاعته» وكانت مخاطبنّه لحاجبه المنصور: 
«يا سيدي» ومن وقَّقه الله لطاعته وعصمه بتقواه» . 


واعتنى القاضي ابن زرب بطلب أصحاب ابن م 


واستتابة من علم أنه يعتقد مهم ؛ وأظهر للناس كتاباً حسناً وضعه في الردٌ على ابن 
مسر قرىء عليه وأخدّ عنه» وكان سنة ۰۳۵۰ استتاب جملة جيءَ بهم إليه من أتباع 
ابن مَسَرّة؛ ثم خرج إلى جانب المسجد الجامع الشرقي» وقعد هناك ؛ فأحرق بين يده 
ما جد عندهم من كتبه وأوضاعه ؛ وهم ينظرون إليه في سائر الحاضرين 

ووقف يوماً هذا القاضي بباب آبي بكر الرُبَيْديَ النحوي» مُعَلّم الخليفة هشام؛ 
فلما أُوذْن به. بادر بالخروج إليه حافياً» مكشوف الرآس: كما كان يجلس في بيته» 
فوقف بين یدیه» قائماً على قدمَيِهء إجلالاً له» وأبلغ في شكره على تعهّد؛ فوافاه ابن 
رب حن تكرمته إِيّاه» وسأله الجلوس؛ فأبى عليه وأنشده مُتَملا: [الطويل] 

وم وما بي أن موم مَذِلَةَ عَلَيَّ فاني للكرام مُذَلَلُ 

على أنها متي لرك مُجْنَةٌ ولکتها؟ بتي ويك تُجَمَلُ 

قال الحسن بن محمد في كتابه المسمّی بالاحتفال في تاريخ أعلام الرجال»: 
وامتحن القاضي ابن زب على فضله. مع عوامٌ الناس بقرطبة» في باب ابتطائهم 
للسقي؛ فدعا بهم في المَخْل الذي توالى عليهم بأعظم ما امتحن به قاض قَّله» وذلك 
آله برز بهم عشر مرات (۳! حضر میم المنصور محمد بن أبي عامر استسقاء 
اعد روه ات بوعل رأ ادف وف ي ره على شكل أهل المصايب 


2 والكشف عنهم 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة؛ م اس من دعاة الإسماعيلية» من أهل 
فرطبة» توفي سنة 19 لاهء ترجمته في جذوة المقتبس (ص 17) وبغية الملتمس (ص ۸۸) وتاريخ علماء 
الأندلس (ص 61۸۹-1۸۷ 

(۲) في الاصل: «ولاکنها». 

(۳) في الأصل : «عشرة مرة». 


بالاندلس قدیما ل وهو باك ودموعه تسیل على لحيته ؛ نتم إلى 
جناح المحراب عن یمین الامام وقد كان فرش له هناك حصي لصي علیه؛ قدفعه 
برجله» وأمر بتزعه» وجلس على الأرض» وشهد الاستسقاة؛ فلا أمرالقاضي 
E SS‏ 
القاضي» واستبطاء الرحمة بوسيلتهء وأطلقوا ]أ لستتهم بالطّخْن في دینه» ووضفه 
بالركون إلى ابن أبي عامرء a Rs‏ والاستساغة لعطيّته؛ فلمًا نکر 
بالاستسقاء وابطاء الغيك» هاجت العامة في بعض بروزه إلى الرّبض» وثارت» 
فاجتمعوا إليه بعد إتمامه الصلاةء يعطعطون" . وینکتونه بمعابه» أويقولون له: 
بشن الوسيلة آنت إلى الله تعالی والشفیع في إرسال الرحمة. إذ آصبحت بام 
الدين: وقيْم الشريعة! ثم لا تتورّع عن قبول ما يُرْسَلُ به إليك من الهديّة التي لا تليق 
إلا بالجبابرة» وابدو | في ذلك » وأعادواء وهمُّوا أن يبسطوا إليه أيديهم ويمتهنوة» 
يات المنسوبة إلى السيّدة. مجان بمقبرة الرّبض بقرطبة؛ وكانت 
8 حصينة الأبواب» منيعةأ الأسوار» فصار فيهاء وأغلق آبوابها عليه» واحتصن جوا 
5-6 ؛ وأرسل إلى صاحب المدينة يستغيئه» فأرسل الفرسان والأشراط .إلى ناحيته؛ 
فکشفوا عنه من كان قد تلف به من العامّف وفرّقوهمء وانصرذ ف إلى داره سالماً؛ ' 
وقد لقي منهم أذَّى شديداً. فلنا عاود البروز إلى الاستسقاء بعد ذلك آرسل 
المنصور إليه خيلا كثيرة من عنده؛ احاطت باکناف المصّی عند تكامل الناس فيه قبل 
الصلاق استظهر بهم على شغب العامّة؛ فلم يجسر أحدٌ من السُفهاء؛ على النطق , 
بكلمة شر. . وکان لا يجاس للحكومة حتی يأكل؛ وکان موصوفاً بطيب: الطمام: له 
منه ومن الحلواء والفاكهة و وظيفة معلومة. وكان يقول: شرف في له بر 
فيه - على ما حكاه عياض حديثاً لبعض السّلف . 
ثم قال: توفي - رجمه الله - في رمضان سنة ۳۸۱. ومولثه في ژمضان ا 
۹ وتفاقده الناس :وأا علي خا وأظهر ابن آبي عامر لموته عُمًا شديدا! 
وکتب لورتته كتات حفظ ورعاية انتفعوا به؛ واستدعی ابنه محمدآه وهو طفل » ان 


(۱) یعطمطرن : یقولون: عبط علط . محيط المحیط (عطعط) ٠‏ 


۱۹ 


ثلاثة آعوام؛ فوصله بثلائة آلاف دينارء وألطاف» قیمتّها ما یناه العدّد المسمّى» 
ولیس ذلك من آفعال المنصور بِبَدْع؛ فقد كان في خشن معاملته للناس» والوفاء 
لهم بمنزلة لا يقوم بوَضْفها کتاب. حتى يُقال إِنّه لا أتي الزمان بمثله في فضله» 
ولا ظفرت الأيدي بشکله . 


ومن عجیب آخبار محمد بن عبد الله بن أبي عامر وحديثه ‏ رحمه الله ما وقع 
في كتاب الفقيه أبي جعفر أحمد بن سعيد بن أبي الفيّاض عند ذكره یم المنصور 
ودوك یه ركه : قال : أخبرني بعض من رویث عنه أنه كان باثنالبلة» مع 

بعض إخوانه» في غرفة؛ فرقد رفيقه ودیه؛ ولم يرقد هو قلقاً وسَهراً؛ فال له 
صاحيه : ایا هذاء قد أضرَرَتني في هذه الليلة بهذا السَهر؛ فدعني أرقد» . فقال: 
TT yy‏ 
ذلك!) فعجب منه وقال له: «بالله! لتأخذ معي في هذا الأمرء وساعذني فيه» فقال 
له: «يصلح فلان ویصلح فلانُ» وستی له جماعة» وهو لا يجوز من المذكورين 
أحداً. إلى أن قال له: «يصلح أبو بكر بن ییقی بن زرب» فقال له ابن أبي عامر: 
«يا هذا! فرجت عني! ليس بالله يصلح لها أحدٌ غیره؛ ۰ رقد. فمضت الأيامٌ 
والليالي؛ وولي ابن أبي عامر الخططء إلى أن صار له ملك الأندلس كله بخلافة' 
المؤيّد بالله» واستولى على الأمر والنهي به ؛ وذلك الرجل رفیقّه وصاحبّه يتوقَمٌ أن 
يتذكّر المنصور لاحتقاره في تلك الليلة؛ فلا كان في بعض الليالي؛ مات القاضي 
ابن السليم ليلا . وكانت لمحمّد بن أبي عامر في أيامه عيونٌ الیل والنهارء لا يقع 
مر من الأمور حتی یعلم به . فأخير بموت ابن السلیم ساعة موته في الليل؛ فبعث في 
ذلك الرجل رفيقه في تلك الساعة» فلمًا تا وصل إليه رسوله : تداحلّه من الفزع غيرُ 
قليل؛ فخشي على نفسه؛ فنهض إليه» وأكفائه معه؛ فلمًا وصل قال له : (يا هذاء قد 
مات القاضي ابن السليم» قال: فزاد فزع الرجل» ثم قال له: «من ترى أن یا 
القضاء؟» قال له: «الذي رأينا تلك اللیلة! محمد بن يبقى بن زرّب» فقال له 
المنصور: «فانهض إليهء وأقرأه سلاميء وَبَشّرْه بالقضاءء وأخبزه بكلّ ما دار بي 
معك في تلك الليلةء حرفا بحرف؛ ولا تنقصه شيئا؛ ولا توجده عذرا إن اعتذر؛ 


۱۰۷ 


و 1 ان ۽ فلم یقبل له عذرآ؛ وحکی ما 
دار له مع المنضور قديماً؛ فرضي القضاءً» وتقدّم له. 

ومن الکتاب المسلمی : ان المنصور كان كثيراً ما یترشح للإمازة» ویتزجح 
لمُلْك الأندلس كلها ؛ ويكثر من التحلدث بذلك في حدثان سی واقبال آمره؛ ویتمتی 
ذلك ویرصده ويَعدٌ به أصحايف ویولیهم الط ویمتیهم بالولایات؛: فيأتي 
ذلك کما يذكره؛ وعلی ما كان یرسمه . ومنه قال : أخبرني الفقية أبو محمد على بن 
. آحمد قال: آخبرني محمد بن موسی بن عزرون؛ قال: آخبرني آبي: قالا: 
«اجتمعنا يوماً في مره لن بجهة الناعُورة بقرطبة, مع المنصور بن آبي عامر؛ اوهو 
. في حداثة سته وأؤان طلبه؛ وهو مُرْجي مَوَمّلُ» ومعنا ابن عمّه عمرو بن عبد الله بن 
عَسقلاجة» والكاتبُ ابن اا لمَرْعرَىء والحسنْ بن عبد الله بن الحسن المالق . وکانت 
معنا سفرةٌ فيها طاغ+ فقال ابن أبي عامرء من ذلك الكلام الذي كان يتكلم به: : لإي 
« لا بْدَ أن أملك الأنذلس» وأقود العساكرء یف حكمي في جميع الأندلس!» ونحن 
نضحك معه» ونتعجّب من قوله؛ و «تمنوا علي . . فقال کل واحد منهم؛ ٤‏ 
فقال عمرو بن عبد الله بن عمّه: «أَتَمَ تمَتی أن توليني على المدينة! نضرب ظهور الجُنأة ' 

٠‏ ونفتحها مثل هذه الشاردة» وقال ابن المرعژی: «آشتهي أن توليني أحكامَ السوق»: 

وقال ابن ,الحسن : ا أحبٌٍّ أن توليني قضاء ريه قال موسی بن عزرون :. افقال لي: 
تم أنت! فشققتٌ لحیتد. وقلتُ کلاماً سَمْجاً لصا امنصور إل ما عار له 
من ملك الأندلس» ولی ابن عمّه المديئة؛ وابن ال لمرعزی السوق :» وولی ابن الحسر 
ری وبلغ کل واحد منهم إلى ما تمتّی: وأغرمني مالآ عظيماً أ أحجف بي وأفقرني! : 
ا اب ۱ 

وكان المتصور من أهل e‏ ل والبأس والحرم؛ تصرف؛ بعد العلم 
والطلب :. یام الخليفة الک في الأمانات والقضاء + ثم ملك الانذلس بولاية 


(۱) هو أبو العاصي الحكم بن أعبد الرحمن الناصرء المعروف بالمستنصر» وقد ولي .أمر الاندلس سنة 
هه وتوفي في سنة 1757ه. ترجمته في الحلة السيراء (ج ۱ ص ۲۰۵-۲۰۰) وجذوة المقتبسن (صنْ 
۳ -۱5) وبغية الملتمس (ض ۲۱-۸) والمغرب (ج ١‏ ص ۱۸5 -۱۸۷) ونفح الطيب (ج ۱ ص ۳۸۲: 
١‏ ) وأزهار الریاض (ج اص ۲ والبيان المغرب (ج ۲ ص ۵۳-۲۳۲ ۲). 


1 ۰۸ 


الحجابة لهشام( وذلك في النصف من شعبان سنة ۳۹۲؛ فاستولی على کثیر من 
الأمصارء وصار خبره آطیب الأخبارء ولم يزل على حالته من الظهورء والعز 
المتصل المشهور» إلى أن توفي بمدينة سالم سنة ۰۳۹۲ وهو منصرفٌ من غزو بلاد 
الروم. وقد كان عهد إلى ثقاته أن یدفنوه حيث یموت. ولا یحملوه في تابوت؛ 
فقبروه هنالك . وعلی مَشْهّده مكتوبٌ ‏ رحمه الله وأرضاء؟: [الکامل] 

اکتا تيك عن أخباره حجى کال پالسیان تراه 

اللّه! ما يأتي الرمان بمثله بدا ولا يَحْمِي اللفوز سوه 9) 

ذكر الحسن بن عبد الله الجُذامي قاضي رَيّة 

وأمَا الحسن بن عبد الله الجُذامئ المالقئء فهو رل قُضاة الدولة العامريّة 
بكورة ريّة» حسبما حكاه این أبي الفيّاض ونقله غيئه. وكان ‏ رحمه الله فقيهاًء 
نبیهاًء قطنا متفتناًء بصيراً بمذاهب العلماءء نقاعاً للفقهای شديداً على أهل 
الاهوای رفيقاً بالضعفاء» سكن بقرطبة مع أبيه» إذ كان له بها مال وإصهارٌء وتردّد 
إليها. وصحب فيهاء أيّامَ قراءته» محمد بن أبي عامر وغيره من أهلهاء وأخذ عن 
أشياخها. وأصلّه من رة من العَرّبِ الشأْميّينء النازلين بها عند الفتح. واختصض 
سلفه منهم بشکنی مالّقة» وهي إحدى مدائن الكورة؛ وحدٌ عمالتها في القدیم» من 
جهة الشرق» الحَّمّة» حيثٌ الماءٌ السخن العجيب الغریب؛ ومن ناحية الغرب» 
حصن الوَّرْدء المعروف الان بت مَيُورء القريب من مَرْيلّة؛ ومن جهة الجَوّف(*)» 


(۱) هو هشام بن الحكم المستنصرء المعروف بالمؤيّد بالله . ولي الأندلس سنة 77 ۳ه وهو صبيّء وتوفي سنة 
۳ ه. ترجمته في جذوة المقتبس (ص ۱۷) وبغية الملتمس (ص ۲۱) والبيان المغرب (ج ۲ ص ۲۵۳- 
۱و(ج لاص ۰۹۱-۳ 

(۲) البیتان في البیان المضرب (ج ۲ ص ۳۰۱). 

(۳) في البيان المغرب : «بالعیون». 

(6) رواية البیت في البیان المغرب هي : 

تا ماع الجمزیرة له حاولاقاد الجيوش سواه 

(ه) الجوف عند أهل المغرب والأندلس هو الشمال . انظر تفح الطیب (ج ۱ ص ۳4) و(ج ۳ ص ۱۷۳) و(ج 4 

ص 101). 


۱۹ 


وادي شنيل» حيث حصن بني بشير» والرنیسُول» ثم الأرض المعروفة بالجنوين» 
إلى قرية جليانة القريبة من إِسْتبّة إلى حوز مَوْرُور. قال القاضي أبو عبد الله بن 
عسشکره صَدْرَ كتابه الذي وصف فيه مالقة: أمَا الاسم المنطلق على جميع الكورة 
رة ؛ و اسماً عجميًا . «والرٍ» عندهم الملكٌ ونجژّه؛ وبهذا الاسم توجد في 
كتب الاعاجم . وكان ابن الخسن المتقدّم الذكر من أصحاب المنصورء الملازمين له 
في أسفاره لم يختلف عنه في غزواته إلى بلد» مدَّةَ حیاته مَعْقَودَاً له على جُنْد 
بلده» مُعظّماً في قطره: مرجوعاً إلى نظره؛ وكان کثیرالبدار إلى ملاقاة العدو بنفسنه . 
وكان هجیراه عند القتال قول رسول الله کل : لا يجتمع كاف وقاتله في النار أبْداً». 


واستشهد - رحمه الله - في غزوة جَرّبيرة المشهورةء في جملة مْن استشهد من 
المسلمین؛ وکانوا نحو ثمانماة فارس: فتل فیهم رساء العسكر». فثل يخيى بن 
مُطرّف» وقاسم بن منصور؛ والکثیر من وجوه الناس. ثم نصر الله جنده وعسکره؛ 
فحسن الظنَّ وخقق الرجاء» ومنح عبادة الظفر؛ بعد الیأس منه.. قال آخمدزین 
سخ ذلك برأي رام المنصورٌ بن آبي عامر» وهو أن عهد وشدّد في نقل المحلّة 
إلى ربوة مُشرفة» أشرف منها على جميع التصاری؛ فلمًا رای الناس شنخصه في 
أعلاهاء وعلموا مكانه» رجخخوا ظنونهم مع ما ألقى الله تعالى في قلوب الروم من 
الرعب» وأنَّ المسلمين في قوّة» والمدّدُ يأتيهم. والأجناد تتكافل علیّهم؛: فانهزموا 
وتفرّقوا؛ وتبعهم المسلمون نحو عشرة أميال» واستولوا على محلّتهِم. وعند ذلك 
كتب المنصور كتابه المشهور إلى من فر عنه من جنود يوبّخهم . 

ومن فصوله ما اه «وكثيراً ما فرط من قولكمء وسبق من عزمهم» أتُكم 
تجهلون قتال المعاقل» والحصون» وتشتاقون مُلاقاة الرجال على العجول.. 
فحين جاءكم شانجه بالأمنيةء' وفاتلکم بالشرطية» وظهرث لكم رل( الطائفة 
النصرانية » أنكرتم ما عرفتم ونفرتّم ما آلفشم» حتى فررئم فرارَ اليعافير" من آضاد 
eS RE‏ سل تس ری 


(۲) اليعافير: جمع یور وهنو ظبي بلون التراب . محيط المحيط (عفر). 


۱1۹۰ 


الغيل» وأجفلتم (جفال الرئال “عن المقتنصین! فألحقُم العار بأتفسكم» بعد 
اختياري لكم؛ وطرتثم الشبّ على أعناقكم» وضِيّعتُمٍ حرماتكم» وأحضرثم ذتتكم ؛ 
فلا نخمتي رعَيْتم» ولا تزيني حفظتُم ولا وجوهكم أبقيدٌم» > ولا غضب الله ورسوله 
تیلم ! فقد قال الله عر وجل : : یا أ دن آمو را تیش هناش زو لل 
كثيراً» > لَعَلّكُمْ تفلخون) وقال : ومن رهم یذ در إل مُتَحَرفاً لقتال أو 
53 تحير لیف فد ب عضب من الله ومأواء جهنم وش المَصِير04" قفي ولم 
كان انحيازكم» أشكًا في وغد زبکم؟ آم خوراً في أصل طبعکم؟ أم عجزا عن دفع 
باطلهم بحفّكم؟ ما كان إل لسفه أحلامكم وسوء نظركم في عاقبة أموركمء يا لام 
الأطفالء وأخلاق الرجال! أنجوتم إلى دار الفناءء التي لا تنقطع همومها ولا ترتفع 

مُها؟ وتركتم النزوع إلى دار البقاء» التي لا ينصرم نعیمُها؟ لولا رجا من الله 
9 فرفضوا عتکم العار بجلادهم وحرّروا رقابکم من الذل بجهاد دهم وتلا 
في الله ما بذّلوه ه بحکم القران والرعاية لذمم الدین والسلطان » لوكت امن 
اك وأوجبثٌ المؤاخذة على کافتکم؛ وخرجتُ الإمام والأمّة عن عهدتكم» 
ونصحت ت المسلمین في الاستبدال منكم بغيركم! ! ولن أعدمً من الله العلي العظيم 
عاجلّ نَضْرٍ وحن ن عقبى لعباده المخلصين» وأوليائه المّقین! فلا بدّ أن ينصر دينه 

بما شاء هر على الدّين كله ولو کرهش ون4 . 


وخلف القاضي ابن السن بعد وفاته» في مكان يتولاه» آخوه أحمدٌ بن 
عبد الله بن الکسن . قال عياض» وقد ذكره في «مدارکه*: سمع من قاسم بن أصبَع 
وغیره. واستقضي بکورة ر إلى آن توفي» وکان شاور زکتب عنه فیما قیل. 
توفي في اخر سنه ۳۹۲. 


)1( الرثال : جمع رَأل وهو ولد التعام . محیط المحیط (رأل) . 
)0 سورة الأنفال ۰۸ الاية : ۵ 
فرق سور الأتفال ۸ الاية اب 
(4) سورة التوبة ۰٩‏ الآية: ۳۳+ وسورة الصف 1۱ الاية: ۹. 
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ذکر القاضي ابن بل ا أبي العبّاس بن ذکوان 9 


وتقدم انا ا محمد بن يحبى بن زکریاء التنيمي 
المعروف بابن بزطال» خال المنصور . محمد بن آبي عامر . 


ثم لاه أبو اعباس احمد بن عبد اله بن ان وتستى باضي القضاة . قال 
اين عفیف : : وکان من یر القضاة نزامة وعلماًء ومعرفت ورزانت وعذل 
وحزامة .. وقال غیره : كان القاضي أحمد بن عبد الله في ولايته موقر المجلس؛ :“مهيب 
الحضرة ؛ ما رایث میلس قاضن قط أوقرٌ من مجلسه. وكان إذا قعد للحكم في 
المجلس: وهو غاص بأهله. > لم يتكلم أحدٌ منهم بكلمةء + ولم ينطق بلفظة غیره وغیز 
ال د وإنما كان کلام الناس بينهم إيماء ورف إلى أن يقوم القاضي؛ 
فصار حدیثه في ذلك عجباً. 


ولقد أَتَنْهء INE‏ من الأديب أبي بحر آنس بن أحمد الجتاني» 
داهيةٌ لم يبلغه يمثلها مد لفرط هیبته؛ وذلك أنه کلم بيّن يدَيْهِ خضماً له» كلاماً 
استطال فيه علیه؛ بفضل أدبه» وطلاقة لسانه؛ وفارق عادة المجلس :ف فى التوقیرن 
فرع صوته» وعرّ عطفه وحسر عن ساعدَيْهء وأشار بِيدَيْم ماد لتنا إلى وجه 
خصمه واعياً على الأعوان تقديمه. فتأوّله القاضي بنفسه» وأنكر عليه إكثارم, 

قال : ١مَهَلدً!‏ . عافاك الله! اخفض صوتك واقبض یدك» فقال له أنس: «رمهلا يا 
EMS‏ صوتي؛ وأسترٌ يدي وأغطي معضمي لذيك؟ 
أم من الأنبياء أنت؟ فلا آجهر بالقول عندك! وذلك شي: لم يجعله الله تغالى الا 


(۱) توفي ابن برطال سنن ۳۹4ه؛ وترجمته في تاريخ علماء الأندلس (ص ۷۹۲ 8۵ والمغوب في حل 
المفرب (ج ۱ ص ۲۱۵) وأعمال الاعلام (القسم الثاني ض .)4٩‏ 

)۲( توفي ابن دکوان سنة 6۱۳ هه وترجمته في جذوة المقتبس (ص ۱۲۹ ۱۳۰۰ ويقية تسس (می -1۸) 
والمغرب (ج ۱ ص ۲۱۵ -۲۱۲) والصلة (ص 1۸-1۷) وترتیب المدارك (ج 4 ص 177) والحلة السيراء 
(ج ۱ ص ۱ ۲۷) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص )4٩‏ والذخيرة (ق ۱ ص ۲۹۳) وصفحات متفرقة طن 
البيان المغرب» الجزء ء الثالث؛ وديوان ابن شهيد (ص ۲۸۹. 
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لرسول لله ل لقوله تعالى : ليا ها الذينَ آمَنُوا لآ تَرْفَعُوا أطْوَائَكُمْ فَوْقَ صَوّت 
الي ولا هروا له بالقَوْلٍ کجهر بَنْضِكُمْ لض أن تخبتط تالم واش 
لآ تَشْعْوُونَ2"'”4. ولسْتَ به ولا كرامة! وقد ذكر اللَّهُ تعالى أنَّ النفوس تجادل عنده 
یوم القيامة في الموقف الذي لا تعدله مقامات الدنيا في الجلالة والهيبة. قال الله 
کل ن نزي كل تمس اول عن ھا ووی كل تفس ما ا وهم 
لآ يلون“ لقد تعدَّيتَءْ يا قاضي» طورك! وعلوت في منزلتك! وإنما البيانء 
بعبارة اللسان» وبالمنطق؛ يستبين الباطل من الحق ؛ وإنما البوس» مع النحوس: 
ولا بد في الخصام من افساح کلام» قال: یهت القاضي بقوله» وأغضى على 
تقریعه . وجعل یقول: «الرفق آولی من الخرق» وانصرف أنّس» والناس یعجبون من 
م ر 

قال: وکان من أرفع خلال القاضي أبن هد رداص ران و اش ره 
النصيحة لمن شاوزه. ولاه القضاء المنصورٌ بن أبي عامر؛ وکان من جلة أصحابه 
وخواصه؛ ومَحَلّه منه فوق مَحَلَّ الوزرای یفاوضه في تدبير المُلّك وسائر شأنه . 

'قال عياض في «مدارکه*: لم یتخلّف عنه في غزوة من غزواته» ولا فارّقه في 
ظعن ولا إقامة؛ وكذلك كان حالّهُ مع وَلَديْهِ المظفر والمأمون بعده؛ قد تیمنوا برأيه؛ 
وعرفوا النجاح في مشورته . وكان له بداخل القصر بت خاص به» يأتيه آخرّ النهار؛ 
فیجلس فيه إلى أن یخرج إليه ابن آبي عامر؛ فیفاوضه في جميع ما یحتاج إليه . وربما 
بات عنده بالتزاهة وخفّة الوطأة» حتى قيل إنه ما سأله» على مكانته منه حاجة لنفسه 
ولا لغيره بتصريح. مع كثرة ما انقضت على يدَيّه من حوائج الناس؛ بل كان يعرض ما 
يحتاج إليه عرضا بالمنکر والمستحسن» فيستطرد للبحث عنها. ولم يزل على هذا 
إلى أن توفي المنصورء وولي ابنه المظفر”"؛ فزاد نم إلى أن فسد ما بين القاضي 


(۱) سورة الحجرات ۶٩‏ الاية: ۲. 
(؟) سورة النحل ۱٩‏ الایة: ۰۱۱۱ 
() هو عبد الملك بن المنصور محمد بن أب عامر ؛ تقلّد الوزارة والحجابة للخليفة هشام المؤيّد بقرطبة بعد 


۱۳ تاريخ قضاة الأندلس (م8) 


وبين وزير الدولة عیسی بن سَخید» بسبب فخ شراء ضيعة اشتراها عیسنن من وَلّد ابن 
السليم السفيه؛ فقضی أبن ذَكوان برذها إلى السفيه» وقشخ.بیعه. فالیحمت پینهما 
العداوة» وعمل عیسی في طلب ابن ذکوان. وجوه الحيلة» إلى آن | آوقع المظفر 
بخادمه». الغالب على أمرهء طَرَقّة ؛ فسعی به عیسی . وکانت لابن ذکوان من طرفة 
الط منزلة. ونسب عیسی طرفة وأصحابه إلى القدح في الملك " فقتل, طرفة 
فاشتملت التهمة على ابن ذَكُوَان خاصّة؛ فوجد عيسى السبيل . وصرف المِظفَرُ أبا 

العامن بن .دكوان عن القضاء والصلاة» وصرف آخاء أبا حاتم عن لالم وت 
رآیه فیهما . : ۱ 


ك القضاء والصلاة ة عبد الرحمن بن فطيس؛ فلم ۳ على نامه 
واستقلاله» مقامٌ ابن ذكُوان لتبريزه» فحن القضاء إليه» وأسف الناسل على أنقده. . 
وحن أي عبد الملك عمًا قريب منه؛ فصرف أا العبّاس إلى خطته بعد تسغة آشهر 
من عزله؛ فازداد رفعة إلى رفعته» وسَمَتْ حال عند المظفّر» لا سيّما عند: اتهامه 
وزیره عیسی عدو ابن ذکوان بالقذح في دولته» وبطش المظفر به وله إياه؛ ۽ ضغ 
مكانه لأبي العباس؛ واستراح منه . فلم يكن يجري شيءٌ من أمور المملكة لا عن . 
مشورة ابن ذكوان» إلى أن هلك عبد الملك المظر؛ وولي آخوه عبد آلرحمن» ۰ فرفع 
منزلته: وولآه الوزارة مجموعة إلى قضاء القضاة. وبقي ذلك إلى أن انش نیت دولة 
بني عامر» بقيام المهدي بن عبد الجبار المروانيّ علیهم» أل ملوك لفتنة» وَأحْمَدٍ 
الناس على ابن دَكوان لخاصته من العامریة اقماً عليه أحكافاً أمضاها عليه في 
قضائه فتوقف عنه لجلالعف وازال عته اسم قاضي القّضأة أواقتصر به على قضاء 
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موت أبيه المنصور سنة ۳۹۲ه.. وتخلّب على هشام ودیر شؤون الحکنم. توفي سنة ۳۹۹ ه. ترجمته في 

البیان المغرب (ج ۳ ص ۳- ۳۷) والذخيرة (ق ۶ ص ۸۱-۷۸) وأعمال الاعلام (القسم :الثاني صن ۸۳ 

۰۲۱ والحلة السیراء (ج ١.ص ۰-۲۹۹ ۲۷۰) وجذوة المقتبس (ص ۰۱۷ ۷۹) وبغية الماتمس (صن‎ ٩ 

۱۹۹ ۰ ۱۱۷) ونفح الطيب (ج ۱ ص ۲۳) والمعجب (ص )دصر في اجار لر (ع 7 من 
ASE‏ 


۱۱ 


الجماعة: وعلى إثر ذلك قتل المهدیٌ وبايع الناس لهشام: خلافته الثانية . وقام 

ضح الصَّقَلبِيّ بأمره وحجابته؛ والبرابرة» مع سليمان المستعين» يأتون و 
ويرومون دخولها؛ وكان ميل الناس وابن ذَكوان إلى السّلم ولج البرابرة؛ فیقال إن 
ابن ذَكُوان نصح لهشام في واضح؛ + فبلغته المناصحة؛ فسعى على بني ذكوان بعلّة 
التهمة في الميل إلى البرابرةء وأن الناسّ تبعٌ لاشارتهم. . فلفذ أمرُ هشام بإخراجهم 
عن الأندلس» ونقيضهم إلى العذوة؛ فخملوا إلى ألمريّة» وأجيزوا لحينهم البحرّ في 
حال شدّة ارتجاجه؛ وعُنف بهم وسلبوا دوابّهم وثيابهم» فَكُتِبّثْ سلامثّم» وخرجوا 
إلى وهران؛ وقامت لتكبتهم بقرطبة القيامة . نم فل واضحٌ وحن الرأي فیهم. 
ووٌّجّه عنهم» وعادوا إلى وطنهم» 9 أنهم لم يَتعاوّدوا العمَلّ» ولا تقلدوه, مع 
تکرار الرغبة لهم . 


وتمادی أبو العيّاس على حالته من السکون والانقباض» إلى أن توفي سنة 
1۳ م تلاه آبو حاتم آخوه . 

ورثى الأديبُ ابن الحتّاط() الضریژ آبا العباس بقصيدة فريدة» أوّلها: 
[الطويل] 

عفاءً على الأيّام بعد ابن دَكوان وقبحاً لدنيا غيّرثْ کل إحسان 

سأبكي دماً بعد الدموع بِعَبْرةِ ‏ تغيّر إحساني وتعبر عن شاني 


وإِنَّ حياتي الیوم بعد وفاته دليلٌ بأنَّ العذر في کل إنسان 


۱( هو أبو عبد الله محمد بن سليمان بن الحناط الرعيني الأعمى القرطبي» كان الغالب عليه المنطق حتى | تهم 
في دینه وثفي عن قرطبة . وکانت وفاته ۳۷ه. ترجمته في الصلة (ص ٤‏ ۱۰۰) والمغرب (ج ۱ ص ۱۲۱ 
)١714‏ وجذوة المقتبس (ص ۵۷ -۵۸) وبغية الملتمس (ص ۷۷ -۷۸) وفيهما أنه توفي قريب من الثلاثين 
وأربعماثة. والتكملة (ص ۳۸۷) والذخيرة (ق ۱ ص 1۳۷ 5 ) والذيل والتكملة (ج 5 ص ۲۲۱) 
والوافي بالوفيات (ج ۳ ص ۱۳4) وطبقات الشافعية (ج ۲ ص ۱۹۱) وصفحات متفرقة من نفح الطیب . 
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أحقًا سراج العلم آخمده الردى وهدّم ركن الدین من بعد شان؟ 
وغودر في دار البلا علمٌ الى ۱ . فزعزع اساس مضعضع آرکان؟ 
فشقت عليه المکرمات جيوبها ‏ وألقت رؤوس المجدعنهامحان؟ 


ذکر القاضي آبي المُطرّف بن فيس(“ 

ومن القضاة بعد ابن ذكُوان» أبو المُطرّف عبد الرحمن بن محمد تن عن ا 
EE‏ وقد كان تلد خُطَةَ المظالم بعَهد المنصور ag‏ ؛ فکاتت 
آحکامه شداداًء وعزائمُة نافذة؛ وله على الظالمين سَّوْرَةٌ مرهوبةٌ. وشارك الوزراء فى 
الرأي؛ إلى أن ارتقی إلى ولاية القضاء بقرطبة؛ مجموعاً إلى خطة الوز e‏ 
وقلّ ما اجنمع ذلك لقاض قبل بالأندلس. ولقد بلغني أن عبد الرحمن بن يشر 
قاضي آل خفود. خاطب ابن هشام» قاضي رنه في بعض ما يكاتب له القضا 

من أمر الحکومة؛ وكان ابن شر ممّن احتمل إلى خطْهة القضاء خطّة الو زارة» وأنبتهما 
معا في العقد الذي أَدْرَجَه في كتابه إلى ابن هشام» مُقَدماً ذكْرَ الوز 0 
وذلك كان رَسْمّها عند ملوك بني مروان؛ فلما قرأ العقد. رمی بالكتاب وقال: ١‏ 
عهذنا وزرا القوم نفد أحكامُهم» وترك النظر في تلك الحكومة 0 
الأندلس مخزاة و هجنة. وكان له بداره مج عجيبُ الصنعة» حسنُ لالم 
كله بالخضرة؛ جدرائه وأبوابُه» وسقفه وفرشه وستورّه ونمارقه» وكلٌ ذلك متشاکل 
الصفات : قد ملاه بدفاتر العلم ودواوین الکتب التي ينظر فیها ویخرج منها؛ وبهذا 
المجلس كان أنه وخلوثه ب رحمه الله . 


( توفي ابن فطيس سنة ٠7‏ ٤ه‏ وترجمته في المغرب (ج ۱ ص )۲٠١‏ وبغية الملتمس (ص ۳۹) والصللة 
(ص 414 - ۷۰ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 48) والديياج المذهب (ص ١‏ 16) والنجوم الزاهرة 
(ج ٤‏ ص ۲۳۱). 

(0) هوأبو المطرف عبد الرحن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن غرسيةء ویعرف بابن الحصار؛ 
قاضي الجماعة بقرطبة في عهد علي بن حمود وأخيه بعده القاسم بن خمود. . توفي سنة471ها. الصللة 
(ص ٤۸٩‏ -1۸۷) ونفح الطيب (ج ۲ ص ۸۱) والمغرب (ج ۱ ص :)٠١۸‏ 


۱۹۹ 


ذکر القاضي یحیی بن وافد اللخمي() 

ومنهم يحيى بن عبد الرحمن بن وافد اللّخْمِئنُ. . ولي القضاءٌ سنة ۰4۰۱ 
فاستقلٌ به خَيْر استقلال» على ما كان بذلك الزمان من فتن واعتلال. قال ابن حيّان: 
كان آخرٌ کُملاء القُضاة بالأندلس عِلماًء وهدياًء ورجاحة» وديناً؛ جامعاً لخلال 
الفضل . تقلّد الشورى بعَهّد العامريّة. فكان مبّرّزاً في أهلها. وتقلّد الصلاة بالزهراء 
مد إلى أن استعفاها؟ ولما قامت فتنة البرابر» كان ابن وافد أحَدَ الأشدّاء علیهم 
وأَكْبّر الناس نفاراً منهم؛ فتغلّبوا على قُرْطبَة» وخلعوا أميرها؛ واشتدٌ طلَبُهِم على 
القاضي» وقد استخفی؛ فعُثر عليه عند امرأة؛ فسیق راجلاء مکشوف الراس» نهاراء 
يقاد بعمامته في عنقه والمُنادي پنادي عليه : «هذا جزاء قاضي النصاری؛ ومسیّب 
الفتنةء وقائد الصلاة» وهو يقول مجاوباً: «بل والله! ولي المؤمنين» وعَددٌ المارقين! 
آنتم شر مكاتأ وال أعلمُ بما تصفون» والناس تتقطع لوبهم لما نزل به؛ فلَفیّه في 
هذه الحالة بعض عداه؛ فقال له : «كيف رآیت صَنْمَ الله بك؟» فقال : «ما آنتم قضاة! 
كان ذلك في الکتاب مسطورا» ولقیه بعض أصحابهء فقال: «نری أن آبلغ أمرك آبا 
العبّاس بن ذکُوان؟ فإنه مقبول القول عبد البرابرة» فقال: لا حاجة لي بذلك» فأدخل 
على المُنتعین سليمان بن الحکم"۲۳ في تلك الحالة؛ فأكثر توبيخه؛ وأغرته به 
البرابرة ؛ فأمر بصلبه . فشرع في ذلك . فوردت عليه شفاعات من الفقهاء والصالحين 


)0 ترجمة ابن وافد اللخمي في المغرب (ج ۱ ص 198 -۸۵۷) والصلة (ص 4-۹۵۲ 46) وأعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص .)٤۹‏ : 

(؟) هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبدالرحمن الناصر الاموي, بويع بقرطبة سنة ۰۰ 4هء وقتل على يد 
علي بن حمود يقرطبة سنة ٠۷‏ 4ه وترجمته في البيان المفرب (ج ۳ ص ٩۱‏ -۱۱۸) والذخيرة (ق ۱ ص 
48-8 4) وفوات الوفيات (ج ۲ ص ۱۲ - 1۳) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۰۱۱۵-۱۱6 ۱۱٩‏ - 
۱ والعبر لابن خلدون (م ٤‏ ص ۳۲۸-۳۲4) والمعجب (ص 1۳ - 40) وجذوة المقتبس (ص ۰۱۷ 
8 ۲۲) وبفية الملتمس (ص ۰۲۲ ۲۹-۲6) والمختصر في اخبار البشر (ج ۲ ص ۰۱۳۹ ۱8۵) ونتمة 
المختصر في آخبار البشر (ج ۱ ص ۰۸1 ۲ 


۱۱۷ 


الذين لا بری ردّهم تشون إليه في شأنه ویقبحون إليه ما آمر به فيه؛ فرفع عنه 
الصلب والمثلةء وأمر نِضمّه إلى المطبن وتثقيفه + وکان السلطان يُجري وظيفة على 
من في ؛ فكان ابن وافد لا يأكل منها. ولم يبعد ‏ رحمه الله - أن اعتل في محبسه با 
تأخرج ميتاً في نش منتصف ذي الحجّة سنة ) 4 فوضعه الأعؤان بالساقية» 
موضع عسل الجاذم» فاختمله قوم م إلى دار صهره؛ فس بابَهُ في وجه النعش» وتبرا 
منه تقية. وسمع الزاهدٌ حكَادٌ بن عمار بالقصّة؛ فبادَرَ 0 منزله ؟ فقام 
بأمره . 


قال صاحت «المُدارك) :' وكان من عجيب الاتّفاق أن ابن اد كان قد آزتع 
عند هذا الصالح كفته وحنوطه وقارورةٌ من ما رم لجهازه» فتم مُراده. . وعدت من 
كراماته .. وجاءٌ بنعشه وصلى عليه في طائفة من العامة عند باب الجاع ثم ساروا 
به ؟ فواروه بالتراب عار و 


وعطل سليمان بن السَكمٍء إمام البرايرة» خُطَة القضاء ل 
0 عليه وليه آحمد بن ذَكُوان من تقليدها + فعطل , 
اسم القضاء مدّة من ثلاثة آعوام وثلاثة أذ شهر؛ إلى أن ن أهلك إِمامٌ البرايرة في محرّم سن 
۶ وولي علي بن حمُودا'' الفاطميٌ؛ وأعاد رَسْمّ القضاء الذي کان قد عفا 
بقرطبة» وأحیاه.بان ولاه 'الققيه المشاوّر عبد الرحمن بن شن : وکان خر قضاة 
الخلفاء - رحمهم الله تعالى - وذلك سنة ۰40۷ أيام تخلب ابن حود المذکور على 
لك بني مروان بالأندلس» وظهوره على آخرهم سلیمان بن الْحَكُم صاحب البرايزة» 


22 بويع علي بن حمود بقرطبة سنة ۷ وف وفي سلة ۸ ٠‏ 5ه قتله صقالبته في حمام قصره» فخلقه آخوه 
القاسم بن حمود. ترجمته في البیان المغرب (ج ۲ص ۱۱۳ ۱۱۹۰۱۱۲۰ -۱۲4) والذخیرة(ق ١‏ ص 
۹۲-۷ -۱۰۴۰) واعمال الاعلام (القسم الثاني ج ۲ ص ۰۱۲۱ ۱۲۸ -۱۲۹) والعبر لابن خلدون 
(م ؛ ص ۴۲۸) وجذوة المقتيس (ص ۲۲ وبغية الملدمس (ص ۲۷) والكامل في التاریخ لج ٩‏ ص ۲3۹ 
-۲۷۱۰) وسیر علا م النبلاء (ج ۱۷ ص ۰۱۳۲-۱۳۵ ,۲۸۰) والاحاطة (م 4 ص ۵5 -0۷) والمعجب (عل 
و3 الو ايد ی تاه ی 
ت ا -441). 


ناگ 


وملکه لدار مَنلکتهم فرطبة . ثم هلك علي بن حمُودء وولي مکانهالفاسم(۱) آخوه؛ 
فأمر القاضي عبد الرحمن بن بشر على ما كان يتولاه من القضاء لأخيه . . وکذلك فعل 
المُعْتَلي بالله يحيى بن على" لمّا ولي» تبع رأي أبيه وعمّه في القاضي المذکور؛ 
فأثبته في مکانه؛ وقدم محمد بن الحسن» . ولد عمّته رنب شقيقة أبيه» قاضياً بمالقة 
أيضاً؛ وذلك سنة 475 . 


ذكر محمد بن الحَسّن الجُذامِيٌ التُباهِيَ('' قاضي مالقة 

ولنذکر الآن فى هذا الباب نذا من أنباء هذا القاضيء وكيفيّة ولايته القضات» 
ومحنته» فنقول : هو محمد بن الحسن بن يحيى بن عبد الله بن الحسن الجذامي 
باه . ولمًا عرض عليه الأميرُ یحبی الولاية تمنع؛ وأظهر الاباية وسأله المتاركة 
بالرّحم الذي بینهما . واعتذر بأمور» منها صقر سه وآخبره أن بالمدينة من هو أَْعَد 
منه بالقضاء وأؤلى به؛ فرد اعتذاره وعزم عليه عزما أخافه؛ فانه مد يده إلى سیه 
وقال: «إن شنت القضاء؛ وان شئْتَء هذا» مثل ما فعل الأميرٌ إبراهيم بن الاغلب 
مع ابن عمّه القاضي عبد الله بن طالب» حين اختاره للقضاء بإفريقية » فأباه. وعندما 


شاهد ابن الحسن من عَرْم الْمِْتَلي ما شاهده. قبل الولاية على شروط منها أن 


(۱) ولي القاسم بن حمود الخلافة بقرطبة بعد أخيه جلي بن حمودسنة ۸ ٤ه‏ وترجمته في جذوة المقتيس 
(ص ۲۸-۲۲) والمغرب (ج ١‏ ص .)١54‏ 1 

(۲) ب بويع المعتلي يحبى بن علي بن حمود بقرطبة سنة 17 4ه بعد فرار عمه القاسم بن حمود منها بتسعة أيام . 
ی رس اي ترجمته في الييان المغرب (ج ۳ ص ۱۳۱ ۰۱۳۵۰ ۰۱6۵-۱8۳ ۱۸۸ - 
۹ والذخيرة (ق ۱ ص ۰۳۱۲ ۳5 1۸۱ - 1۸۲) والکامل في التاریخ (ج 4 ص ۲۷۸ -۲۷۹) 
واعمال الاعلام (القسم الثاني ص ۱۳۲۰۱۳۲ ۱۳۷) وجذوة المقتبس (ص ۲ -۲۵) وبغية الملتمس 
(ص ۳۰) وسير آعلام النبلاء (ج ۱۷ ص ۱۶۱ -۲ع۱) والمعجب (ص 4-۵۰ ۵) ووفیات الأعيان (ج © 


ص ۲۲). 

(م) هو آبو عبد الله محمد بن الحسن بن يحبى بن عبد الله بن الحسن الجذامي التباهي؛ أقرّه بادیس بن 
حبوس؛ صاحب غرناطة» على خطة الوزارة والقضاء بمالقة لما ملكها وضمّها إلى غرناطة. كما ولاه 
باديس أيضاً قضاء القضاة وخطابة الجامع الأعظم بغرناطة . انظر الاحاطة (ج ١‏ ص 4۳۳) ونفح الطيب 
(ج ه ص ۱۳۸) ومذكرات الأمير عبد الله (ص 11) وانظر كتابنا: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر 
(ص ۱۱۰). 


۱۱۹ 


يستخلف عنه من بظهر له متى احتاج إلى ذلك وان کان مقيماً بقصره؛ وأن يفره 
يومَيْن من کل جمعة برسم تقد أملاكه. والنظر في مصالخ نفسه الخاضّة به؛ وان" 
يكون له النظرٌ على ولاة الكوزة وسائر المشتغلين بهاء حتى لا يجري حيف على - 
أحدء في ناحية من نواحيهاء ولا يقع فيها تصرّفٌ لحاكم في أمرهم الا عن إذنه؛ 
فانفذ ذلك كله وأمضاه:: وما كان قصدّمء على ما قيل عنهء الا إبعاده الکلفة عن 
نفسه وطمّعه» عند الاشتراط في تركه . 


وكان حازماء ضارما عدلاً في أحكامه. جزلاً» وبقي على حالته إلى أن شل 
الأمير يحبى الملقّب بالمُغتلي بظاهر قَرْمُونة» وتولى الأمر بعدة وله حسن؛ ؟ وحاجبه 
نجاءٌ الصقلبی. ووزیره أبو محمد السّطيفيٌ؛ فاستعفی ابن الحسن من القضاءء 
وذهب إلى العدول عن طریق الحاجب والوزیر» لما لما راه في الدولة من الاضطراب .. 
وفي أثناء لك» توفي حسن الأميرء وأراد تج بقاء الأمير باسم ابن صفیر كان له 
فمات لحيئه . ويقال إِنَّ نجاءً قتله وأجمع على نحو آمر الحسنيين وآن يضبط هو البلد 
لنفسه؛ فدعا لذلك البربر» هم كانوا أكثرالأجناد؛ فساعدوه في الظاهر؛ ؛ وعظم ذلك 
عليهم . ثم إنَّ الحاجب ترك السّطيفيٌ بمالّقة» :وتوجّه إلى الجزيرة ليملكها؛ + فلم يتّفق 
له مُلْكها؛ فرجع إلى مالّقة . فلمًا كان بقرية فرت بعون» قتل الجند نجاءٌم وقطعوا 
رأسه؟ وسبق منهم فرسان إلى مالقة؛ فقالوا: «جئنا للوزير لناخذ منه البشری بدخول 
نجاء الجزيرة». فلمًا وصلوا الیی وضعوا فيه سیوفهم وقتلوه» واستخرجوا 
دی بن یحبی من مخ كان تلا هالك من یل الحاجب والووير . وبایعه 
الناس» وتسمّى بالعالي بال الظاهر بأمر الله . 


ال لقاضي ابو عبد اه ين عشکرء وقد تعرس ابه هذا لمیر : وكانت بب 
یوم الثلائاء لعشر خلون من جمادی الأخيرة من سنة 4۳۶ . وکان نبیه القدر» رفیع 
الذكر» رحيم القلب» يتصدّق کل يوم جمعة بخمسمائة ديناز. ورد کل مطرود عن 
وطنه إلى محلت ولم ینمع بغياً في أحد من رعیته. وکان أديب اللقاء؛ جسن 
اللباس» يقول من الشعر الأبيات الحسان. ثم قال ابن عَسْكر: قدّم للأحكام بمالقة 
الفقية أبا عبد الله بن الحین . ووقفثٌ على كتاب تقديمه بأيدي عقبه, ابتداؤه بعد 


۱۰ 


البسملة: «هذا کتات آمر بهء وأنقذهء وأمضاه من عَهّده» وأحکمه الإمامُ آمیز 
المسلمین؛ عبد الله العالي بالله» الظافر بحول الله إدريس بن المُعتلي بالله ‏ آعلی 
اند أمره وأعرّ نصره ‏ للوزير القاضي أبي عبد الله محمد بن الحسن - وقَّقه الله قلّده 
به القضاءً بين المسلمين بمدينة مالقة - حرسها الله - وأعمالها». وهو کتاب كبيرٌ في 


وق وتاریخه في إحدى عشرة ليلة من نع الاول سته ۲6۸۵ وعليه توقيع العالي 
بنط كه نصا : يذ هذا ویعمّل علیه! واللَّهُ المو فق ! وهو المستعان. 


ص 


قال ابن عشکر : وكان الحاجبٌ ١‏ لمظف آبو مسعود باد بن حوس بن 
ماكسّن بن زيري بن مناد | لصنهاجیٌ. صاحبٌ غرناطة : يدعو للعَلَويِين الذين بمالقة 
ار ۱ )( ۲ ورا ۲ > 
فلمًا توفي إدريس بن يحيى العالي”''» طمع في مالقة فنزلها بجيشه؛ وکانت بها 
فتن رفيا ی تتام ای فملكها”". وقدّم القاضي 
بن الحسن الجذامی. المشتهر عقبه الان ببني الباهی ا للقضاء والوزارة: على ما كان 
في يام الغالي؛ ؛ ثم ان باديس خرج عن ملك مالقة إلى ولده الملقب بسیّف الدولة 
لین ورشحه للولاية من بعده. وحمله على مجاملة القاضي بها. والمعاهدة له 
یرت الطافه ؛ فعمل بحسب ذلك . ومن جملة مکتوباته له: ابسم الله الرحمن 
الرحيم! هذا ما التَرَمَم واعتقد العمل والوفاء به» بل باديس ؛ للوزیر 
القاضي أبي عبد الله محمد بن الحسن ‏ سلمه الله واعتقد به إقراره على خطة القضاء 
والوزارت: في جميع كورة رَيّهه وأن يُجري من الترفيع به والإكرام له إلى أقصى 


(۱) حكم باديس بن حبوس غرناطة من عام 4۲۹ ه إلى عام 4571ه. وقد قمنا بدراسة وافية عنه في كتابنا: 
مملكة غرناطة (ص ۱۱۹ -۱۱۹). 

(۲) بويع العالي إدريس بن يحيى بن علي بن حمود بمالقة سنة ؛ 47ه. انظر أخباره في كتابنا: مملكة غرناطة 
(ص ۱۲۳). وذهب القلتشندي إلى أن العالي إدريس بويع في عام ۳۹٤ه.‏ صبح الأعشى (ج ۵ ص 
۳۳۸ 

(۳) قضی بادیس بن حبوس الصنهاجي على بني حمرد بمالقة وضم مملکتهم إلى غرناطة عام 4٩‏ 4ه. انظر 
في ذلك كتابنا: مملكة غرناطة (ص ۰6۱۳۹-۱۲۵ 

(4) بلقين ب ن باديس ولاه أبوه باديس على مالقة بعد أن ضمها إل لى غرناطة عام ٤٩‏ 4ه؛ واستمرت ولايته عليها 
إلى سنة ۵ 4ه حيث توفي مسموماً. انظر أخباره في كتابنا: مملكة غرناطة (ص ۱3۲ وما بعدها) . 


۱۳۱ 


غاية» وأن يجري على الجزية في یغ آملاکه بكورة رَبَهَ حاف نها ادها 
الموروثة مها والمكتسبة القديمة الاكتساب والحديثة» وما ابتاع منها من العالي - 
رحمه الله - وغیره» لا يلزمها وظیف بوجه؛ ولا يكلف عنها كلفة'على خال» وأن 
يجري في قرابته» وخوله: وحاشیته, . وعامري ضیاعه» على المحافظة والبر 
والحرية . ا ذلك کله بين بن بادیس بالله العظيم » وبالترآن الحکیم. 
وأشهد ۱ لله على نفسه؛ وعلى التزامه لف وکفی بالله شهیدا! وکتب بخط يده في 
مُهل شهر زمضان سه 58 . والله المستعان». 


واستمرت [مارة بلقین بمالقة إلى عام 4۵7+ فتوفي بها من إوجع ۳ 
وعادت المدينةٌ إلى ما كانت عليه من إيّالة المُظَفْرْ والده؛ 4 فزاد ابن الحَسّن آثره إلى 
أثرته » وعرض علیه قاة حضرت.؛ ورام E E‏ 
لأمثاله مر ن الَضاة؛ فثیت على حالته ولم يأخذ على الة لقضاء رزقاً من بَبْت المال مه 
حیاته . وکان عن التعالي بالمرتب في غنايی لکثرة ماله» ولما تقدم من إرفاقه بتحریر 
أملاكه ؛ وكانت من الكثرة بخيث نامر أملاكَ صاحبه القاضي بإشبيلية > إسماعيل بن 
محمد بن عبّاد؛ وربّما زاد خارجه» ولا سيما فيما يرجع إلى التفقات والصدقات؛ 
فان كان يصنع الدعوات الواسعة» ویحضرها شیوخ وقته من الفقهاء والأمائل؛ 
فيوليهم کرام ويُوسعهم إطعاماً. وكان في کل رمضان بحذو E‏ 
بفُرْطبة أحمد بن زياد؛ فیدعو بدار له» تجاور المسجد عشرة من الفقهاء» فى طا 
من وجوه الناس» یفطرون كل ليلة عنده» ويتدارسون كتاب الله بينهنم» 00 
وكان يذهب مدب العيّاس بن عيسى» أحد أشياخ أبي محمد بن أبي زید» أن ينوي 
الانسان في كل تطوُع وصية يوصي بهاء وصدقة برد التبغات المحصولة؛ لأنَّ ردا 
أوجب من التطوّع: وكذلك في الصلوات؛ إذا أحبّ أن يتنقّل» صلَواً صلاة يوم» 
ونوى بها الخمس تكون قضاءً عمًا لا يدري أنه فزط فيه أو فسد عليه. وكان في 
قضائه ماضیا: مهيباً» لیب القناة» قليلَ e‏ الحق» ا 
ولا يخاف لومة لائم. 


۱۲۲ 


وجرّت عليه بسبب ذلك عظائمء آخوها ما حکاه الامیث عبد ال( این 
مین بن باديس بن حَبُوس في كتابه المسمّى بایان عن الحاد دثة الكائنة بدولة بني 
زيري في غرناطة». فقال عن جده السلطان المظفر ياديس نه کان قد ولج إلى 
القاضي أبي عبد الله بن الحسن التُباهيّ» في أمور مالقة. قلیلها وكثيرها . وكان ابن 
السقّاء صاحب قرطبة قد تقل إليه عنه أن المظفر أراد أن یولیه قصبة مالّقة» لولا ما 
أشار القاضي بخلاف ذلك؛ فحقد عليه ذلك . وكان بمالقة رجلّ غریبٍ» یعرف بابن 
بان ا وقام في باله آنه. لو فقد النباهی لم یوجد للقضاء 
نره وكان حَسَنٌ صاحبٌ الدئومن أميناً للمظثر على الذخائرء قد آشربت نفسه 
خوف القاضي؛ فاتفق رأَيُ جمیعهم على قتله عند ابن ن الفاسي بقرطية؛ وكان المذكور 
ييه الصداقة والتحَدّم لإرادته . وکان للقاضي ضيعة بقُرْطبة» > كثيرا ما یتصرّف إليها؛ 
وابن الفاسيّ يتولّى إصلاحهاء فلتا أتى قدَرهء ا 
بقریته ؛ فهبط إليه ابن الفاسي . یقول له : شرفي يا سيّدي! بالطلوع إليَء والقبو 
لضيافتي ! 5 ار 
الفقهای. منهم الأديبٌ غانم+ فلم تم بالطعام آراد الانصراف؛ وابن الفاسي قد هيأ 
له سوداناً متأهبين لأخذه فبادروا به وخنقوه وأطلق الآخرين» وعدد عليه قَبْل ذلك ما 
أفسده من توليته مالقة. 

ویحکی أن القاضي المذکور سمع صوتأ في بعض زوایا بیته» نهاراً؛ ولم یر 
شخْصاً قبل الذي حل به من هاتف یقول له بصوت ضعيف: [الکامل] 

قل للوزير القاضي اللباهي: هل تستطيمٌ دفاع أمْر اللّه؟ 

فجزع لذلك جزعاً شدیدا ولم يَذْر من أين يؤتى؛ وتكرّر عليه الصوت ثلاث 
مرّات . ونافق بعد ذلك این الفاسی بقرطبة» ومضی إليه المظفر بنفسه وعبّأ آمواله. 
وجمع عسکره؛ ونزل علیها؛ فأحس ابن الفاسيّ بمیل الجند إلى الرئیس؛ وخاف 


(۱) حکم عبد الله بن بلقين غرناطة من عام 417ه إلى عام ۸۳ه: حيث خلعه المرابطون وساقوه إلى 
أغمات . عن أخباره انظر كتابنا: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ۱۷۱ -۲۳۹). 


۱۳۳ 


على نفسه؛ ا وف بنفسه . 
وصار المَعقل إلى الحاجب. وثقفه بعد إنفاق كثير عليه وامتحن قضية القاضي ؛ 
فأعلم بسعي صاحب الدَيُوس فيها؛ ؛ فأمر بقثله وقثل ابنه» آخذا بغار قاضیه» إذ كان له 
تایه وعلى دولته مشفقاً هذاما حكاء الأمير أبو محمد؛ ومن خط المنسوب له 


قال غيره : وكان مق القاضي أبي عبد الله ب بن الحَسّن في عام 13۳ . وذکر ابن 
عَسْكّر في مصتّفه عنه» عند ذكر ولده أله استقضي بغرناطة أيضاً . والظاهر أن ذلك 
كان على إثر وفاة سَیّف الدولة. وقد مضى القاتل والمقتول» وعند الله تجتمع 


ذكر القاضي إسماعيل بن عَیّاد وابنه محمد( 


ومن القضاة بإشبيلية» أ بو الوليد إسماعيل بن عَبّاد اللخمئٌ الاشبیلی . قال ابن 
حبّان: : كان حَسَن المعرفة بقطع من الشعرء صالح النظر في الفقهء عالماء کاتباًء 
حليماً؛ أديباً حسيباًء وافر النفقة» > (ذكروا أن أملاكه كانت لت رنه قدي الجاء 
على سلطان الأندلس من العايريةء مُشْتَفِلآً لهم بالأمور العظيمة. فولي قضاءً بلده 
وعمله مدَّة. ثم صرف عنه» أيامّ المظقر عبد المّلك» عند ارتياده للقضاء. أهلٌ 
السلامة برأي ابن ذكُوان؛ فاستقدم إلى قُرطبة . وولي مکانه آبو عمر بن الباجي تَحو 
س قلم دوه في أمورهم. ولا قام لهم مقامه؛ فاضطرُوا إليه وردوه إلى عمل 
وصرفوا الاخر ضرفا جمیلا وزم ابن عاد عمله؛ ؟ ثم قعد عند القضاء ..وتوفي سنة 
1۰ 


وانتصب لرياسة مکانه أبنّه آبو القاسم محمد؛ وکان جزلا ذا أدب ومروءع؛ 


(۱) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن قریش ابن عباد اللخمي ٠‏ آبو الولید. أول من استفل بإشبيلية من رجال 
بني عباد. ضعف بصره فولى ولده أبا القاسم محمد بن إسماعيل القضاء واقتصر هو على النظر في أمور 
الدرلة . . توفي سنة اهن وظل ابنه محمد يحكم إشبيلية حنی سنة:1۳۳هد, حي ولي بعده ابنه 
المعتضد . انظر الأعلام (ج. ۱ ض ۳۲۳ ومصادر الترجمة) . ۱ 


۱۳ 


"وله القاسم بن حمّود القضاء مكانّ أبيه؛ فبحد صيته . وکان ممّن اعتنی بالعلم إلى 
أن ثار ببلده بعد اضطراب بني حمود؛ فثار به» وحاز ریاسته وأورثها عقبه ؛ فجاءٌوا 


e 


بعد من أجَلَّ الملوك بالأندلس» إلى أن آخرجهم عنها المُرابطون سنة ٤۸٤‏ . 


قال ابن أبي الفیاض : وكان سببٍ ثورة ابن عبّاد حَلْعَ أهْل إشبيلية القاسم بن 
حمود؛ وذلك أنه لما حرج القاسم من قَرْطبة» أرسل إلى إشبيلية إلى ابنه في إخلاء 
ألف وخمسمائة دار لوجوه البربر» فعرٌ ذلك على أهل إشبيلية» فاجتمعوا على أن 
یضبطوا مدینتهم » ويخلعوا طاعة القاسم . 


ذكر القاضي آبي الولید سلیمان الباجي 

ومن القُضاة ببلاد شَرْق الاندْس» آبو الولید سلیمان بن خلف الباجيٌ . قال 
عياض فيه : جال بيلاد المشرق تَر ثلاث عشر عاماء وان يصحب الرؤساء؛ ويقيل 
جوائزهم» فكثر القائلون فيه من أجل ذلك. ولي قضاء مواضع من الأندأس تصفر 
عن قدره» فكان يبعث إليها خُلَمَاءَء وربما قصدها بنفسه. ومن شعره: 
[المتقارب] 

إذا كنت أَعْلَّمُ علمایتینا باه جميع حَياتي كساعة 

لم لا أكون ضَنِيناً بها وأَجْعَلُها في صَلاح وطاعذ؟ 

والقأضي أبو الوليد هذا من القوم الذين سما ذكرُهم بعد وفاتهم» والقضاء أَمَدِ 
حياتهم؛ فبهرث ولايتهم» واشتهرث في الافاق درَايتُهم . ومنهم كان القاضيان أبو 


(۱) توفي أبو الوليد الباجي في سنة غ 6۷هب وترجمته في فوات الوفيات (ج ۲ ص 74 -10) ووفيات الأعيان 
(ج ۲ ص 408 04 4) والذخيرة (ق ۲ ص ۹6 -۱۰۵) ونفح الطيب (ج ۲ ص ۷ )۸١-‏ وقلائد العقيان 
(ص ۱۸۷ -۱۸۸) ومعجم الأدباء (ج ۳ ص ۳۹۱-۳۹۳) والصلة (ص ۰-۳۱۷ ۳۲۰) وبغية الملتمس (ص, 
۲ ۳۰۳) والمغرب (ج ۱ ص 1۰6 -500) والديباج المذهب (ص ۱۲۰) وتهذیب ابن عساکر (ج 1 
ص ۲۸) وتذكرة الحفاظ (ص ۱۱۷۸) وشذرات الذهب (ج ۳ ص 4 ۳۳) ومراة الجنان (ج ۳ ص ٠۸‏ 0( 
وفهرسة ابن خير (ص ۰6۳۱۷ 

(۲) ورد هذان البیتان في معظم المصادر التي ترجمت للباجي. 


۱۳۰ 


بكر بن عبد الله بن ال » وأبو الفضل عیاض بن موسی ال و 
مخن» "وأصابتهما فتن ومات كل واحد منهما مغرباً عن أوطانه» محولا عليه من 
سلطانه . . وقال بعضهم: شم ابن العَرَبِيَ» وق اي یت 
بر حمته » وجعل آجورنا موفورة مه 


ذكر الفاضي أبي الوليد يونس بن غیت () 

وفنهم يونس بن عبد الله بن محمد بن فیس يكنى آبا الوليد. قلّده الخليفة 
اه + وهو 
ذو ذمن ثابت» جَزْل الخطابة حاضر المُذاكرة؛ وله کب حسان في الزهد 
والدقائق.. قال ابن بشكوال» وقد ذكره في «صلته» : : قال صاحبه أبو عمر بن مهدي 
' وقرأثه بيخطه: : كان - نفع اله به - من آهل العلم بالفقه والحديث كثِير الروایة) 
وافر:الحظ 9 قائلاً للشغر النفيس في معاني الزهد وما شابهه» بلغا في خطيتا*؟ » 
كثيرٌ الخشوع فيهاء , لا یتمالك مَنْ سَمعّه من البكاءء مع الخير والفضل» :والزهد في 
الدنياء والرضی منها بالیسیر؛ ما رايت فیمن لقیث من شيوخيء من ضاهیه في ۱ 
جمیع آحواله. کنت. إذا ذاکرته شيئاً من موی الآخرةء ازی وجهه یصفر ويُدافع ۱ 
ایکا ما استطاع؛ وریما غلبه؛ فلا یقدر أن .یِمسکه. . وکان الدمعٌ قد یر في عينيه 
وغیرهما: : لکثرة بکائه ٠‏ کات لژ بای على وجهه. . وکان قد صحب الصالحین؛ 


0( ترجمة أبي الوليد يونس ابن مغيث في بغية لا (صن 615 ريلم اء رام 
۰ (ص ٩۸۱‏ ی ني ۰ وشذرات الذهب (ج ۲ص 44 1) والنجوم الزاهرة (ج 
ص ۲۹). 

(؟) هو خليفة هی مت المعروف بالمعتد بالله؛ حکم الأندلس من سنة 4۱۸ه- إلى :سئة 
۲ وترجمته في جذوة المقتبس (ص ۲۷ -۳۷) وبغية الملتمس (ص ۳ e‏ 
۲ص ۳۰). 

(۴) في الصلة (ص ۹۸۲): : #العلم بالحديث والفقه» 

9( في الصلة : : «وافر الحظ من علم اللغة والعربیة؟ . 

(0) : في الصلة: «في خطبه». 


۱۳۹ 


ولقیهم من حدثانه "4 ما رايت ف منه لاخبارهم وحكاياتهم . ومن تأليفه : 
«كتاب فضائل المُنْقَطعين إلى الله؟ . :“تزفق - رحمه الله - لليلتيْن بقیتا من رجب سنة 
8 . 


ذكر القاضي أبي بكر محمد بن منظور (") 
ومن القضاة بقُرْطبة» مخمد بن أحمد بن عيسى بن منظور المَيْسِيُء من آهل 
إشبيلية يكنى أبا بكر. روى ببلده عن الفقيه الزاهد أبي القاسم بن عَصْفور 
الحضرميّء وأبي بكر بن عبد الرحمن العوّادء وغيرهما. واستقضاه المعتمد۳؟ 
محمد بن عيّاد بقرطبة . وكان حسنّ السيرة في قضائه؛ عدلاً في أحكامه. ولم يزل 
متولي القضاء بها إلى أن توفي» في غرّة جمادى الأخيرة سنة 414. ذكره ابن 


3 


يَشْكوال. 


ذكر القاضي أبي الأصبغ عيسى بن سَهْل!*) 
من القضاة بغرناطةء أيام دولة الصناهجة الشيخ الفقيه أبو الأصبغ عيسى بن 
0 الأسديٌ . ذكره این بَشُْكُوال؛ فقال فيه :سك وله . وأهله0* )من 


۷( في الصلة: : احداثته؟ . 

(۲) ترجمة ابن منظور في الصلة (ص ۰۲۸۰۲-۸۶۱ 

(۳) ولي المعتمد بن عباد إشبيلية سنة ١ه‏ بعد وفاة أبيه المعتضد» وظل في الحكم حتى سنة ۸4 
حيث خلعه المرابطون وقادوه إلى سجن أغمات بالمغرب» فمات فيه سنة ٤۸۸‏ ه. وكانت قرطبة يوم 
استقضي ابن منظور فيها تابعه لإشبيلية. ترجمة المعتمد في وفيات الأعيان (ج ه ص ۲۱ - ۳۹) 
والمعجب (ص ۱۵۸) وقلائد العقبان (ص ٤‏ -۳۱) والحلة السيراء (ج ۲ ص ۷۸-۵۲) والوافي بالوفيات 
(ج ۳ ص ۱۸۳) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۱6۷ )17١-‏ والبيان المغرب (ج ۳ ص 2011-5801 
وشذرات الذهب (ج ۳ ص ۲۸1) والعبر في خبر من غبر (ج ص ۳۲۱) ونفح الطيب (صفحات متفرقة) 
والذخيرة (القسم الثالث» صفحات متفرقة) . 

(4) أصل عیسی بن سهل من جيان. وسكن قرطبة وتولى الشورى بها مدةء ثم ولي القضاء بالعدوة؛ ثم 
استقضي بغرناطة . وكان من جلة الفقهاء وكبار العلماء . آخباره في كتابنا: مملكة غرناطة في عهد بني 
زيري البربر (ص ۲۲۲» ۲۲۷) وقیه أسماء المصادر التي ترجمت له. e‏ 

0( في الصلة (ص 1۳۵): «رأصله . 


۱۳۷ 


جَيّان» من وادي عبد اللهء من عَمّلها . ۽ روی عن أبي محمد مکی ب با تا بان 
عبد الله بن عتاب الفقیه - وتفقه معه» وانتفع بصخبته ا 0 
وأبي مروان بن مالك» وأبي القاسم بن محمد بن حاتم" ک وابن ا 

زكرياء اي وغیرهم 7 وکان من جلّة الفهای وکبار العلمای خافظاً ری 
ذاكراً للمسائل» عارقاً بالنوازل» بصيراً بالأحكام» متقدّما”؟' في معرفتها. وجمع 
فیها کتاباً حسناً مفیدء ول الحاکم ”عليه . وكتب للقاضي آبي زید. الحشاء 


ی 


بطلیطلة ؛ + ثم للقاضي أي بكر بن منظور ية . وتوى الشورى بها مه ٠‏ ثم ولي 
القضاء بالعدوة. ٠‏ ثم استقضي بغرناطة. . وتوفي مَضْرُوفاً عن ذلك يوم الجمعة؛ وذفن 
في يوم السبت الخامس من المحرّم سنة 4۸۲ 

ومن الكتاب المسمّى «بالتبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بل زيريي في 
خر تصيف آمرها عبد له بن يلين بن اديس بن حوس .وقد تكلم في بر 
المُرابطين؛ فقال ما معناة0©: إن أمير المسلمين يوسّف بن تاشفين» لمّا استقة 
سم مر ابرم الجها في الال و ایهم 
الذکر قاضيّه ابن سهل رسولاً» في مَعْرض الهناء له والتلقّي بالرحب. والاعلام عن 
الأمير الذي أرسله بالمُسارعة إلى ما يذهب إليه في جهاده؛ فقابله بالمبرّة والكرامة» 
وقال له: «لست من يكلف أحداً فوق طاقته» دهاءً منه وحذقاً. وحين ظهر' لابن 
سَهْلء على ما حكاه الأمير في الكتاب. ما تحقّقه من خلاف جُنْد مُرْسله» واختلاف 
أنفس آهل بلدتی قدم بنفسه عند يوسف بن تاشفين» وتقرب إليه» وأعلمه أن القطر 
ليس عليه فيه مُخْتَلففتٌ. . ولمًا كان من ظهور المسلمین على الروم ما كانء وانقلب 
الأجناد بعد ذلك» ودانوا المُرابط بالطاعة» فتملّك عر ونعمة» ورجوا کرو هی 


00 في الصلة : «وعن أبي القطان». 

(۷) في الصلة: (وأبي القاسم حاتم بن مخمد» . 

0 في الصلة: #القلبعي ؛ وأبي بكر بن العَرّاب وغيرهم». 
(؛) في الصلة : امَقَدّماً». 

(6) في الصلة : «الحکام۹. 

(1) مذکرات الأمير عبد الله (ص!۱4۹). 


۱۳۸ 


فى أعلى مرتبة» آفتلیی وقطع + وقال: ما مر دهم وت الإبيناه ۱۳۵2۶ 
فكيف يكون حالهم مع غیره؟» وعلی إثر ذلك أُحُرَ ابن سَهْل عن القضای فالتزم داره 
إلى وفاته - تجاوز الله عنا وعنه» وغفر لنا وله! 


ذکر القاضي موسی بن حَمَّاد 

ومن صدور القضاةء وثقات الرواةء 8 الفقیهٌ العَدْلُ التزية آبو عمران 
موسى بن حمّاد. ولي القضاءَ بجهات شتّى؛ فحُمدّت سیرته» وشکرت طريقثه. 
وكان شديداً على أهل الأهواءء مترفقاًبالضعفای متقايضاً عن هنات الفقهاء؛ واخر 
ولايته مدينةٌ عَرناطة : استقضاه عليها أميرُ المسلمين على بن يوسف بن تاشفين. 

ومن المرسوم له عند ذلك ما نضّه: «وبعدُء فا قد فرغناك برهة من الدهر 
لشأنك» وارسلنا على جهة الترفيه زماماً عن عنانك؛ وحين علمنا أك قد أخحذتَ 
لحظك من الإجماع» ودار بتودّعك وراحتك دور الأيام» خيّرناك لخطة القضاء ثانية 
بزمامك. وأعذناك إلى سيرتك الأولى من لزامك؛ وقلذناك بعد استخارة القضاءً بين 
أهل غرناطة وأعمالها ‏ أمّنهم الله وحرسها ‏ للثقة المكينة بإيمانك» والمعرفة الثاقبة 
بمكانك؛ فَتَقَلدْ مُعاناً مسدّداً ما قلّذناك» وانهض نهوض مستقل بما حملناك؛ وتلق 
ذلك بانشراح من صدرك وانبساط من نفسك وفكرك» وقُمْ في الخطبة مقام مثلك 
من استحکمث سل ورجح حلمه» وک عن التهاقت ورغه ره . ولیس هذه بأوّل 
ولايتك لهاء فنبتدیء بوصيّتك ونْعِيدَء وناخذ بالقيام بحقّها العَهْدَ الموفق السدید؛ 
بل قد سلَفث فيها أيَامُّك» وشكر فيها مقامّك واستمرّت على سنن الهدى 
أحكائُك؛ فذلك الشرط عليك مكتوبٌ» وأنت بمثله من إقامة الحقٌّ مطلوبٌ. وإنا 
على ما نعلمه من جميل نظرك» واعتدال سيرك» لم تَر أن نقفل توصيتك بحُكام 
الأنظار القاصية عنك» والقريبة منك؛ فلا تنصر فيها الا من کثر الثناءً عليه» وأشير 
بالثقة إليه. ولتكنْ رقيباً على أعمالهم» وسائلاً عن أحوالهم؛ فمن بطىء به سعيّه» 
وساء في فیما تولاه نظره ورأيُه آظهرت سخطته وأعلنت في الناس جرحته . فذلك 
یعدل جانب سواه. ویشربه النضيحة فیما یتولاه» وتأريخ هذا المکتوب آوائل شهر 
رمضان المعظم الذي من عام 4 ۵۲. 


۱۳۹ تاريخ قضاة الأندلس (م9) 


ذكر القاضي ابي الوليد محمد بن أحمد بن رش شد() : 


ومنهم محمد بن أحمد بن رشد. ذکره ابن بَشْكُوَال فقال: فاضي السماعة 
بقوْطية؛ وَضَاحبٌ الصلاة بالمسجد الجامع بها(" ؛ يُكنى أبا الولید. روى عن: أبي 
جعفر آحمد بن رزق» وتفقّه: معه 0 مروان بن سراج؛ واي عبت الله 
محمد بن .خيرة» وأبي عبد الله محمد بن فرّج» . وأبي علي الغسانین؛ وأجاژ له آبو 
العبّاس الغذری:ما زواه . وکان فقيهاً عالماًء حافظاً للفقه» مقدّماً فيه على جميع آهل 
عصره» عارفاً اللفتوى“ على مَذْهَّب مالك وأصجابه» بصيرا 1 بأقوالهم وأتفاقهم 
واختلافهم» نافذاً في علم الفرائض والأحوال“» من أهل الرياسة في الغلم والبزاعة 
والفهم» مع الدين والفضل والوقار والحلم والسّمت الحسن(*؟ والهّذي الصالح.. 
سمعيتٌ الفقيه أبا مروان عبد الحکم) بن مسرّة يقول: شاهذث شیْحتا القاضي أبا ' 
الوليد يصوم يوم الجمعة في الحضر والسّفر. ومن توالیفه «كتاب المقدّماتٍ لأوائل 
كتاب المدونة» واکتاب البيان والتحصيل» لما في المُسْتَخرجة من التوجیه 
| . والتعليل»:: واختصار «المبسوطة»» واختصار «مشكل الآثار»للطحاوي 60 إلى غير ۱ 
- .ذلك من تؤاليفه؛ سمغنا عليه بعضهاء وأجاز لنا سائرها: وتقلّد القضاء بقرطبة.؟. 
وسار فيه بأحسن سيرة» وأقوم طريقة . ثم استعفی عنه؛ فأعفي » ونشر که وتوالیفی: 
ومسائله وتصائيفه. وكان الناس يلجأون إليه» ويعوّلون في مهمّاتهم عليه . وکان. 

حسن الخلق» ل کثیرٌ النفع لخاصته وأصحابهء جمیل العشرة 5 لهم بخافظ” 
لعهدهم؛ كثيرٌ ابر بهم بهم . وتوفي - عقا الله عنه - ليل الأحد الحادي عشر من ذي 


)١(‏ ترجمة أبن رشد في الصلة (ص ۸۳۹ - ENS‏ ار 
۰ ۳۳۳) وأزهار الرياضن (ج ۳ ص 04) والديباج المذهب (ص ۲۷۸). 

(؟) كلمة «بها» ساقظة من الصلة (ص ۹ ۸۳). 

(۳) في الصلة: «بالفتوی». ۱ 

0( في الصلة : «الغرائض والأصولة., 

(0) كلمة #الخسن» ساقطة من الصلة؛ ' 

0 في الصلة : (صن ۰ اعبالملك ين سز صاحبنا مدرکن للم اضاقت ما 

یقول : شاهدت . . 

)¥( ورد ذکر هذا الکتاب في فهرسة ابن خير (ص ۰6۲4۳ . : ۱ 

(A)‏ في الصلة: (ص :)۸٤ ٠‏ «كثپ را ليرهم؟. 
١ 9 |‏ 


القعدذة سنة ۰۵۲۰ ودفن عشي يوم الأحد بَقبرة المبّاس؛ وصلی عليه ابنه آبو 
القاسم» وشهده جمعٌ عظيم من الناس. وکان الثناءً عليه حَسَناً جميلاً . ومولذه في 
شوّال سنة 4۵۰ . 

وقد كان أيَامَ حياته توجّه إلى المغرب» إثر الكاتنة التي كانت بين المسلمين 
والتصاری بالموضع المعروف بالرَّنِيسُول» وذلك منتصف شهر صفر عام. ۰۵۲۰ 
فاستخار القاضي أبو الوليد في النهوض إلى المغرب؛ ميا على أمير المسلمين 
على بن يوسُف بن تاشفين بالجزيرة عليه» فوصل إليه؛ فلقيه کم لقاء» وبقي عنده 
1 بر بقاء» حتى استوعب في مجالِسس عدَة إيراد ما ره إليه» وَبيينَ ما أوفده عليه» 
فاعتقد ما قدره لَدَيْه» والفصل عنه» وعاد إلى قرطب ؛ فوصلها آخر جمادی الاولی 
من السنة المذکورة. وعلی إثر ذلك أصابته العلّة التي أضجعثه» إلى أن آفضث به إلى 
قضاء نحبه» ولقاء المرتقب من محتوم لقاء ره . وتبارى الأدباءٌ والشّعراءٌ في تأبينه » 
وحق لهم ذلك رضي الله عنه وأرضاه! 


ذكر القاضي محمد بن سليمان الأنصاري المالقي() 

ومن القُضاةء أبو عبد الله محمد بن سليمان بن خليفة بن عبد الواحد 
الأنصاريء من أهل مالّقة» وجلَّة عُلمائها. ولي القضاءً ببلده مد طويلة؛ فسار فيه 
بأجمل سيرة من العدالة والنزاهة؛ وكان في مذهبه صلباًء ورعاًء زاهداء متفتناًء 
أديباً؛ وله على كتاب «المُوطأ» شرح كبيد حسنٌّ فقيدٌ . روى على القاضي ا 
الباجيّ» وابن عتاب» وابن ن شاخ وغيرهم . ذكره ابن عشکر في كتابه؛ ثم قال: ومن 
شعره: [البسيط] 
كانَ الزسانْ وكان الشام أَشْبَّمَّه فالیوع فوضی فلا دَهْرٌ ولا ناش 
أسافلٌ قد علّث لم تغل من كرم ومُشْرِفاتٌ الأعالي مه أنكاسٌ 

ومعنى هذَيْن البيتين ينظر إلى قول لبيد بن ربيعة في بيه أيضا”" : [الكامل]. 
(۱) ترجمة محمد بن سليمان الأنصاري المالقي في الصلة (ص © 87) 


(۲) البيتان في ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص .)۴٤‏ 


۱۳۱ 


دب الذین يُعاش في أَكْنَانهمْ وبقیث في لب لد الاجر ٩۷‏ 
يعَاكَلُونَ مذكة" وخيانة ويُابُ قاتلُهُمْ وان لم یب 

وكان قعوذ القاضي إبي عبد ا0 المذکوز لتفیذ الأحكام + بالمسجذ المذکور : ش 
له من داخل مالقةء بإزاء قبر كان حفره بالزيادة هنالك» وأعدّه لنفسه؛ وفیه دفن ' 
وذلك صَّدْرَ جمادى الاولی من. سنة ٩‏ - رحمه الله وأرضاه- وذكره لف بن . 
عبد المّلك بن يَشكُوّال ذ في «صلته»؛ وأثنى عليه هو وغیره. 


ذكر القاضي محفد بن عبد الله بن حَسّن المالقيّ 
ومنهم محمد بن عبد الله بن حَسَن بن عيسى المالقي» يُكنى آبا عبد الله . أخذ 
عن أهل بلده» وألّف كتاباً جسناً في الزهد» سگاه «المونس في الوحدة والموقظ من ' 
سنّة الغفلة». ولي قضاء غرناطة بعد القاضي آبي سعيدء وذلك سنة 518» وكان غلىٌّ 
الهمّة» شريف النفسء مَوْفوْرَ الحظ من العلمء عذلاء نزيهاء سرب فاضا جلیک : 
بارع الأدب . توفي سنة ۰۵:۱۹ ذكره ابن عشكرء وأثنى على تأليفه المذكور. وذكره : 
ابن لیر وابن عبد الملك .. 


ذكر القاضي أبي الفضل عیاض اليَحْصدِي 9 
اع 1 : 

ومن القضاة بغْرْناطة؛ في حدود ۰0۳۰ عياض بن موسى بن عياض اليَخْصبِيٌ . 

من أهل سبتة. وذكره في «صلته" َلف بن عبد الملك بن بشکوال؛ فقال فيه: يُكنى . 
آبا القضل» قدم الاندلس طالباً للعلم؛ فأخذ قرط عن القاضي آبي عبد الله 
محمد بن علي بن حمدین» وأبي الحسین سراج بن عبد الملك بن سراج؛ وعن 
شيخنا أبى محمد بن عاب وغيرهم . واجاز له آبو علي الغسّاننٌ ما رواه. وأخذ 
(۱) الخْلّت. بالفتح: البقية. الأجرب: الجمل الأجربء وهو مما لا ينتفع به. لسان العرب (خلف) 


و(جرب). 
(؟) في الديوان: «مغالة!. 
(۳) تقدمت ترجمة عياض في الصحيفة (۳۲) وأشرنا هناك إلى مصادو ترجمته . 


۳۲ 


بالشرق [أي شرق الأندلس] عن القاضي آبي علي حسن (۱ آبن محمد الصَّدَفيَ کثیرآه 
وعن غيره؛ وعُني بلقاء الشيوخ والاخذ عنهم؛ وجمع من الحدیث كثيراً. وله عناية 
كبيرة 250 به: واهتمامٌ بجمعه وتقییده. وهو من أهل الیقین(۳ في العلم والذكاء 
واليقظة والفهم . واشتقْضي ببلده مد طويلة؛ فشمدت سیر فيهاء ثم ول عنها 
إلى قضاء غرناطة؛ فلم یل آمثه بها وقدم علينا قرطب في ربيع الآخر سنة 011» 
وأخزن مان ها :عنده.. وسمعئه يقول: سمحت القاضي أبا على بحسن بن 
محمد الصَّدفِيَ يقول: سمعتٌُ الامام آبا محمد التّمِيمِيّ یداد يقول: «ما لكم 
تأخذون العلم عنّا وتستفيدونه منا؟ ثم لا تترخّمون علینا! فرحم الله جميعٌ من آخذنا 
عنه من شیوخنا وغيرهم»7' ثم كتب إلى القاضي آبي" الفضل بخطه يذكر أنه ولد 
فى منتصف شعبان من سنة ٤۷١‏ . وتوفي ‏ رحمه الله بمرّاكُشء ععرا عن وطنه» 
وسطّ سئة 0٤٤‏ . ۱ 

قُلتُّ: وسكن القاضي أبو الفَضْل بمالقة مد وتموّل بها أملاكاء وأَضْلُه من 
مدينة بَسْطة. ذكر ذلك حفیده في الجزء الذي صلفه في التعريف به وبتواليفه وبعض 
أخباره وخطبه ‏ تغمّدنا الله یاه برحمه . 


ذكر عيسى بن المَلْجُوم قاضي فاس 
من الفا غ ن پو شابن عبس الاردة يُ من أهل مدينة فاس» وجلّة 
اف یکنی آبا موسى» ویحرف باین المَلْجَوم. رحل إلى قرطة عام ۷۵)؛ قأخذ 
بها عن أبي عليّ الغساني وأبي عبد الله بن فرح بن الطلاع» وأبي بكر حازم. وکر 


(۱) فى الصلة (ص :)57١‏ احسين؟ ‏ 
زفق في الصلة اكثيرة؟. 

(۳) فى الصلة : «التفئن». 

(1) في الصلة: «تقل». 

(۰) في الصلة (ص :)15١‏ #نأخذنا*. 
0( في الصلة : «وغفر لهم؟ . 

(۷) في الصلة : «إليّ القاضي أبو الفضل». 


۱۳۳ 


راجعاً إلى بلده؛ 'فولى القضاء یدز وکان فقيهاً نزيهاً» عدلاً» جزلا . وبقي بقاضياً إلى ' 
وی في شه زجب سل 96۲ ذکره این لیر وابن عبد الملك . 


ذكر القاضي أبي عبد الله محمد بن الحاخ() 


ومنهمء محمد بن أجمد بن شلف بن إبراهيم افج المعروف بای الحا 
قاضي الجماعة بقُرْطبة؛ يُكنى أبا عبد الله . . روى عن أبي جعفر أحمد بن ررق الفقیی ' 
وتفقّه عنده؛ وقيّد الغريب واللُغة والأدب عن أبي مروان عبد الملك بن ر 
وسع من آبي عبد الله محمد بن فرج الفقيه» ومن بي علي العْسَانيَ وغيرهم . وكان 
من جلة الفتهای وکبار العلماء؛ م في المحدئین والأدباى عير بالفتياء 1 
راسماً في الشوری؛ وکانت الفتوی في وقته تدوز عليه > لمعرفته وثقته »: ودیانته . , 
وكان معتنياً بالحديث والاثار» جامعاً لهاء مقيّذاً لما أشكل من معانيهاء ضابط ' 
لأسماء رجالها ورُواتهاء ذاكراً للغريب والأنساب وال والاعراب» وعالماً بمغاني 
الأشمار والس والأخبار . قال ابن بشکوال : قيد العلم عمرًه کله وعني به عناية 
كاملةٌ؛ ما أعلم أحداً في وقته علي كُينايته . قرأت علیه. وسمعث» وأجاز لي بخطة. ۱ 
وكان له مجلس بالجامع 7" بفرطبة» يسمع الناس فيه فيه . وتقلّد القضاء ۶ بقرطبة مرتيّن» 
وكان في ذاته لین صابراً أطاهراًء حليماء مُتواضعاً: .لم یط له جور في قضیت 
ولا ميل بهواة(گ ولا إصغاء“ إلى عناية . وکان كتير الخشوع والذکر .اه تعالى . 
ولم يزل» بر عمره” “© يتولى القضاء بقرطبة» إلى أن قتل ظلماً بالمسجد الجامع ۱ 
اظ یوم الجمعة وهو ساجِدٌ لأربع بقين من صفر من سنة ۲۹ . ومولده :في 
صفر سنة ٤9۸‏ . وكتابه في نوازل الأحكامء المتداولٌ لهذا العهد بأيدي اناس + من : 


الدلائل على تقدّمه في المعازف وبراعته - تغمّدنا وه پرحمته . 


)00 ترجمة ابن الحاج في الصلة (ص 844 +6 84) وأزعار الرياض لج ص61 

(؟) في الصلة (ص 845): الجر ايو ضار فرك 

۳( في الصلة : ابهوادة؟ . 

() في الصلة : «ولا أصغى1. 
(5) في الصله : «لذکر. ۱ م ا 
10( في الضلة (ص 5 ۸۹): «آخر مذته». ۱ ۲ 


۱۳۶ 


ذکر القاضي آبي القاسم بن حَمُدین ۷ 

ومن دور القّضای آحمد بين محمد بن علي بن محمد بن عبد آلعزیز بن 
حَمْدين التَعلَبنٌ؛ ٠‏ قاضي الجماعة برطبة. ذکره ابن شکوال في کتابه» فقال فيه: 
و ابا القاسم . أخذ عن أبيه» وتفقّه عندة» وسمع من أبي عبد الله محمد بن 


1 3 
© المُقری»۰ وغیرهم . 9 
)£( 


فرج ۳ وأبي علي الْسّانيَ» وأبي القاسم بن 
القضاء اه وكان نافذاً في أحكامه» جزلا في ناه وهو من بيت 
علم» ودين» وفضل» وجلالة. ولم يزل یتولی القضاء ء بق طبة إلى أن توفي عشيّ يوم 
الاربعای ودُفن يوم الخمیس لسع بقين من ربيع الآخر سنة ۰8۲۱ وصلّی عليه 


2 5 
ابنه أبو عبد الله . 


ذكر القاضي حمدين بن حَمدین(*) 

ومنهم حَمْدين بن محمد بن حَمْدِين التغلينَ . قال عنه صاحبُ «الذَّيْل؛: ولي 
القضاءً ببلده» بعد أبي عبد الله بن الحا الشهید. في شعبان سنة ٥۲۹‏ . وكان مقتل 
ابن الحاج في الركعة الأولى من صلاة الجمعة . . ثم صرف ابن حمدين بأبي القاسم بن 
رُشد سنة ٥۳۲‏ . واستعفی ابن رشدء فأعفي » وأعيد هو ان . ثم صرفت إليه 
الرياسة عند اختلال آمر المرابطین» وقيام ابن قسي” " عليهم بعَرْب الأندلس» وهو 
على شام فد . ودعي له بالإمارة» یوم الخميس الخامس من رمضان ع 
وتسمّی بأمیر المسلمین المنصور بالله . ویقال 7 ولايته كانت ا زه عر شهراء 


0( ترجمة آبي القاسم آحمد بن حمدین في الصلة (ص ۰۲۱۲۳ 

(۲) في الصلة: «فرج الفقیه". 

(۳) فى الصلة : «مدیر». 

20 في الصلة : «بيئة؟. 

(0) في الصلة : «ودفن عشي يوم الخميس لسبع؟. 

(7) ترجم له ابن الخطيب في آعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۲۵۲ ا 
القاضي بقرطبة» . 

(۷) كانت ثورة ابن قسي على المرابطين في صفر عام 9۳۹ ه. . أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۲۱۷ . 


۱۳۵ 


وتعاورته المحَن تخرج لیالد یت في قصص طويلة» E,‏ 
ثم رحل إلى الاندس؛ فاستفرٌ منها بمالقة . ومن آسباب انحیاشه إليهاء المواصلةٌ 
القديمة التي كانت بيْنَ سء وبين بني الحَسّن من أهلها؛ فأقام بها إلى أ ك توفي - 
عفا الله عنّا وعنه . : 


وذكره ابن لیر في باب «أحمد» من حرف الألف» ؤقال فيه ما حاصِله : 
روی عن سَلفْه» وأهل بلده؛ وولي قضاء الجماعة , وكان ذا رواية» ودراية» وعناية 
بالعلم . وبويع له» فما استقامت له حال» ارا ل اه إلى أن استقه 
بمالقة تحت إيّالة غیره؛ ؛ فتوفي بها سنة ٤۷‏ . . وبعد وفاته احرج من قبره» وصلب في 
اثني عشر رجلاً من أصحابه. 


وسگاه. أبو عبد الله بن عَسْكّر في تأریخه وذكر نذا من 56 وأنه كان 
يحدّث في صغره» بما يؤول إليه آمره في كبره. . ووصف كيفيّة إخراجه من قبره» 
وصَلْبه بمالقة» إثر الاستيلاء على رئيسها أبي الحكم بن حَسُونْ وقثله» وا وله لم يكن ٠‏ 
له عقب وبقي عقبٌ أخيه: قال المؤلّف - أبقى الله بركته -: وعند الفتنة 
یراق من يقي من بني کین من ماه سل بمدية سَلامن الوم 
الغرْبيّة ‏ خاطها الله تعالى - وأغقابُهم بها حتى الان. تحت عناية ورعاية. فسبحان 
مدير الأمور. ومُداول الأيّامِ والشهور! 


ذكر القاضي أبي محمد عبد الله الوحيدي 
ومنهمء الشيخ آبوا محمد عبد الله بن عمر بن أحمد الوحيديٌ؛ أ أ حدٌ أعلام' 
زمانه جلالت وجزال ونباهت ووجاهت ولي القضاء بِرَيّة سنة ۰-۰۳۱ فقام بأعبائه 
أجملٌ قیام فذهب إلى انتفاء الشهود» والتسوية في الأحكام بين ارت 
وَالمْشر وف وأخذ في تجديد ما كان قد درس من رشم الأحباس» وتحفّظ من جمیع. 
الناس. . واستمرّت ولايثّه مده من نحو ثمانية عشر عاماً. . ثم استشعر من نفسه قصورٌ 
ملالف وفتور شاخة؛ فالی إلى الزهادة» وقبض يده عن أخذ الجراية المتعادة لأمثاله 


TT ١ 


من القُضاة» وأكثر من الافصاح بالاستعفای. فترك لشأنه. ومع منه قوله يخاطبُ 
أحد طلبته : [البسیط ]. 
صن الكتاب ولا تجعله منديلا ولا یکَنْ صونه للدرس تعطیلا 
وسل فقييّك فيما أنت جاهلهٌ. قَرْيّما کنت بعد الیوم مشؤولا 
وله؛ یراجم الخطیب ابن أبي العيْش» وقد تكلم معه في خصومة أحد اللائذين 
به: «وهَبّك الله وايّاي من نعمة السوابغ الضوافي! وَأَوْرَدَكَ من نسمه العذاب 
الصوافي! ولا زلتَ بصيراً بمكايد الناس. خبيراً بظباء خدعهم ولو كُنْتَ في 
الكناس! فانهم؛ كما تدريهم پُریشهم الباطل ويُزيهم» والعاقل يَعظهم ولا يغريهم. 
ومثلك من الإخوان» ممن عَلِمَ تلژن الزمان» وعرف سير المَجَم والعرّب ولم يغ 
عنه الفرق بين السمع والضرب. لاسيّما والدنيا الان قد صارت مكشوفة» وأخلاق 
أهلها مفصوحة معروفة» فهناك وَجَبَ أن يُعْذْر المرٌ أخاه. وينصر ما قصده من وَهْيه 
وتوخاه» والولي تكفيه الإشارة» وان قصرت عن الغرض المطلوب العبارة» ولقد 
سم ما رفع إلى ذلك الحَضم شاهدا بدعواهء ولا أخا ارتدع عن المسارعة إلى ما 
قاده إليه هواه. وبالجملة فانما هو دَهْرُ ملامات وشووم. وابتداءً عورة ولدود 
خصوم» وقد رفعت» أيّها الاخ الأمرء إلى الذي طال في مثل هذا العمل العمر؛ فهو 
سبحانه يقضي بالحق» ويمضي حكمه على جميع الخلق؛ لا إله إلا هو! والسلام». 
وأكثر أخذه عن القاضيين أبي الوليد الباجی» وأبي المُطرّف الشَّعْبِيَ . توفي بعد 
انقطاعه للعبادة» وإيثار الزهادة» وذفن بمسجد خکمه المنسوب له إلى هذا العهد 
من داخل سور مالقة. ومشى أميرُ وطنه في جنازته على رجله. وذلك سنة ٥٤١‏ . 


ذكر القاضي أبي بكر بن العربي المعافري(۱) 


ومن القضاة بإشبيلية» محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العربین 


(۱) ترجمة آبي بكر بن العربي في وفيات الأعيان (ج ٤‏ ص ۲۹3- ۲۹۷) والصلة (ص ۸۵۵ - ۸۵۷) وبغية 
الملتمس (ص ٩۲‏ -49) والمغرب (ج ۱ ص ۲۵6 ۲۵۵) ونفح الطيب (ج ۲ ص ۲۵ - 4۳) وأزهار 


۱۳۷ 


المعافريٌء المُكى بأبي بكرء من 30 رحل إلى المشرق سنة ۶0 فدخل ‏ 
الشأم» ولقي بها أبا بكر محمد بن الوليد الطرطوشی» وتفقّه. عنده . ورحل إلى 
الحجاز في موسم سنة ٤۸٩‏ ودخل بغداد مرّتين» وصحب أبا بكر الشاشي وأبا 
حامد الوس العَزَّاليَ» وغيرهما من العلماء والادبای وأخذ عنهم. الك و عن : 
أ بغداد ولقي بمصر والاسكندرية جماعة . ثم عاد إلى الاندلس سنة ٩۳‏ . اوکان من . 
| أهل التفيّن في العلوم؛ متقدّماً في المعارف كلّهاء > متكلّماً في أنواعهاء خريصاً على : 
نشرها. استقضي بمدينة إشبيلية؛ فقام بها أجمل قيام وكان من أهل السرابة في ! 
الحن» والشدة . والقوّة على الظالمین. والرفق بالمساکین. . ثم صرف عن القضاء ۱ 
وأقبل على نشر العلم وبّه. قال المحدّث آبو القاسم لب بن عبد الملك ت : 
عليه بإشبيلية؛ وسألته عن مولذه؛ فقال لي : وْلدت ليلة الخمیس لثمان بقين من 
شعبان سلة ٤1۸‏ . وتوفي - رحمه الله - بالعدوة . . ودفن: بمدينة فاس في ربیع الأخر ' 
سنة 44۳ . | ٍ 

وفي لت المُحَدّث ث أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبّار عن أبي 
عبد الله بن مُججاهد الاشبیلی الزاهد.العابد أله لازم م القاضي أبا بكر بن العربيَ نخو 
ثلاثة آشهر ثم تخلف عنم. فقيل له في ذلك ؛ فقال: «کان يدر موه عند 
الباب ٠‏ ينتظر الركوب إلى السلطان3. ۱ ۱ 


وذكره الأستاذ بو جَغْفْر آحمد بن إبراهيم ؛ بن الربَْرِ في «صلته» وقال فيه 
رحل مع أبيه آبي محمد » عند انقراض الدولة الغبّادية» إلى الحج سنئة سننة ممع (1)؛ 0 


الرياض (ج ۴ ص ۰3۲ ۰۸5 46) والدیاج المذهب (ص ۲۸۱) وتذكرة الجفاظ (ص 1744) وشنزات 
الذهب (ج 4 ص ۱۸۱ : وفیات: 67 ۵) والوافي بالوفیات (ج ۳ ص ۰ وجذوة الاقتباس (ص ۱5۰) 
والعیر في خبر من غبر (ج ٤‏ ص ۱۲۹ . 

0( نظرآیضآنفح الطيب (ج ۲ ص ۲۹) وازهار الرياض (ج "اص 6۱۴ 

0( الضمير يعود إلى الزاهد أبي عبد الله ين مجاهد الاشبيلي. . 

(۳) النص في الضلة (صن ۸۵۲ ۸9۷) بتصرف . كك في زعا اراش لي مس ۲ رقع لب ج" 
ص ۳۱-۲۹). 

1( في الصلة أنه رحل إلى المشرق بسهل ربع الأول من سنة 6 هه وه دل لام ثم دخل بغذاد؛ ثم 
سد 4 


۱۳۸ 


إذ ذاك نحو سبعة عشر عاماء فلقي شیوخ مضر وعدّد لنا أناساً. ثم قال: وقيد 
الحديث» وضبط ما روىء واتسع في الرواية؛ وأتقن مسائل الخلاف والاصول 
والکلام على أئمة هذا الشأن. وعاد إلى بغداد بعد دخولهاء وانصرف إلى مصْرّ؛ 
فأقام بالإشكندرية ؛ فمات أبوه بهاء أوّل سنة 59 . ثم انصرف إلى الاندل6؛ 
فسکن بلده إشبيلية ؛ وشوور فیه. وسمع» ودرّس الفقه والأصول. وجلس للوعظ 
والتفسيرء وصلّف في غير فن تصانیف مليحة» حسنة» مُفيدة. وولي القضاء مد 
تیاه سنة ٩۵۳۸‏ ؛ فع لله لصرامته. ونفرذ أحكامه. والتزم الأمر 
بالمعروف والنهي عر المُْكرء حتى أوذي في ذلك بلهاب كثبه وماله؛ فأحسن الصبر 
على ذلك کل ٠‏ ثم رف من القضاءء وأقبل على نشر العلم وب . وكان فصیحا 
حافظاًء أديباً» شاعراً كثير لملح مليح المجلس. ثم قال: قال القاضي أبو الفضل 
عياض بن موسى - وقد وَصَفَهُ بما ذكرته - ثم قال: ولكثرة حدیثه وأخباره وغريب 
حكاياته ورواياته» أكثرَ الناسٌ فيه الكلام؛ وطعنوا في حديثه . وتوفي مُنْصَرِفَهُ من 
مرَاكُش؛ من الوجهة التي توجّه متها مع أهل بلده إلى الحضرة؛ بعد دخول مدينة 
إشبيلية0؟؛ فحبسوه بمراکش نو عام ؛ ثم سرحوه؛ فأدركته منیته بطريقه على مقربة 
من فاس بمرحلة؛ وحمل میا إلى مدينة فاس. فدُفن بها بباب الجيسة. قال: وروی 
عنه الجمٌ الغفير ؛ فمن جملة من روي عنه» من علماء المائة الخامسة القاضي أبو 
ال عیاض بن موسى» وأبو جعفر بن اباشء وطائفة. والصحيحٌ في القاضي 
أبي بكر أنه اّما دفن خارجَ باب المَحْرُوق من فاس؛ وما وقع من دفنه يباب الجيسة 
وَهْم من ابن الرَبَير وعَلَط. وقد رُرْنَاهُ وشاهَذنا قبرّه بحيث ذکرناه - أرضاه الله وغفر لنا 
وله! 


(۱) قال فى الصلة إنه عاد إلى الأندلس سنة 861 ه-. 
49 في نفح الطيب : #رجب من سنة ثمان وعشرين؟ . 
(۳) _ أي بعد دخول الموحدین مدينة إشبيلية » هکذا جاء في نفح الطیب . 


۱۳۹ 


ذکر القاضي آبي المُطرّف عبد الرحمن الشعبع(۱) 

ومنهم الفقيه الحافظ أبو الَف عبد الرحمن بن قاسم الع الم ولي 
القضاءً ببلدة نيابة» ثم استقلالاً. وكان عالماء مُتمَتََ بصيراً بالتوازل»" حافظاً 
للمسائل؛ وعليه كانت الفتيا تدوز بقطره أَيّامَ حياته» وجرت بينه وبين القاضي آبي. 
بكر بن اي » عند اجتيازه على مالّقة» مُاظرات في ضروب من العلوم . وكانت له 
في الأقضية مَذْاهبُ من الاجتهاد. لم تكن لغيره من أهل طبه ولا مسيم فيما يزجع 
إلى رواية أشهّب؛ ونظره من ذلك أنه كان يقول في اللُصوص المحاربين» إذا أخذوا 
ومعهم أموال؛ فجاء ء قوم یعون مك الاموال» وليست لهم بء إن لول فلهم في 
أن المال لهم بعد الاستيناء ء قليلاً : : وژوجع في ذلك فقال : المروي عن مالك أنه قال: 
يُقبل قولهم على اللُضوص» ودعواهم بغير بي . وما أعطاهم مالك ذلك» الا بسيئة 
ا فكانت حالّهم السيئة من السعي في الأرض » 

بغير الحق بيّئة بينة عليهم . وكذلك كان يقول في الظالم المعروف بأخذ أموال الناس». 
واستیاتها قاس ۲ وه قول عدر ین ید موی تُسْدَتُ للناس أقضيةٌ بقدر ما: 
اج من الخو ولا فجور أعظم من الظلموالسلط على أموال الناس وأبشارهم. 

بغير الحق؛ وقد جعل الله علیهم بذلك السبیل فقال : تما السبیل علی ألّذِينَ 
ون لاس یبود في الآَرْضٍ بِمَبْرِ ألْحَنَّ74". فإذا كان للمظلوم سبيل» 
فالقولُ قوله وعلی المدّعي علیه؛ فان البيّنة في لسان ارب متفه من البيان» فکیقما 
تبن الأمرء فهو ييّة كله لقا ل ابيا عا معي واد ما 
الوصف للعفاص والو كا ؟ ورب رة من غير رام 4)؟ وإ زاء الور بف بحب 
بها للمرأة ا ؛ فظلم الظالم 


(۱) ترجمة عبد الرحمن الشعبي في الأعلام:(ج ۳ ص 077 . 

(۲) سورة الشورى ١٤ء‏ الآية: ۲ ۱ 

(۳) العفاص: غلاف القارورة والجلد ی به راسها. والوکاه: رباط القربة وغیرها وکل ماش رأسه من 
وعاء ونحوه. محیط المحيط (عفص) و(وکی). 

( هو مثل ومعناه: رب رمية مضيبة حصلت من رام مخطیء. مجمع الأمثال (ج ۱ ص ۲۹۹).. 


۱:۰ 


يدّعى عليه بعد عزله مقبولٌ عليه من مدّعیه؛ لأنَّ ظلمه شاه بما يدّعى علیه» كما 
كانت معرفة العفاص والوکاء شاهداً لوَضْفهاء والستر شاهد للمرأة. وقد مرّ طرف 
من الكلام عند ذكر زياد بن عبد الرحمن من هذا الکتاب على الغاصب 
والمغصوب. 

وكان يحكم في الرجل يريد أن يتقل عن الأندأس بعياله» إلى غيرها من عذوة 
البحر فتأبی زوجته الخروج معه؛ لمكان البحر» وشدّته على ركوبه؛ بأنَّ له أن 
يُخرجهاء ويسيّرها حيث شاءء إذا كان مأمونا في غيبته عليها . . وكذلك كان يقول في 
الأب إذا أراد أن يرتحل إلى بلده ليسكن فيه فله ی ولا يكلف بيّنة أنه قد 
استوطن وسكن مدَّة؛ لأنه لو تمن أن يكلف الرجل ذلك فيهما قُرب؛ لم يتكلّف 
فيما بعد فقد يريد أن يرتحل من الأندنس إلى مک أو مِضْرَ أو خواسان» وهذا ما 
لا يُستطاع إلا بذهاب المدّد المتطاولة . . وقد ذكر ابن الهذدي في هذه المسألة وقال ما 
حاصله : یب على النظر أن يكون القولٌ قوله في الانتقال للشکتی وفي الموضع 
الذي يريد آن تخد موطنًه مع یمینه على ذلك. . والذي عليه العمل طلب الحاضن؛ 
آباً كان أو غيرّه» ثبوت الانتقال بماله» ی ا 
وذکر ابن مُغيث 9 أقلّ مذة الاستیطان سنَّهَ أشهر» ولین للأب فیما دونها أخذ 
الولد. 

ويذكر عن الفقيه أبي الَرّف أنه كان یستحضر نتابي «المُوَط» من 
عن ظهر قلب حرفاً حرفاً ونضًّا نضًّا. وله مجموغ نبل في نوازل الأحكام» يقرب من 
«مفید» ابن هشام» إلى جملة تقایید في مسائل . وتوفي في رجب سنة 4۹۹ . 


ذكر القاضي عبد الحقّ بن غالب بن عطيّة (") 


ومنهم القاضي عبد الحق ب بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيّة المحاربيٌ» من 


۰6۳4-۳۳ مرّطرف من هذا الكلام (ص‎ )١( 
٩۳٩۱-۳۸۹ ع4 ترجمة عبد الحق بن غالب بن عطية في فوات الوفيات (ج ۲ ص 107) وبغية الملئمس (ص‎ 
.- ۱۱۷ وبغية الوعاة (ص ۲۹۵) والإحاطة في أخبار غرناطة (ج ۳ ص 0۳۹ -041) والمغرب (ج ۲ ص‎ 


N 


أهل غرناطت > یکنی أبا مجمد» أحد القضاة بالبلاد نت وصدور رجالها بيه 
بیث علم وفضا ل وكرمء ونبل. وكان هذا ام رجه أللّه - فقيهاًء نبیهاًء 
عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء أديباً بازعاًء شاعراء لغویاً ضابطاء مُقيّداً : ولي 
القضاءً بمدينة ألمريّة في شهر المحرّم عام 019 . واف كاه المستی ب( الوسير في 
التفسير»؛ فجاء من. آحسناتالیف:و وأبدع تصنیف . ذکره الأستاذ آبو جعفر بن الزبير في: 
کتابه » وأئنی عليه؛ ثم قال : مولده سنة 48١‏ . وتوفي في الخامس والعشرین: ل 
سنة 041١‏ بمدينة لَوْرْقَة ؛ قَصَدَ مره مولیٌ قضاء‌ها ؛ فص عن دخولها ورف 
منها إلى لوزقة» أعتداء عليه؛ توفي بها رحمه الله! 


ذكر القاضي محمد بن سماك العاملي 


ومنهم محمد بن عبد الله بن أحمد بن سماك العامليٌ» يكنى أبا عبد الله . أصل ! 


سلفه من مالقة» من بست نباهة وحلالة . . وهو رل من ولي القضاء ۶ اللمُوَحٌُدِين! 


بغرناطة . ذكره الملاحي وقال فيه ما حاصله : اله كان فقيهاً جليلاًء aa‏ ٌْ 


ش عارفاً بالاحکام مسدَدٌ الأغراض. وذكره | و المنازعة الت 
3 غراض : بن في 
وقعث بينه وبين بني حسون؛ واه خرج بسببهم فارًا ال ا 


مراکش» > في أوَّل أمر المُوَخُدِين؛ فسکن بها . ومنها ولي قضاء غرناطة . وولي قفا : 


مالقة أيضاً. e‏ ن الربير» وأخبر عن أبيه أبن محمد غرناطة , 
سنة ۵۳۷ . 


ذکر القاضي عبد المنعم بن القَرّس(). ۰ 


ومن القضاة بخديئة غرناطة, عبد العم بن محمد بن عبد الرحیملَرجْ 


۸ رایات المبرزین (ص ٤‏ ) وقلأئد العقيان (ص ۰۷ -5١؟)‏ والصلة (ص ۵۱۳ -۵16) والديياج ' 
المذهب (ص 4 ۱۷) والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي (صن ۲۵ -۲۱۷) ونفح الطیب (ج.۲.ص : 
۹ وقد اختلفوا في تحدید سنة وفاته؛ فقيل ثوفي سنة 4۲ ههد وقيل : ۱ص وقیل ۵)7ه. 

(۱) ترجمة ابن القرّس في الاحاطة (ج “اصن 01۱ ای ای اه ۵ 
والديباج المذهب (ص ۲۱۸) والمتتضب من کتاب تحفة القادم (ص 4 ۱۳). ۱ 


۱:۳ 


ال وف بابق الفرتن . ولي القضاء بجزيرة شقّر» وبمدينة وادي آش؛ ثم بجيّان؛ ثم 
ثم عزل عنها . . ثم ولیها الولاية التي كان من مضمّن ظهيره بها قول المنصور 

«أقولُ لك ما قاله موسی - عليه السلام - لأخیه هارون : خفني في قومي 
الخ سل یر ۷ وجعل إليه النظرُ في الحشبة والشّرطة وغیر 
ذلك» وقام بالجموع كلها أ حسن قيام . وألّف عدّة تواليف» منها «کتاب الأحکام». 
ذکره الأستاذ یی جفر ین الجر دق مولده سنة ۰۵۲6 وتوفي عصر یوم الأحد 
الرابع من جمادی الأولی سنة 0۹۷ . ودفن في عصر يوم الائنین بباب لبیرة؛ 
وازدحم الناسٌ على نعشه» حتى حملوه ه بالأكنفٌ ‏ رحمه ال( 


ذكر القاضي الحسن بن هاني اللخمي 
ومنهم الحَسّن بن عبد الرحمن بن قاسم بن هاني لحم » من أهل غَرْناطة» 
وذوي بيوتها المعروفة بالعلم والفضل . قال فيه المّلاحيُ ما حاصله : إنه روى عن 
غالب بن ۶ عَطيّةء وأبي الحسن بن البااش» وأبي محمد بن عتاب» وأبي الوليد بن 
و وكان من أهل التقدّم في النحو والأدب» بایالط . ولي القضاء ببلده سنة 
۱ وتوفی فى جمادى الأولى سنة ٥٦۲‏ . ذکره ابن الرَبيْر وغیزه . 


ذکر القاضي آبي بكر محمد بن أبي زمنین 
ومنهم محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي زعتین ال الالبيريٌ» یکنی أبا 
بكر. وهو من بيت محمد بن عبد لك بن أبي رَمنين الزاهد العاندء المصتّف في 
الفقه وغيره. ولي قضاءً مالّقة في سنة 0٩۲‏ . وكان في قضانه عَذل» مهيناء جزلا ؛ 
فإذا انفصل من مجلس الخکم؛ ضار: من الین التاس جانا وأخسيهم حَلْقَاَ 


(۱) سورة الأعراف ۷ الآية: ٠٤١‏ . 
0( هذا في التكملة وفي المقتضب من کتاب تحفة القادم . وفي الإحاطة وبغية الوعاة اج لمذحب : : توفي 


سئة 0۹٩‏ ه. 


۱:۳ 


وي 


واکترهم تواضعاًء وكان مَُدَاً جليلاً فاضلا؛ أخذ عن جماعة» ع ا ترواف رد ش 
قڙمان» وأبو علي بن سَهْل لسن وابن مُخرزء وابن النعمة؛ ومن أهل المشرق ' 
عن السلفی» والعشمانی؛ وابن غوف» وغيرهم. وقد كان ولي القضاء قبل ما 
بجهات شى من الأندأسة : منها بَرْجة؛ فکان ينشدء إذا ذکرها أو شاد حداً من 

آهلها : [المتقارب] 

إذا جلت بَزجة منتطلما ‏ فحط بها الول رشن الشف 

ولأ كلخ منهنا خروجنتاً ولا کول الیها مداق العته 

وتوفي القاضي أبو بكر د ربحمه اله - بعَرْناطة إثر انفصاله من مالّقة» وذلك في ' 
عام 1۰۲ . 


ذکر القاضي ابن شد الحفید (۱) 

ومن القضاة ق ةة محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبى الولید محمد بن 
أحمد بن رُشدء يكنى آبا إلوليد. وهو حفيد أبي الوليد قاضي الجماعة :بقرطبة» 
صاحب «کتاب البيان والتحضيل؟. كان من أهل العلم والتفتّن في المعارف: قال ابن 
الرییر: أخذ عنه» 0 ی أن 0 اغالب عليه في 
وتکلموا» وممن 0 كاف E‏ اقاضي أبو عامر خی ابن یی 
الحسن بن ربیع» وو ۰ وامتحن بسیب ذلك . الناس من تعامی عن حالف 
وتأوّل مرتكبه في انتحاله . وتوفي حدود سنة 9٩۸‏ .. ومن توالیفه «کتاب البداية 


)0 ترجمة أبن رشد في التكملة (صن ۲1۹) والمعجب (ص ۰۲۲ ۳۰۵) وشذرات الذهب(ج 6ص 2 
وعبون الأنباء في طبقات الأطباء (ص :۵۳ -۵۳۳) والمغرب (ج ۱ ص ۱۰4 -۱۰۵) والزافي بالوفيات 
رج ١‏ ص )1١14‏ والديياج المذهب (ص ۲۸4 والنجوم الزاهرة (ج ١‏ ص ۰۱۵4 

زفق في عيون الأنباء والتكملة : نم سنت وفي الععجب: نارس ا لمم وقد ايز شمان 


133 


والنهاية»» و١كتاب‏ مناهج الأدلة فى الکشف عن عقائلہ الملّقى واشرح الحمدانية» 
في الاصول و«الكُلَيَاتَ؛ في الطب؛ و«شرح رَجَرْ ابن سینا؛ و«كتاب فصل 
المقال» فيما بين الفلسفة والشريعة من الاتصال» وغير ذلك . 


ذكر القاضي أبي محمد 
عبد الله بن حَؤْط الله اانصاری() 
ومن ضدور القضاةء وأعلام الفُقّهاءء الحافظ أبو محمد عبد الله بن 
سليمان بن داو" ' بن عبد الرحمن بن حط الله الأنصاري المالقيُ. كان رحمه 
.الله - إماماً في العلوم» عارفاً بالأحكام متقدّماً في علم الحديث» وما يتعلّق به من 
التأريخ» والأنساب» وأسماء الرجال» بصيراً بالأصولء أديباً اهر ما بالرواية 
زاهداء فاضلاً . ومن شعره”” : [الوافر] 


7 ¢“ يد 5 5-5 3 
أتدري انك الخّطاءُ حقّا وأنك بالذي تأت“ رَهينٌ 


وتغتاث الوری فعلوا وقالوا ٠‏ وذاك الظنٌ والإئمُ المبين“ 
ولي القضاء بور كثيرة من الأندلس وغیرها؛ فولي بإشبيلية» ومَيُورّقة» 
ومرسیة ۷ وسَّبْتة وسّلا؛ ثم عاد من سّلا» والياً قضاء مُرْسية؛ فتوفي بمدينة 
غَرْناطة في شهر ربیع الأول سنة ۰1۱۲ فدفن بها. نع بل لی ملق ااي مها 
وأخذ عنه عالمٌ کثیر . ذكره ابن خمیس» وابن بن الرُِبيْرء وابن عبد الملك» وغیرّهم . 


(۱) ترجمة ابن حوط الله في الإحاطة (ج ۳ ص ۰66۱۷-4۱۷ 
۲( في الأصل : «داوود؟. 

(۳) البیتان في الإحاطة (ص ۰۲6۱۷ 

)£( في الإحاطة : «تدري٤‏ . 

(0) في الإحاطة : «وتعتب الأألى فعلوا. . . والإفك المبين». 


)۱۰ تاريخ قضاة الأندلس (م‎ ١ 


أ ذکر القاضي محمد بن الحسن 
ابن محمد بن الحسن التُباهيٌ 

ومن القضاة بالأندلّسء ایام الأمير محمد بن يوسف بن هود أبو غبد الله 
محمد بن الحسن بن مجمد بن الحسن الجُذامِيٌ لاه . ذكره محمد بن خميس في 
«التكملة»؛ فقال فيه: : إنه كان من علية الفقهاء. ونبهائهم» ذكيآء قطناء با بارع الخطء 
کاتبا؛ بليغاًء أديباًء شاعراً مطبوعك عالي الهمّة؛ سنی المَحَل» ٠‏ كثيرَ الاتباع. ولي 
القضاء بمالقة في سنة 55 نحواً من أربع سنين ثم إن ال مالقة بغوا علیه. وشنعزا 
عليه القيامّ على الأمير ابن هود؛ فخرج عن مالقة قاصداً لابن هود إلى إشبيليةء 
ليعرفه بذلك» ويطلب فنه الاقالة؛ فلقي أبا عبد الله الرّميميّ» وزير ابن هود. فرده 

عن الطريق إلى مَالّقة» ثمّ ذهب معه إلى غَرْناطة» فأمسك بها في أحد حد أبزاجها مده ثم 
سرح بعد ذلك» على شرط المقام هنالك. قال : وامتحن - رحمه الله - في احياته 
كثيراً. وانتقم الله له ممن ظلمه وبقي عليه؛ فكان في أمرهم عبرة للمعتبرين؛ فما 
منهم إلا من مات پالسیف والنوط» ورأوا هم في آنفسهم. من البلايا والمحّن» ما 

بقصر آلمعتیز عنه ون تم لامعا تراط رت ارط 

هرا : [الطویل]. 
١‏ رَوْضة تبدي تصوم آزاهر وتختالٌ في ثوب من الحشن رائق 
مذ سال فيك النهر بيضاً كأئها بیاض الشيب في سواد المَقَارِقٍ 
إذا انساب مابین الربيع تخاله. . سنا الندر خنناً أو وميض البوارق 
كأن الیل الماء إذ یخصم الصا مدامعٌ محزون ورَناث عناشق 

وتوفي - رحمه الله بغرناطة» وسيم منها ميّناً إلى مالّقةء وذفن بجانة جيل 
فاره؛ وذلك عام ۲۳۱ + وذکره القاضي أبو عبد الله بن عبد الملك ا في 
اصلته» . 


وقال الأستاذ أبو جعفر بن لبي عنه : له أخذ عن أهل بلده مالقة» وتفقّه بهم . 
وولي القضاء به ٠‏ شم ان ال یم ونسبوا إليه ما أوجب خروجَه عن 


۱:5 


مالقة. وتوفّي بعد سنة ۰۱۳۰ وکان القاضي آبو عبد الله بن الحسن جَزْلاً في 


أحكامهء رَمَاءَ في تصوفاته. غلیظاً على ولاة الجور» شدیداً في ردع أهل الاهواء 
والأراء الفاسدة . ورامهٌ بن هود عندما ولاه قضاءَ بلدته» أن یصرف إليه أمانة 
کورتها: > حسبما كانت ّل ذلك لنظر أبي علی القاضي؛ فتمتّع» واستعفی؛ فأعفاه 
من الأمانة . وتفرّد بالقضای والنظر في الأحباس؛ فصانهاء واسترجع ما كان منها قد 
ضاع یام دول الموخدین إلى الألقاب المَحْرَنيّة ؛ وقدّم لضبطهاء والشهادة فيهاء 
وضیها في أماكنهاء الفقية المقریء الورع آبا محمد عبد العظیم بن الشيخ» 
وأجراها على منهاج السداد. واستكتب أبا عبد الله بن علی» المُشْتَهَر بابن عَسْكرء 
مولت الكتاب المسمّى «بالمَشْرَع الرويّ» في الزيادة على كتاب الهَرَويّ» في غريب 
القرآن والحديث. ثم استنابه في بعض أعماله» ورشح من الفقهاء كابن الشيْخ 
المذكورء وابن دخمان؛ وابن ربيع» وابن لَْبَء وأمثالهمء وتثبّت في الحكمء 
وتحظ من شهود زمانه» وتعمّف عن قبول تحّف أقاربه» فضلاً عن أجانبه. 


وكان قد انتهى هو وقومه» بِرَيْةَ من سعة الحال» وكثرة المال» وتعدّد 
الرجال» إلى ما يشاب حالة آل حمّاد بن زيد بالعراق» الذين منهم القاضي 
إسماعيل بن إسحاق ؛ وكانوا قد بلغوا من تع الرباع» وكثرة الضياع والآلة والماشية 
والحرث» إلى محل لاغاية لعهده من الثروة بالنسبة لأمثالهم من أهل زمانهم» 
حسبما نقله الثقة عنهم . ولمّا استقلّ ابن ¿ الحسن برياسة بلدته» رشقَنْه سهامٌ حَسّدتهء 
وسلقئه ألْسنة تعدیه » ونسب إليه عدائه ما كان بريئاً منه» من القيام على ابن شُود؛ 
فاعتقل بغَرناطة» على ما تقدّم» واستُخْلِصَتْ أملاكه» وسیّرت للجانب السُلْطانيَ؛ 
وعائت أيدي الؤلاة في سائر ماله» وکا له اه :أشن اوه عا كان 
يتولأه من القضاء بالجزيرة الخضرای وان عمّه عن الجهة الغربية؛ فاستقرًا معا 
بمدينة سَئة . وتعدّت العلَّة إلى الفقيه ابن نکر کانبه؛ فأنزلَته عن محلّه من الشورى 
والنيابة؛ وبقي رم الأحكام الشرعيّة لا جُمْلة. وخلا لعبد الله بن رَنُونَء أحد 
البغاة» عن محمد بن الحسن» الجوٌ منه ومن قومه . 

قال ابن خميس في كتابه: وبقي ابن نون يشتغل بالطائفة الأخرى التي كانت 


۱:۷ 


معه على ابن الحسنء» إلى أن آفناهم واحدا بعد واحدء بين النفي والقتل والسجن 

0 وبقي البلدٌ في حکمه؛ فلم يكن یم أمرٌ من الأمور الا بمشورته . وتمادی 

آنره إلى أن هلك ابن هود؛ ی اليل ورام المقام به ؛ فلمًا خالفت البلاد 

ورجعت للأمير أبي عبد الله بن نضر» فر ابن زون؛ فذرك في الطریق. وانتهیث:دیاره 

ودیار قرابته» ورد إلى مالقة.: ليُخرج منها مالا انهم أنه كان عنده؛ وما زال يعاق " 
عليه بالضرب» حتى مات . ٠‏ قبل له تناول موی كانت لدَيه؛ فلبح بها تسه :اننال 

الله العافية! . ۱ ١‏ 


قال المؤلف - أبقى اهب : ورب قائ يقول. إذا وقف على ما تضمّنه هذا 
٠‏ المجموغ من.ذكر بني الحَسَّن المالقيّين» وتُبذ أخبارهم : ما لهذا المُصَّبف أطلق في 
۱ مدان القَوْم عناله» وأدنّ من سماء فكره عَناتّه وأدمج طليّ كلامه مَدْحَ یی وقطع 
في معرض الثناء عليهم سواد ليلته وبیاض يؤمه» حتّی وقع في التشطیط» آتی 
بالغريب من التحطیط؟ ولو أخذ بالامساك عن ذلك كلم rs‏ 
والجواب آي ما رسمتٌ من أسمائهم» لا عض ما علمتُ من أنبائهم» وأنبئلة الائمة ۱ 
قي مصنفاتهم ودفاتر مزوياتهم؛ ومن داخله ريب في مَحْصُوله فليحققهء إن شا ' 
من آصوله! وبالجملة فاذا كان ذکر الاموات بالخیر من الاجانب؛ فضا عن 
الأقارب: قد تعيّن شرع وامتحسن طبعاًء وتبيّن أنه على الخير من آکد الحقوق, 
وأنَّ الاضراب عن |ثباته في محلّه ضربٌ من العقوق؛ ؛ فلا لوم على مثلي» في الا خبار 
عن قومه؛ بما يدعو إلى الترخم على آمواتهم ویبعث على الاعتبار .في طوارق 
أوقاتهم » والمخن التي أصيبوا بها آيام حياتهم . . ولو ذهبّت إلى التعريف بجملة من 
يرجع إلى عمود نَسّبِي في هذا الديوان» وشرح ما حدث لهم من النوازل في ماضي 
الزمان» لَخَرَجْتُ عن الخد الذي قصدئه من الاختصار؛ فلذلك اقتصرث من القول 
على هذا المقدار - - تجاوز الله عن الجميع ؛ وختم لنا بخْيْر؛ وسار بنا في الطريق التي 
لا بد من سلوكها آوطا سَيْرء بمنّهِ وفضله! 
ذكر القاضي محمّد بن حسن بن صاحب الصّلاة 
ز ومن القضاة في المائة السابعةء محمد بن حسن بن محمد بن صاحب الصّلاة 


۱:۸ 


الانصاری المالقئٌ» من أهل العلم؛ والعدل» والدین» والفضل؛ له رحله إلى . 
المشرق؛ روى فيها عن أعلام آهل العلم! يدان اده تلفي باون 
الْربيّة من بلده؛ فحمدت یرنه وشکرت طريقئه ثم ولي الصلاة والخطبة 
بالمسجد الجامع داخل مالقة» عن رغبة فيه» واجماع عليه. . وکان رجلا صالحاًء 
'مزهداء كثير الحیاء ؛ فاتّفق لهء في أل عي بحطّبَ فيه؛ أن افتتح التحميد؛ + رمق 
الناس ببصره. غلب عليه الخجل. وضتففت قواه» وخانثّه رجلاه؛ فقعد؛ وأقيم 
أغيرُه. وکان فقیهاً حافظاً؛ مقرتأ متفئنا متفدّناً. واستشهد في وقعة العقاب. الكائنة على 
المسلمین في أَيَام محمد بن یعقوب من المُوَحُدِين؛ ؛ وذلك یوم الائنین الخامس عشر 
من شهر صفر سنة ۰.1۰4 . وذکر عنه من الثبات» والحض على حصول الشهادت 
والرغبة في المجاهدةء ما دل على حشن نيّنه» وصذقٍ بغیته : : وفي تلك الکانتة التي 
أنضت إلى خراب الاندلس؛ واستیلاء ء الرُوم على كثير من بلادهاء فف الزاهدٌ أبو 
عمر بن هارون بن أحمد الشاطبيٌ ان عات؛ صاحب «کتاب الظرّر على الوثائق 
المجموعة»» مع طانفة کثیرة. يطول تعداذهم. من العلماء الفضلاء - تعْمّدنا الله 
ویّاهم برحمته! 


ذکر القاضي آبي الخظاب احمد بن واجب القیسی(؟) 

ومن القُضاةء أبو الخطاب احمد بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب 
الَيْسيّ. ذكره المحدّث أبو عبد الله بن الأبّارء وقال: حامل راية الرواة بشرق 
الأندنْس. وآخر المحذثين اللشّدین. وعدّد جملة وافرةً من أشياخه . نم قال: فصار 
لا يعدل به أحدٌ من أهل وقته عدالةً؛ وجلالة» وسعة ة آسمعة وعلوً إسناد» وصحة 
قول وضبط إلى تقلب في العلياء وتقلل من الدنياء مع رسوخ في الدين والویع+ 
تخنقه العبرة للرفائق» وتعلوه الخشية عند المواعظ . ولي القضاء ببَلّنْسية وشاطبة 
حقباً عدف وأوقاتاً مختلفة . فما نقمت عليه سيرة» ولا وفعت به استرابةٌ؛ سوى حدة 


زک تر جمة أبي الخطاب أحمد بن واحب القبي ني الاعلام (ج ١‏ ص ۲۱۷ ومصادر حاشينه) ٠‏ 


۱1۹ 


خارف سند وذكرة ابن عَشْكرء وأخبر أنه أخذ عن ] E‏ وأبي 
مروان بن مان والقاضي أبي بكرا بن العَرَبِيَء وآبي الولید بن الشباغ؛ وغیرهم ؛ 
وقال إنه توفي بمرّاكش في رخلة إليهاء سنة 3١4‏ . وذكره ابن الرُبيْر فقال: كان 
رحمة الله تفلل بدن اک > من فضلاء المحددثين» وعدول القضاةء ونقايا الشيوخ 
الجلّ من أهل العلم والفضل والدین؛ وله جملةٌ مصتّفات . وكان پې فا اي 
أبي الخطاب» ودخول النصارئ بَلَنْسِيّة أَحَدٌ وعشرون عاماً. 


ذكر القاضي إبراهيم بن أحمد الأنصاري الفرْناطی() 
ومنهم إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاريٌ المُشْتَهَر بالعرناطيّ.. ولي 

القضاة بجهات شتّی» آخرها مَيُورقة» تقدم بها من قبّل أميرها إسحاق بن محمد بن 
غانية ال وتصدّر بها للإقراء والاسماع؛ فاخذ الناس عنه . وکان رجا فاضا 
عابداٌ مجتهداً زاهداً. ولم ينتقل من ميورقة إلى أن تغلب علیها ار فاستشهد ۱ 
بهاء وذلك يوم الاثنين الرابع عشر من شهر صفر سنة 1۳۷ . ذكره ابن الأبّار وقال 
فيه : كان فقيهاً» » أديباًء عارفا بالفقه» حافظاً له» بصيراً بالوثائق المختصرة المنسؤبة به 
وغیر ذلك . 

۰ ۳۹ ۲ 30005 دقى الأ )۳( 

ذکر القاضي آحمد بن يزيد بن بقي الاموي 
قاضي القُضاة بالمَفرب؛ من أهل قُرْطبة . ذکره آبر عبد الله بن الأبّار في كتابه» فقال:, 
یکنی آبا القاسم. سمع آباه آبا الوليد» و-.دَّه أبا الحسر عبد الرجمن» وأبا 
عبد الله رن عبد الحق الحَزْرَجِيَ وابن بشكوال؛ وسمع من السّهَيْليَ تألیفه «الرَوْض 
الآنف»؛ وأجاز له شُرَيْح بن محمد وهو ابن عام» وابن فرنان وسواهما. ثم قال 
وولي تضاء الجماعة ن [لیآن تلد تا ؛ فسمع منه الناس وتنافسوا في 
۳( تم امن للج ری کر نيعم (ج 1 عس ۰۷۹ رمصاد ا تال زر 


أخطأ التباهي في جعل رعاة الغرناطي في غام 1۴۷ هد: والصواب أنه تومي شنة ۵۷۹ه, 
(۲) ترجمة أحمد بن يزيد بن بقي في الأعلام (ج ١‏ ص ۲۷۱ ومصادر حاشیته). 


۱5۰ 


الأخذ عنه؛ وکان أَْلا لذلك. وهو خر من حدّث عن شریح. وا برواية 
«الموّطأ» عن ابن عبد الحق قراءة» وعن ابن الطلاع سماعاً. . قال المؤلف وفّقه الله - 
وقد قرأت بمدينة مالقة بعضّ «کتاب الموَطا للامام آبي عبد الله مالك ب بن نس 
وسمعث سائره على شیخنا المقریء الحسن الفاضل أبي محمد بن محمد بن أيوب» 
وحدّئنا به عن الخطيب المحدّث أبي على بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القُرشيّ» 
عن القاضي أبي القاسم بن يزيد بن بقي المذكور. قال ابن الأبّار: وأنشدنا الخطيب 
لیم قال : أنشدنا القاضي أبو القاسم بن بقي لنفسه : [الطويل] 
أل سا اليا كراح عتيقة آراة كتدييروها بها جلت لس 
فلا أداروها أثارت حقودَهمْ ٠‏ فعاد الذي راموا من الأنس بالعكس 

وتوفي إثر صلاة الجمعة الخامس عشر من رمضان سنة ٦۲١‏ . ومن شعره 
أيضاً: [السريع]. 

ازجع إلى اله رت کک غييره باطل 

ور «صلته» TT‏ 
اللغة» وعلم العربية ؛ وألّف كتاباً في الات المتشابهات» قيل إنه من أحسن شيء في 
بابه؛ وكان لا يفارقه في سفرء ولا في حضر. وكان قاضي الخلافة المنصوريّة» 
القدیع الاختصاص بهاء والاثرة لديها. وکان كتابّه إذا كتب» حسنا؛ مختصرا» سهل 
المساق» محذوف الحشو. وکان یمیل إلى الظاهز في آحکامه مدَّة ولایته. وعلی 
ذلك كان المنصور في مه . كان ابن بقي لا يَرى الحکم بالتدمية» ولا العمل علیها 


بوجه. 


ذكر القاضي ربيع بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري 
وآخر القضاة بقرطبة - آعادها الله للإسلام - الشيخ الفقيه أ بو سليمان ربيع بن 
عبد الرحمن بن ربيع الأشعريٌ . ولي قضاء‌ها بعد أبي القاسم بن بقي» من قبل الأمير 
محمد بن هُود. وقد كان استوطنها قبل ذلك» وأخذ على أشياخهاء واكتسب هنالك 
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E‏ ال بي بیع على ما ذكره ابن گر نی من ما من 
بيت نباهة ووجاهة. ؤلم يزل أبو سليمان قاضياً بقرطبة» إلى أن استولت الرُوم 
عليهاء وذلك يوم الأحد الثالث والعشرين من شوّال من عام 1۳۳ : فتحوّل 
إشبيلية » وبها توفي إثر: انتقاله إليها . . ويقال إنه ما هاله عظيمٌ الرزء في مفارقة الال 
والوطنْ» عند الجاجة [لیه. مع سنٌ الشاخة» ولا بلغ نيه شيم من ذلك مبلغ الرزء 
" فیما تلف له من کتبه زخمه الل ونفعه بمصابه - ذکره ابن الأبار وغیره . | 


ذكر القاضي أبي الربیع سلیمان الكلاعي (۱) . 
ومن القضاة بالبلاد الشرقيّة؛ أبو الربيع سلیمان بن موسی بن سألم الحفیر 
الكَلاعيٌ » من أهل بَلَنْسِية . تقد للقضاء بها؛ فسار ذ ا 
يقة من المدل» ابیت والفضل. وكان حسن الهيئة والمركب والملبس 
والصورة» كريم النفس؛ يُطعم فقراء الط وينشطهم» ويتحمّل مؤنتهنم. وكان قد 
ا فأخذ عن أبي القاسم حبش » وأبي بكر بن اج 
وابن رَرْقُونء وأبي الولید بن أبي القاسم» وغيرهم . 
قال صاحب «التكملة»: وكان خسن الخ لا نظير له فى الإتقان والضبط. 
مع الاستبحار في الأدب» والاشتهار بالبلاغة» فرداً في إنشاء الرسائل؛ خطيباً فصیة 
مفوّهاً مُذْركاًء مع الاشارة الأنيقة؛ والزيّ الحسن . وكان هو المتكلّم عن الملوك في 
مجالسهم. والمبیّن عنهم لما يريدونه على المنبر في المحافل . وولي الخطبة 
بالمسجد الجامع من بَلَنْسية في آوقات. وکان رئیساً في الحدیث والکتابة. وله 


(۱) ترجمة أبي الربيع سليمان الكلاعي في فوات الوفيات (ج ۲ ص ۸۰- -۸۱) والذیل والتكملة (ج 4 ض ۸۳ 
19) والتكملة (رقم ۱۹۹۱) وبرنامج شیوخ الرعيني (ص 13) واعتاب الکتاب (ص ۲۹) والدیباج ۱ 
المذهب (ص ۱۲۲) وتذکرة الحفاظ (ص ۱6۱۷) والمفرب في حلی المغرب (ج ۲ص ۳۱۳ 0۳۱۷ 
والنجوم الزاهرة (ج " صن ۲۹۸) وشذرات الذهب (ج فى رن الطب سای ی 
والروض المعطار (ص )5١‏ وله أشعار.متفرقة في المقتضب من كتاب تحفة القادم . 


10۲ 


ی و ی 
مغازی الرسول ية ومغازي الثلاثة الخلفاء» “في أربع مجلّدات؛ و«المسَلْسَلاتَ 
من ا ونفئة السحر الحلال»؛ إلى 
غير ذلك . ثم قال: وإليه كانت الرحلة في عصره للأخذ عنه» والسماع منه. وأنشدنا 
۱ 


إذا فت بحال لته 1 , باد فقت به النة 5 1 
نل نفسي 3 د قفرت د 
وانزل آرجاء الرجاء ركائبي إذا رام إلماماً بساحتي اليأس 


وان أوحَشتني من آماني تبوة فلي بالرضی بالله والقدّر الانمن 


مولده بخارج بل بلنسيةء أوّل لبلة الثلائاء مستهلّ رمضان سنة ٠٦١‏ . وسیق إلى 
بلسية» وهو ابن عامَيْن اثنين؛ + فنشأ بها» إلى أن استشهد بكائنة أنيشة ("* على ثلاثة 
ايج منهاء مُقبلاء غَيْرَ مدير والرايةٌ بيده» وهو يُنادي المنهزمين: أَعَنِ اج 
تفرون؟1 إلى أن قنل. وذلك ضحى يوم الخميس اا لموفي عشرين لذي الحجّة سنة 
4"؛ وهو ابن سبعين سنة إلا شهراً . وفقد من المسلمين» في تلك الكائنة الشنعاءء 
عالمٌ كثيرٌ بين قتيل وأسير 


وللإمام أبي عبد الله بن الااره في رثاء شيخه أبي الربيع؛ والإشارة إلى من 
قد معه في الوقعة. من العُلماء وسائر لقضلاء: منظومٌ بديعٌ أله" : [الطويل] 


أَنَهَا بأشلاء العُلى والمكار د اط اف الفا و اتمه از 
۳ والصو رم 


(۱) في فوات الوفیات : «الاکتفاء في مخازي رسول الله ل والخلفاء الثلاثة في أربع مجلدات؟ . 

(۲) أنيشة أو أنيجة: موضم على مقربة من بلنسية؛ فيه كانت الوقيعة بين المسلمین من أهل بلنسية وبين 
النصاری : واستشهد فيها أبو الربيع الكلاعي » وكانت هذه الوقيعة سنة ۲۳6 ه. الروض المعطار (ص 
1۱ 

(۳) ورد من هذه القصيدة في الذیل والتكملة (ج 4 ص ٩۰‏ -۹0) مائة بيت وببت . وفي نفح الطیب (ج 4 ص 
۳ أربعة آبيات . وفي الروض المعطار (ص 4۱) ثلائة أبيات . وبعض منها في برنامج شیوخ الرعيني 
(صی ۷۱). 


۱۳ 


روج عليها مارب وضازة. 
نُحَيِّي وجوهاً في الحنان وجيهة 
وأجساد إيمان كساها نحيقها 
مُكرّمة حتَّى عن الدَّفْنِ في الثرى 
هم الوم راحوا للشهادة واغتدَوا) 
تساقوا کژوس الموت في حَوْمَة الوغى 
وهان عليهم أن تكون لْحُودُهُمْ 
1 بأبي تلك الوجنوه و 
ها تا إلا ایا میاسم؟؟؟ 
لشن رکفت في العينونٌ یا تیا 
ويا بأبي تلك جوم تواحلا 
غلل فيها كل أشْمَر ذابل 
فلا يبعد اللَّهُ الذيسن تقرّب وا 
مواقف أبرارٍ تزا ب 0 
انوا وک‌انوا في العبادة 
فعامل ل رمح دق ق في صَدْرِ 
ويا رب صوام الهواجر واصنل 
ومنقذ عان في الأداهم راسف 


1 


مصارع عُصَّتْ ' بالطّلى مایم 
بما بقيث حضراً وجوة الملاجم' 00 
مجاسة من نشج الطَبَى واللاذه ۲7 
وشا بکرم الرحمنُ غير الک ارم 
وما لهم في قؤزهم من بُقاوم 
نسالث بهم ميل الغصون النواعسم 
شون الروابي أو بط ول التهبائم 
وإ كن ی انا 
يك غا رها پنالمنایسیم 
فَمَنْ بارقاتٍ لخن مها لشائِج 
بإجرائها نحو الا جُور الجسانم 
تج مها کل ایض ناوم 
إليه بإهداءٍ النفوس الكرائم 

حقوقاً عليهم كالفروض اللوازم 
شباباً وشيباً بالخواشي 7 ارائ 5 
تست ند اسن س قبائم 
مالك مصروم الحيياة بصارم 


ینوء برخ راسف في الأداهم 


(۱) في الذيل والتكملة :ارب وحفاوف - وفي نفح الطيب IS E‏ 
0( في نفح الطیب والذیل والتكملة :«في الجنان وجيهة» بما لقيت حمراً. . 


(۳) في الذيل والتكملة: «کساها نجيغهاء مجاسد من حَوْك. ٠.‏ 


وفي نفح الطيب: «کساها نجیعها» 


مجاسد . . * واللهاذم : جمع هد وهو الحا القاطع من الأسئّة. القاموس المحیط (لهذم) . 


4 في الذیل والتکملة : «فاغتدوا؟ . 
(ه) في الذيل والتكملة : «مباسنم". 
(+) في الذيل والتكملة: «فجدل». 


(۷) في الذیل والتكملة الوا شي» بالعين المهملة . 
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أضَاعَهُمٌ يَوْمّ الخميس حفاظهُم 
سقی الله ااك یع أنيشة 
وصلّی علیها أنفساً طابِ ذکَرها 
لقد صَبَروا فيها كراماً وصابروا 
وما بذلوا ال قوس نفيست 
ولا فرقوا*" والمسوث يُتْلعٌ جیلده 
بعيشك طارخني الحدیث عن التي 
جَلائلٌ دق الصَّمِرٌ فيها فلم تطق 
أبيتٌ لها تحت الظلام كأنَّي 
أغازلٌ من بزح الأسى غير بارج 
المشرّق ناظري 
وأشكو ات الأيام سُوء صنیعها 
وهیه ات هیهات العزاءً ودوته 
ومنها: 
وبي اساسا والمخارم رة 
بکتها المَعالي والمعالم جهدها 
كأنْ لم تبث تَفْمّى ٩‏ السراة قبایها 


وأعقدٌ بالنجم 


في المسأزق ق السلاحم 
سَوافحٌ نُرْجيها(' ثقال الغمائم 

طت ٠‏ تا س الرياج النواسم 
فلا غَرْرَ أن فازوا بِصَمُو المكارم 
تحن إلى الأخرى جتن اروف 
بحيثٌ التقی الجمعان صدذق العزا انم 
مر عنم رائتصات E‏ 
a 75‏ ۰2 


قواصم شتَّى آزدفت بقواصم 


سَرَى في الّنایا طیبّها والمخارم 
فلهْفَ المَعالي بَعدها والمعالم 
ويَرْعى حماها الصيدٌ رَعْيَ الصوائم 


(۱) في لأصل : «يزجيها»» وأثبتنا ما في الذيل والتكملة والروض المعطار. 


(۲) في لذيل والتكملة : «فطیّب آنفاس٩.‏ 


(۳) الروائم : جمع الرائمة وي الناقة العاطفة على ولدها اللازمته , محیط المحيط (رأم) . 


)4( في لذیل والتكملة : ولا فارقواه. 


)2 رواية عجز البيت في الذيل والتكملة هي : أراجمٌ فيها بالدموع السواجم 


(5) في الذيل والتكملة : ففلم نطق . 


. . وعض آباهم»- 


(۷) في الأصل : «نضال" بالضاد المعجمةء وأثبتنا ما في الذيل والتكملة . 


(۸) في الذيل والتكملة : «سامي؟. 
)4( في الأصل : #ولاکنها». 
(۱۰) في الذيل والتكملة : ايغشى؟ . 


سَفْخث علیها الدمع اخ زارا 


وسامّرْتٌ فیها الباکیات نوادباً 


(0 


وقاسنث في حمل الرزيّة قزتها 
فوا آتشتا دی آعظم داوه 
ووا أسفاً للعلم أَذْوْتْ دنله عت» 


تفنو د بالعلياء علا وسودوا 


متى صادم الخطب الملم بخَطبه (9) 


له مَنْطقٌّ سَهْلُ اللواحي قریها 


سا ارو كا و ادي 


تاه رداة مقبلا و شتدبر ١‏ 


ی و اله إنها 
ف ید وی اس 


کا تر الياقوتُ يدي النواظم 


یرفن تحت اللیل وق الحمانم 
ولیس قَسِيمٌ البسر غير المُقَِاسِنم 
وياس من أسد لمسراه حال ”7 
وأصبحَ ممدوة الذُرَى والدعان (4) 
ولك هن عاق على شهب عالم 
كفى.صادماً منه باکر صادم 
فان ره E‏ صعب و 


نزيل الشريًا قبلها والنوا,۷) 
وقد جَرّت الأبطال ذیبلَ الهبزائلم 
سوى جاحد نور الغزالة کات 
فبورکت من جذلان في الروع باملم: 


فنزت باشتات المنی فور غانم 


. . من حاس لمسراه. ٠.‏ 


وبا" لا يَنْسَى مقامّك في الوّغى 
لقيت الرّدى فى الروع. لان اشا 
Rez‏ ال و دته 4 
و جردو سئي 
ر) في الذيل والتكملة : تزه . 
(۲) في الذيل والتكملة: «أهلهاة. 
۳ في الذيل والتكملة : «فواأسفي للدین أعضل . 
0 في الذیل والتكملة : «وياأسفي للعلم آقوت. . . مهدو الذرى. .» 
)20 في الذيل والتكملة : «متى صدم. . بخطبة . .۷. 
() في الذيل والتكملة: «أقلامه». 
)¥( في الذيل والتكملة : اوالتفائم» . 
(A)‏ في الذيل والتكملة : «وتاله». 
)٩(‏ في الأصل 


N:‏ وجمت: بالنجيم المعجمةء وآثبتت مأ في الذيا 
: ي الديل 


والتکملة . 


(O: 


مت وک رج وا يز یرو : یا یر مدوم وياهُوْنَ عادم 
وت مطل وبا نافيا منالَة وكينف بما ایا مناد لرائيم 
فأبکي لشو بالعراء کمابکی زياد لب ین بُصرَى وجاسم۲) 
وید أن يمتاز.دوني عَيْدَةٌ بعلياءَ في تأیین قيس بن عاصم 

وهذه القصيدة طويلة» بحيث تزيد أبياتها في العدّ على الماثة. وقوله «أعبر:©) 
معناه آنف . وخاتمها: ۱ ۱ 


(۳) 


وهذي المرائي قد وفيت برسمها هد جهد جهد الوفيٌ المساهم 
فمة إليهارافماًيَدَ قابل2 رک عليها حافظاً يَدَ 2 


ذكر القاضي أحمد بن الغمّاز 
ومن القضاة بالعذوة الغربيّة والقبْليّة» الفقيه الجلیل أبو العبّاس أحمد بن 
محمد بن الغمّاز» قاضي الجماعة بإفريقية , تقدّم على شروط؛ منها أن يكون.على 
الل ی ومنهاء إذا أعرضت .له مؤامرة السلطان في شيء من 
OE 0 (۳)‏ ی ای 


وبين دمشق ثمانية فراسخ . معجم البلدان (ج ۲ ص ۹6) . وزياد: هو النابغة الذبياني» وهنا يشير إلى قول 
النابغة من قصيدة رثاء في النعمان بن الحارث بن أبي شمّر الغساني : [الطويل] ” 


سقی الفیثٌ قبراً بين يُضْرَى وجاسم بغيث» من الوسشي» قط ووابل 
دیوان النابغة الذبياني (ص ۰6۲۱۲ 


۳( في الاصل : «وأعبر. . . عبرة؛ وأنبتنا ما في الذیل والتكملة. وعَبْدَة: هو عبدة بن الطبیب الذي رثی 
قيس بن عاصم بالقصيدة الميمية التي يقول فيها : [الطویل] 


فلم بل تن لک هك واحدٍ 2 ولكنه بان قسوم سا 


الشعر والشعراء (ص ۱۱۲). وروی آبو الفرج هذا البيت في الأغاني (ج ۲۱ ص ۳۱) باختلاف يسير عما 
هنا وقال : هو أرثى بيت قالته العرب. 

(6) أعبر أو أعبد بمعتی واحد. 

)0( في الذیل والتكملة: «اکبٌ علیها خافضاً قَمَ لائم. 


۱5۷ 


شوونه أجابه علیها ۳ بالمشافهة والمکاتبت» وأن تكون خراجته زام ن 
الاعشار الرومية: واه مر ال الم و نعي سمل اي ماد هرا رفن 


المعظم عام 9 
ذکر القاضي آبي عبد الله بن كَسْكّر (۱) 


وانقرضث مذة ابن مُودء وظهرت الدولة اضر وهلك ابن رَُون علی 
الوجه الذي وقع التنبيه عليه ٠.‏ وتقدّم أيضنا بمالقة فش أو عيد الله بن کر وهو 
محمد بن علي بن خضر بن نهارون الخسانئ. 0 من من أهل المعرقة بالأحكام» 
کک إلى الشعر الرائق» والكتب الفائق. وله جملةٌ توالیف» منها 
«المَشْرّع الر يْ؟ في الحديث؛ واالتکمیل والإتمام» لکتاب التعريف والإعلاما» 
لر في اس عن ذهاب البَصّر»ء وغير ذلك . ومن شعره"؟*: [الطويل]. 


ء 2 


هک انقضث إحدى وخمسون حجَّة كأني منها ما تذكّرت ندیه 
ترقيت أعلاها لأنظر فوقها 9 


إذا هي قدأدنته مني ا ترقیث قیّت فیهاز و وضو ۳ و( 


وله وقد طرقه هم :[مخلّع البسيط]. 


اصبر لما يعتريك تغنم غنیمتي راحة وأجِبِر 
فان هم الخط وب ليل لا بد يجلوه ضسوء فجر , 


0010 ری سك في اا اتح سا (ص ۱۳۰ -۱۳۱) و التکملة (ص ۳۶۸) : والإحاطة (ج ۲ص 
۲ ۰ ۱۷۵) والمغرب (ج ١‏ ص1۳۱ -477) ونفح الطيب (ج ۲ ص )0و واج ۲ص ۳۱۱) ولج ٤‏ 
ض ۳۱۱). 1 

2( الأبيات في الإحاطة (ج ۲ ض ¥( 

0 في الإحاطة: «و ولمًا انقضی. . . متها بعد کب أحلم». 

0( في الإحاطة : «غلی: . 

(۵) رواية البيت في الإحاطة هي : 


إذا هو قد آدنت إليه كأتما رفت فيه كوه و ا 


10۸ 


ومن مکتوبانه في معرض العزاءء مقامة سماها ب«رسالة اذخار الم 
وافتخار القَضْر والقَبّره وهي غريب في معناها. . وبقي بمالقة قاضياًء إلى أن توفي 
صَدْرَ جمادی الاخرة من عام ۰ ودذفن منها بتفح جَبَل فازه. في رَوْضة 
مُسْتکتبه القاضي أبي عبد الله بن الحسن تجاوز الله عنهما. وغفر لنا ولهما - ذکره 
ابن خمیس وابن عبد الملك» وابن ن الْوَبَير . 

ذكر القاضي يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الاشغري() 

ونقدّمٍ بعده الفقیه أب بو عامر يحيى بن عبد الرحمن بن ربیع الاشعري؛ شقیق 
القاضي بِقُرْطبة أبي سليمان المتقدّم الذكر. وكان أبو عامر هذا صَدْرَ علماء زمانه 
بالاندلس» وقدوة رواته. أخذ عن أبي بكر بن الجذء وابن رَرقون» وابن بَشْكُوال 
وغیرهم. . وله تآليفُ في علم الكلام جليلةٌ» ٠‏ نبيلة . واستمرّت ولایثّه بها بهاء إلى أن نقله 
أمير المزمنین الغالب باش أبو عبد الله بن نضر - رحمه الله! ‏ إلى قضاء الجماعة 
بخضرته من غَرْناطة . وكان من أعلم القضاة عدالةء وصرامة» ونبلاًء وفصلاً. وقد 
تقدّمت الإشارة إلى ما وقع بينه وبين ن القاضي أ بي الوليد بن أبي القاسم بن رُشْدء من 
المنافزة والمهاجرة» بسبب إتكاره لاغذ في العلوم القديمة» والركون إلى مذاهب 
الفلاسفة. وكان أبو عامر ممّن قرأ الفقه وأصولهء وعلم الكلام وغيره» أكثر عمره 
بقرْطية وإشبيلية » ومالق. وغرناطة . وبقي متولیاً خطة القضاءء ومع الامراء» إلى أن 
أصابثه الزمانة التي دنه عن ذلكا؛ فعاد إلى مالقة. ٠‏ فلزم بها منزله؛ إلى أن توفي 
في شهر ربيع الأوّل من عام 7754 ۴ ذكره ابن لیر . 


ج 

(۱) مذاة في الإحاطة والتکملة . وفي اختصار القدح المعلی : : «ستة ثمان وثلائين وستمائة». 

(۷) هر ابو ب عامر بحي بن عبد الرحمن بن أحمد بن الربيع الأشعري» وترجمته في الإحاطة (ج 4 ص ۳۷۳ 
۳۷ 

(۳) الزمانة: العاهة . لسان العرب (زمن). 

(4) في الإحاطة : «وفاته بمالقة سنة سبع وثلاثين وستمانه . 
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ذكر القاضي محمد بن غالب الانصاری(۱) 


تاه محمد بن إبراهيم بن محمد بن غالب الانصاري . وكان من الا 
الفضلای. و ممّن اجتمع له العلم: والمال» وحَسْنُ الخَلق. وتمام الل وتوفي | 
N e‏ 


ذكر القاضي محمد بن أضْحَى الهُمَذانيٌ 

وتقدّم بعده محمد بن اَی لهمَدانيٌ. ۰ من البیت الشهير بالأندلس: أوكان 
عَذلا نزیهاه فقیهاً بیلا . 0 فاخترمته المنيّة لحدثان ولایته .وهو 
من ذربة أبي الخسن بن أضحى!"" ۰ ملّف «کتاب قوت النفوس» وانس الجلوش»: 
اس ل . وفي کتاب الرازين من الإشارة بأصالة 
أبنت بني أضحى ما يخني. عن الإطالة. ی ل 
ودين سيد ای . وبيت بني سعيد أيضا بقَلعَة يصب" أء المنسوبة حتى الآن 
إليهم. بكورة إلبيرة؛ وانتماؤهم إلى عكار بن ياسر الصحابي - رضي الله غنه - 
شهيرٌء إلى ما نجح متهم من لا الامجاد. وأرباب الرحل إلى البلاد؛ لى (8) 
هذا القاضي قعدث به دمائةٌ أخلاقه. ولي جانبه. عن رتبة من كان نله م : 


أشهر من ولايته . 


"0 ترجم ابن الخطیب لمحمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد الانصاري وقال: من أهل غرناطة ٠‏ يكنى ایا 
عبد الله ويعرف بالصتاع وتوفي سنة 4٩‏ لاه الاحاطة (ج لاض ۲۳۰-۲۲۹). 

زفف هر أبو الحسن علي بن عمر بن اضحی. أحد ثوار الاندلس م في أواخر عهد المرابطين ؛ ثا بغرناطة سنة 
ه»؛ وتوفي سنة ٥ ٤١‏ ه؛ الإحاطة (ج ۲ ص ۵۰6). 

(۴) قلعة پحصب : : بالإسبانية 8۵۱ 18 ۸۱814 أي القلعة الملكيةء» وتسب الی قك بب وتغرف 
أيضاً بقلعة يعقوب ؛ وقلعة بني سعيد . وتبعد عن غرناطة ثلاثين ميلا . انظر كتابنا «مملكة غرناطة في عهد 
بني زيري (ص 1۲). 

(4) في الاصل : «لاكن؟. 


ذکر القاضي أبي القاسم عبد الرحمن بن ربیع الأشعري 

وتقدّم بَدْلَهُ أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عامر یحیی بن عبد الرحمن بن 
ربيع الأشعريٌ» وَلَدُ قاضي الجماعة المتقدّم الذكر. وكان على سنن سَلفه من العفتن 
فى المعارف» والاشتداد على أهل العترٌ والفساد» كاتباً بارعاً» شاعراً مطبوعاً. كتب 
عن سلطانه» أَبَام استدعائه.مَنْ بالمغرب» وتحريك القبائل إلى الجهاد» غرم 
كتاب» بما يشحذ العزائم» ويوقظ النائم. وتمادث ولايثه إلى أن توفي بعد مضي 
سبعة أعوام من زمان تقديمه . 

ذكر القاضي آبي بكر محمد الاشبُرُون )١(‏ 

وخَلقّه في خطة القضاء صاحبّه آبو بكر محمد بن قنْح بن أحمد الأنصاريٌ 
الإشْبيلينٌ الأشيدئُون» بعد توليته حشبة السوق والشرطة معاًء لما كان عليه من العضاء 
والصرامت والقوّة» والاكتفاءء ولبث مولياً ذلك کلّه وناظراً فيه» إلى وفاة السلطان 
الغالبة يله آي عبد اه "؟؛ وکانت وفاته - رحمه الله! - خر جمادی الثانية من عام 
۱ وصار الأمر إلى ولده السلطان الثاني آبي عبد الله ایض المدعوّ بالفقیه مُمَهّد 
الدولة النّصريّة» وبديع مآثرهاء ومُقيم ژسوم المُلّك فیها فأفرد. آبا بكر بالقضاء 
وقصر نظره علئ الأحكام الشرعيّة؛ فذهب من الشدّة في استخلاص الحقوق كلّ 
مذهب ال وو حلو الشمائل» باقياً على طبيعة بلده. ولم 
ينتقل على حالته» إلى أن توفي وذلك في حدود.عام 1۹۸ . ذكره القاضي أبو 
عامر بن محمد بن ربيع في کتابه؛ فقال فيه: كان فقيهاً عارفاً بالشروط» درياً 
بالأحكام . وكان يتولَّى الخطبة بِحَمْراءِ غَرْناطة؛'لا أَغْلمُه حدّثء إذ لم يكن یشتخل 
بذلك . 


(۱) هو أبو بكر محمد بن قتح بن علي الإشبيلي» الملقب بالأشبرنة وترجمته قي اللمحة البدرية في الدولة 
النصرية (ص ۰7 67). 

(۲) هو الغالب بالله محمد بن يوسف» أول سلاطين بني نصر بغرناطة» وقد حكم منذعام 1۳١‏ هحتى وفاته في 
عام ۷۱ هب ترجمته في اللمحة البدرية (ص 47 -6۹). 


۱۱ تاريخ قضاة الا ندلس(م ۱۱) 


ذکر القاضي غالب بن حسن بن سید پُونة(!) ۱ 
ومن القضاة الفقهاء المُْلاءِه غالب بن خسن بن أخمد بن سيد ون : ذكره ابن 
ابر فقال: یکنی أبا تمام. روى عن أبيهء وأبي عبد الله بن مُزينء وضيحب قزيته 
الشيخ الصالح أبا أحمد بن سید بونة, ولازمه راقع لطس . وکان يحدّث بكثير . 
من فضائله وكراماته. وكان أبو' تمَام شيخاً فاضلاء ومقرثاً مبارکاه دلي القضات 
أوكانت وفاته سنة ۰۱۵۱ بحضرة غَرْناطة . انتهى . 


ذكر القاضي أحمد بن الحسن الجُذّامي 

ومن القضاة بر في منتصف المائة السابعة. الفقيه أبو العّاس ' أحمد بن . 
الحسن بن یحیی بن الحسن الجْذامی . . ولي القضاء بالجانب الغربي من /أعمالها؛ 
فكان مشكوراً في قصد سیرته. وخسن هديه» فقية البأس والبذل» صاحب رأي ونظر 
في المسائل؛ بصيراً بالاحکام . ضحبه القاضي أبو القاسم بن أحمد بن السكوت» ٠‏ 
وانتفع به وافتدی بهدیه في کثیر من أنحائه . وکان لا بری بلاتتصار علی الوا 
ل ننه . كان یکثر من إنشاد هذین البیتین : 
[السريع] 

أزى الذي EE‏ يجهل مايروى ومایکتث 

کصخرة َع أنواهها تسقي الأراضي وَهْيَ لا تشر 


ذكر القاضي أبي علي بن الناظر (۳) 


ومن القضاق وصدور الرُواة» الشيخ أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن 
محمد بن أبي الاخوص القُرَشْئٌ شي الفهري؛ من أهل غرناطةء وله من بني + يكنى 


)0( ترجمة ابن سيد بونة في الإحاطة (ج 4 صن ۲۵۷). 
(؟) في الأصل: «ولاکنه». 
ی ترجمة ابن التاظر في الاحاطة (ج ١‏ ص 41۳ -816). 
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أبا عل ويُعرف بابن الناظر. ارتحل عن غرناطة لَعَرَض عَنْ له بها؛ فلم يُقَض؛ 
فأنف من ذلك فاستقر بمالّقة. مقرئاً ومحدئا واقتصر على الخطبة بقَصّبّتهاء بضعا 
وعشرين سنة. ثم خرج من مالقة» فاراً إلى غرناطت. لتغيير كان سببّه فتنة الخلاف 
بهاء ودساس الفَرَاريّء المقتول بعد بغرناطة على كفره وتسرّعه لإضلال غيره. فولي 
قضاءً ألمريّة؛ ثمّ قضاءً بَْطة؛ ثي ولي قضاءً مالقق عند ذهاب الفتنق. وخروج بني 
أشقيلولة عنها. وكان من أهل المعرفة» والدرايةء والرواية الواسعة. والثقة؛ 
والعدالة؛ جال في البلادء وأكثر من لقاء الرجال؛ فأخذ بغرناطة عن الأستاذ أبي 
محمد الكرّاب» وبإشبيلية عن المقرىء أبي الحسن بن جابر الذباج. ولازم ت 
العربية والأدب الأستاذ أبا علی الشلُوبين؛ أخذ عنه أكثر كتاب سَيبْويُْه. وروی عن 
الوزیر سَهْل بن مالك الأزديّ» وعن القاضي آبي القاسم بن بقي وببلشیة. وروی 
عن الوزیر سَهّل بن مالك الازدی» وعن القاضي آبي القاسم بن بقي» وببلنسية عن 
أبي الربيع بن سالم» وبمُرْسية عن أبي العبّاس بن عیّاش؛ وبجزيرة شتر عن الخطیب 
أبي بكر بن وضاح» وبمالقة عن الحاج أبي محمد عطيّة: وعن أبي القاسم بن 
الطیلسان وعن غير من شْمّي. وكتب إليه بالإجازة آخرون. وروی عنه الجمٌ 
الغفيرٌ؛ منهم الأستاذ آبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن لیر اي والخطيب الاستاذ 
9 و محمد بن أبي السّداد الباهليئٌ وآخرُ من روى عنه بالأندلس شیخنا المقری: أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن یوب التجيبيٌ . وله مصتفات في الحديث 
والقراءات . وتوفي القاضي أبو علي مُوْخراً عن قضاء مالقة في الرابع عشر لجمادى 
الأول سنة 1۹٩‏ -غفر الله لنا وله! 


ذکر القاضي الحسن بن الحسن الجُذامي التُباهي 
وتقدّم بعدُ قاضياً بمالقة من أهلها الحسنْ بن محمد بن الحسن الجذامي 


لاه . وكات رجلاً صايباً في الحق» متعرّزا بالله» قو في ذاته» لا تأده في الله 
لومه لاتم رفيقاً مع ذلك بالمساكين» شفيقاً علی ال ان وشا في أهل 


(۱) فى الاحاطة: اجمادی الاخرة. 


11۳ 


الأهواء. TS‏ هتم له مان نی الب بدین رک عم 
قبل الآخره ؛ وا المطلوبٌ ببقائه في ذئتهء وزعم ل 
ولم ت َقَمْ له ب على صكّة دعواه» ولا حضره ه حمیل به؛ فتوجّه عليه السجن. فحين 
شاهد أسباب ذلك» قال يخاطب القاضي: «أصلحك الله! أيجمل بك» ویحسن 
ك 
ولا كاذل غيري؛ فان حبستني عنهم ء. لم يبعد تلهم جوعاً وعطشا!فارفق پساحتي ! 
وأنظر لحالتي!» فأمر القاضي باحضار مقدار العّدد المطلوب من مال نفسهء وأذن في 
دفعه لمطالبه» وخلّی سبِيلٌ الغريم يمضي لشأنه. وكان قد أصاب الماشية بكورة ری 
ا a‏ 7 
شهادة کل من ثبت فيه لذیه أ آنه نه أكل من ذلك اللحم المخصوب؛ وهو عالمٌ بعینهء 
سواءٌ كان مشترياً له من الغاصب أو أكله دون عوض . . ورد شهادة الولد إذا كانت مع 
والده؛ فاشتدٌ في أحواله. .:وفي أثناء ذلك» سيق له رج ٠‏ شهدت این باه وجد في: 
خربة بحذاء مقتول؛ وقربه. وسأل الرجل حين أعذر له؛ فذكر أنه كان مختاراً عليها . 
لمنزله ؛ فرام م لیا الدم لاغذ لهم بالقسامة في المسألة» على ما رواه ابن الحَكمٍ في . 
مثل النازلة» ورواه ابن وهب عن مالك؛ فأجری النظر في القضيّة» وتوّف اعن | 
افصل وعقد النية على ترك الولاية ما بقي من مة حياته؛ واستعفی على الفور من 
الحکم بين الناس . . وقد كان القلق وقع به من أولي الاس فأعفي على الاثر» فکانت . 
مدّة ولايته القضاءَ نحوّ شهر. وهو املع اله اجرب ! من أصيب في ذاته وماله؛ , 
بسبب إنكاره على إبراهيم القزاريٌ» ولن بني أشقيلوله یام ثورتهم برَيّة» وامتعاضه . 
لما آظهره ه لهم من البدعة وا3عاء النبوّة» وعند ذلك فر من مالقة آبو جر بن الیره ۱ 
وأتبع لقتل ؛ فأفلت» ولاذأبأمير المسلمين» > السلطان» المؤيّد المنصور» أبي عبد الله 
للمدعو بالفقيه - رحمه الله وأرضاه ‏ فحاول على الفزاريّ؛ حتی تحصّل في حکمه» 
وأمر بقتله وصلبه ؛ فقتل بغرناطة على کفره» هو وبعض أصحابه. ٠‏ ْ 
وقد آشار إلى ما نهنا عليه الشیخ القاضي الراوية المحدّث» الوزير الاو 
أبو عامر ید لین فاضي الا ة أبى بي عامر بن رَبيع » في کتابه المسمّی باتنظيم , 
الدر في ذکر علماء اهر 


۱1 


والذي وقع في الکتاب المسمّى بعد اسم أبي علي بن الحسن؛ ٠‏ من أوله إلى 
خرف ما هو نضّه: الحسن بن محمد الجْذامیٌ من أهل مالقة من أعيانها وجل 
بيوتهاء يُعرف بالشّباهي» ویکنی أبا علي أخذ بمالّقة عن شيوخها. وکان - رحمه 
لله صالحاًء فاضا ياء صلياً في الحق. فامتحن في الله تعالی» وقيامه بالحق» 
بالضرب والنفي عن بلده ‏ نفعه الله واستقر بمديئة فاس» تحت تكرمة ویر يتولى 
عقد الوثائق» ويحترف بها. وكان من جل دول م عاد إلى بلده مالقة» عند 
خروج بني أَشْقِيلُولة منهاء وأقام بقيّة عمره» یتعییش يتعيّش من فائد با مایا آملاک بها : . ودعي 
إلى الخطابة بجامعها الأعظم؛ ذابى وفضى اما ية واستعفی . . توفي - رحمه 
الله في حدود سنة ۰۷۰۰ 


ذكر القاضي أبي جعفر المَرْدَغيّ وبعض قُضاة فاس بعده 

ومن أهل المغرب؛ الشيخ الفقيه أبو جعفر أحمد بن المزدغيء ولي القضاء 
بحضرة فاس» بعد تمنّع وإباية وعزم عليه من الخليفة؛ فسار فيه بأجمل سيرة من 
العدل. والفضلء والاشتداد على أهل الجاه. وامتدّت ولایته إلى أن توفي عام 
٩‏ فولي ماه أبوعبد الله بن ْران» ثم استعفي لزمان قريب ؛ فتقام بذله باس 
شيخ طَلَبّتها إذ ذاك. وخطيبٌ خلافتهاء الفقيه أبو عبد الله مخمد إن أبي الصبر 
أيوب؟ وکان في زمانه واحدّ قطره عدالةً؛ وجلالة» وصلاحاًء وفضلاً. وعقلاء وهو 
أيضاً من لم يأخذ على القضاء أجرأًء ونحا فيما یختعل به من الجراية متحي 
سحنون بن سعيد في وقته. وطلب أن يكون رِزْق وزعته من بيت المال. لا من قبل 
أرباب الخصومات. فأمضی ذلك کله. وکان معظماً عند سلطانه: كبير الشأن في 
زمانه . قال عبد الرحمن بن امد الل ليج وقد ذکره في کتابه : توفي عام 1۸۷ . 


ذكر القاضي محمد بن يعقوب المُرْسيَ 
ومن القُضاة بتلك البلاد. محمد بن یعقوب العُرسي» نزیل تونس. یکنی أبا 
عبد الله :ولي فتاه الجماعة بهاء وقد كان ولي قبل ذلك قضاء باجة . وكان عالماء 


زاهدا وزغا فاضلا. خسوا مشکورا. توفي تقدیرا بعد ۰ 


۱16 


۰ ذكر القاضي أبي عبد الله بن عبد الملك‎ ٠ 


يكنى أبا عبد الله اليرت عي زا | ذكره الأستاذ E Ba‏ 


فيه : روى عن الكاتب الجلیل أبي الحسن بن محمد الرُغبي» وصحبه كثيرأ» ورك 
عن غيره. . ثم وصفه باه كان نيل الأغراض» عارفاً بالتأريخ والاسانید» تقادا لها 
بعيد التصوْف. أديباً بارغا شارعا مدا ذا معرفة بالعريعة واللْة والعروض.: 
, الموّاق على «کتاب الاحکام» 
لعبد الحق» ٠»‏ مع زيادات نبيلة من قبله ؛ وكتاباً اش سماه «بالذیل والتکملة لکتاب 
الصّلة» وولي قضاء مركش مد ثم خر عنهاء لعایض سييه ما كان في خلقه من 

حدة أثمرت مُناقشة موثور وجد سبي فنال منه» توفي بتلمسان الجديدة آواخر 


وألّف كتاباً جمع فيه بين كتابي أبن القطان وابن 


محرّم عام ۳ ۷ . ومن شعره: : [البسيط] 


لله راش الغْرَء من بكد 
إن حَلّها تاز الأوطبانٍ مغرب 
عَنِ الحديث بها 5 العیّان لها 


وَحَتَذا أهلها السادات مسن سکن 


اسوه بالأنس عن أَهْلٍ وعن وَطن : 
ینش الحاشد بين العینن والأذن : 


أنتهى حاصل ما قاله ابن لیر في «صلته» . قال المؤلّف ‏ رضي الله عنه -: 
وأوقفني ولدّه صاحبنا الفقيه أبو عبد الله على كثير من المكتوبات الصادرة عن أبيه. 
القاضي أبي عبد الله» ما بَيّن منظوم ومنثور. ومن ذلك قولّه ‏ رحمه الله -: [الكامل] 


ياعاذلي. تع الملامّة أو سَلاً 
كيف اد وَلِي بِحُكُم این في 
هیهات! أَسلُو عَهْدَ حل لي بها 
وانی إليّ على البعاد کتانه 
أَوْرَدْتَ من مَرآهُ توضباً مُونقاً 


عن صادقٍ في الب مثلي هَل سَد؟ 
اسلا ابن حجر عه جَارَة ما سل 
وَوَرَدْتُ من فخواه ماء سل . 


)1( ترجمة ابن عبد الملك المراكشي في الديياج المذهب (ص 75١‏ والإعلام من حل مراكش وأغمات 


من الاعلام (ج لاص 2091١‏ 


ككل 


طز تخر مدر نت به 
ايء زختاکم في مَوْقِفٍ 
آعي. رختاکم في ندازج 
آختلشم هجري وخلسم اي 
إن أعلن الشكوى فما أشكو سوی 
حشبي دكار مد نار صَبَابَتي 
ولواعسج طي القلوع بِشَيّهَا 
فَعَنْ أدمُعي عَن زفرتي عَن لَوْعَتِي 
من ن لسي بتر المسیر اليم 
وأصارم القُشربي وأهجرّ موطناً 
تلو القضاء تام مساعلته 

خن ال مثابة الفضلٍ الذي 
فحافترن في رأي كذائن حنظل 
أو ینم الله الکریم برجعة 


وحکی عنه وله المذكور أنه قصد یام شبيبته 


شاه وش 5 الحُسْنٍ جين تشلسلا 
لقی ید انتضلاسه واستْسلا 


یم إليكمْ في الدُنوٌ و توملا 
EE‏ م كما علشم بلا 
E‏ جَوْدُ ات 
ولا ترفرق في التناني آرسلا 
منم تتَابَعَ مَرَةَ وانشر نتزشلا 
أرؤي الحديتٌ مُعَبْعَنماً ومُسَلسَلاً 
فأصمّمَ المزم الذي لن يكسّلا؟ 
وأجوبَ حومات أنَعَي عَنْ سَلا؟ 
ما كنت مِمّنْ في البذار تَرَسَلآً 
لسوا ه قلبي بعدَهُ ما استرْسَلاآً 
كر اميك ا 


يروي بهاخبّر السرور مُسَلسَلا 
شبيبته عبور البحرء برسم الجواز إلى 


الاندلس؛ فبلغ منها الجزيرة الخضراءء ور زا ساف ةر ت وأقام بها 
ثلاثة يام جائلا في نواحيهاء آخذاً عن أهلها؛ ثم قال: «حصل لنا الغرض من 
مشاهدة بعد البلاد الأندنُسيّة والكؤن بها؛ والحمد لله على ذلك!» وعاد قافلاً إلى 
أرضه . ولا توي قافلاً جری بعد ابنه المسمّى تحال في متروكه لتبعة تسلّطت على 
نشبه أدّته إلى الجلاء عن وطنه؛ فاستقرَ بمالقة» وأقام بها زماناء لا يهتدي لمكان 
فضله إلا من عثر عليه جزافاً. ولم ينتقل عن حالته من الخشنة» والانقباض؛ 
والعكوف على النظر في العلوم» إلى أن توفي في ذي القعدة من عام ۰۷4۳ 


إ(1) لطس : الصتحيفة. مختار الصحاح (طرس). 


ذکر القاضي آبي العبّاس الخُبْريني() 

ومنهم الفقيه أبو العبّاس أحمد بن أحمد رن ولي القضاء بعواضع عگقه: 
أخرها مدي بای فكان في حكمه شديدآ» مهيبا ذا معرفة بأصول الفقه» وحفظ 
نفروعه؛ وقيام على النوازل» وتحقيق للمسائل . ولما ولي خطة القضای: ترك حضور 
الولاتم» ودخول الحمّام» وسلك طريق اليأس من مداخلة الناسء ومن أناشيده: 
[البسيط]. ۱ 
لا که سك المکنون حَاطبه ‏ وأَجْمَل لميّه بين العشا دی 
ولا تقل تشه المضسژور راحمّة كم نافث ژوخه من صَذْرِة تما 
وهذا القاضي ممّن ذکره عبد الرحمن ازجم في تأريخه» وقال عنه : توفي ! 
عام ۷۰ . 1 


ذکر القاضي آبي عبد الله بن عبد المُهَيْمِنَ الحَضوّمي ' 

أبا عبد ال ویعرف بنسبته. وکان في قظره کبیر القدر. ولي القضاء بسَبتة» لقرابته ' 
من رؤسائها بني العْرّفِيَ» وذلك عام *18؛ فقام بالأحكام أجملٌ قيامء مستعيناً 
بحسن النظر وفضل الجاه وعرٌ التزاهة . فكان مجلسه یفص بعمائم الخلماءء» وهم 
کاتّما على رژوسهم الطیر هيبة له وتأدبا معه: وکان في باب القبول شديداً على ` 
الشهداء؛ فیذکر أنَّ أحد الظلمة عرض له کتاب رسم في قضيّة نزلت به؛ فنقده : 
القاضي ومطل في تخليصه؛ فتحيّل على أن كتب بحائط مجلس القاضي ما نی 
[الطويل]. 0 
ية قاض ضرمي إذا اسب " وفي حُصِرَمَْتٌ الشوم وال بانس 
فمن شؤمه لا یش العثد عند ومن لؤمه يرمي أولي الفضل: بالكيث : 

فلمًا وقعت عين القاضي على المكتوب وتفهّمهء أمر بإزالته» وأمننك عن 


و ر 
0( ترجمة الخبزيني فى الأعلام (ج ‏ ص ٩۰‏ ومصامر ترجمته). 


A 


عنانه. وأخذ في إصلاح شأنهء وترك البحث عن ناظم البَْتّين وكاتبهما بخط یده. 
واستمرّت یام ولايته إلى أن تصيّر أَمْرُ بلده إلى الإيّالة النضْريّة» في أواخر عام 4۷۰۵ 
فصرف إلى غرناطة مع سائر أقاربه بني العَرّفِيَ فوصلهاء وأقام بها وابنه الکاتب 
البارع» أبو محمد عبد المهَْمن؛ ثم أذْنَ له في الانتقال إلى وطنه؛ فعاد إليه» وقد 


آحدث منه السنٌ وأقعده الكبرٌ؛ فلم يبرح بعدٌ عنه إلى أن توفي غرّةَ صفر من عام 
ناش 


ذکر القاضي آبي إسحاق ابراهیم الغافقي (۱) 

ومنهم إبراهيم بن آحمد بن عیسی الغافقیْ الإشبيليٌ؛ یکنی آبا إسحاق» 

ویعرف أيضاً بنسبته إلى غافق ؛ أستاذ الطلّبة» ومامُ الحلبة . خرج عن بلده إشبيلية» 
عند تغلب الوم علیها. وذلك سنة 147+ فلازم الشیخ آبا الحسن بن أبي الربیع؛ 
وتصدّر بعد وفاته للاقراء فى مكانه» فأخذ عنه الکبیر والصغیر . ولي القضاء بسَبْتة 
ناب نم استقلالاً؛ وكان واحد عصره» وفريدَ قطره» وعمدة طلبته الموثوقين بما 
ا . أخذ علم العربيّة على صَدذْر النّحاة ابن أبي لربيع 
المذكور» والقراءات عن الأستاذ أ بي الحسن بن الخضّار؛ وروی عن المسند المسنٌ 
۳ عبد الله د وو دين ات والأديب الفرضي أبي الحكم مالك بن 
المرحل المالقي؛ والقاضي آبي عبد الله بن قاضي الجماعة آبي موسی عِمْران بن 
عمران. إلى أمَم من أهل المشرق والمغرب والاندلس. ودوّن في علم العربيّة 
. وغيرها كتباً نافعة. وتوفي قاضياً ‏ رحمه الله آخر شهر ذي القعدة من عام ۷1١‏ . 
وعليه اعتمد شیُنا الوليئُ المقری؛ أبو القاسم بن یحیی بن محمد الوا واليّ بن 
وزم في قراءة القرآن؛ والتلقّظ والأداءء وعلى الخطيب الصوفيّ في أبي جعفر الزيّات» 
من أهل بِلّش مالّقة» جح یره ين لقیه ب قله كات اه الدب ار 


)000 ترجمة أبي إسحاق إبراهيم الغافقي في الدرر الكامئة (ج ١‏ ص ۱۳) وكشف الظنون (ص ٤‏ ۰6۱۰ 
(۲) في كشف الظنون: توفي سنة ۷۱۰. 


۱1۹ 


والمغرب» وعلى الخافقية و ی 
غرناطت الاستاذ أي عبذ الله محمد بن علي الخولانی المشتهر بقيري - رحم الله 
جمیعهم وکافی في صنیعهم ! 


ذکر القاضي محمد بن محمد اللخميٌ القرطبيٌ ۱ 

ومنهم محمد بن محمد اللخمييٌ المعروف بالق من آهل سَبة» والقاضي 

بها . وكان من جلّة الحكّام الصدور الأعلام؛ خطب بمسجد بلده» ودرّش به الفقه 
0 . وكان قائماً على المَذكّب» منقطع القرين في حفاظه . وكان من شأنه» إذا أتى. 
المسجد للخکم فيه بين الناس؛ یترگم ویتضرّع إلى الله تعالى » ولځ في الدعاء»' 
ويسأله أن یحمله على الق ويعينه عليه» ویرشده للصواب؛ وإذا فرغ من الحکم» ۱ 
يتركع» ويستقبل الله تعالى» يسآله العفو والمغفرة ST‏ 
تلحقه تبعة في الآخرة. أخذ عن الشيوخ الجلَّة أ بي الحسن بن أبي الربیع» وابن. ' 
الخضان وابن الطیّب وغيرهم . . وتوفي ببلده قاضياً مشكوراًء وهو على سنّ عالية؛. 
وذلك صدر ربیع الاخر من عام ۷۲۳. ۱ 


۱( “۰ ره‎ rd 1 ۳ ۰ 

ذكر القاضي محمد بن منصور التلمُساني( ( 
ومن القضاة بمدينة تلْسان الشيخ الفقیه آبو عبد الله محمد بن منصور بن 
علي بن ھر القرَشي ؛ کبیر قطره في عضره نباه وجاهةٌ وقوة في الحقّ» 
وصرامة. وكان أثيراً لدی سلطانه؛ قلّذه مع قضائه کتابة سرّهء وأنزله من خواصّه فوق" 
منزلة وزرائه؛ فصار یشاوژه في تدبير مُلکه؛ فقلّما كان يُجري شيئاً من آمور السلطنة 
الا عن مشورته» وبعد استطلاع نظره. وکان أصيلَ الراي» مُصيب العقل» مذکُرا 
لسلطانه بالخير» معيناً عليه كاتباً بليغاً نشیم الرسائل المطوّلة في المعاني الشاردة» 
0( ترجمة مخمد بن منصور التلمساني في نفح الطيب (ج هص ۲۳ -17) وتعريف الخلف يرجا لاف 


(ج ۲ ص ٤۹‏ ۵) وکشف الظنون (ص:۲۸4). 
() في الاصل: : «هديمة» وأثبتنا ما في مصادر ترجمته . 


۱۷۰ 


ذا حا وافر من علم العربية واللّغة والتاریخ. شرح رسالة محمد بن عمر بن خمیس 
الحجری التي استفتح لها بقوله : [الکامل] 
عَجَبِاً لها أَيَدُوقُ طغم وصّالها من لیس بامل أن یر الها 
وأا الققيد إلى تَعِلّةساعة منهاوتمئضي زکا جَمَالِهَا 
إلى آخر الرسالةء من نظم ونثرء شرحاً حستأء أتى فيه بفنون العلم وضروب 
الأدب» بما دل على براعته . وکان جمیل الأخلاق. جم المشاركة» مفید المجالسة: 
مرددً لقول الأستاذ أبي إسماعيل الطفرائي في معرض النصيحة والتنبيه والتذكرة : 
[الکامل ] 


لا تطمحنّ إلى المراتب قَبْل أن تتكامل الأدواث والأسبابٌ 
ان سار تسد قبل بلسوغهیا طَعْماً ومن إذا بلشن عِدَابُ 
وتوفي صدر سنه ۷۳۹ قبل هلاك سلطانه» ودخول أهل فاس إلى بلده 


بأشهر - تغمّدنا الله وایّاه برحمته! 


ذکر القاضي محمد بن علي الجَرُوليَ ابن الحاج 

ومن القُضاة بحضرة فاس» محمد بن علي بن عبد الرزّاق الِجَرُوليُ»؛ المعروف 
بابن الحا ؛ يُكنى أبا عبد الله . وهو أحد أعلام المَعْرب تفا في المعارف وفضلاً» 
وعقلاً . وكان محافذاً على الرتبة» مقيماً للأبّهة» جميل الهيئة» حمولاً لمكاره 
السلطنةء صبوراً على الرحلةء خطيباً بليغاً مملقاًء كاتباً بارعاً مرسلآء رَيَانَ من 
الأدب» سريع القلب» منقاد البديهة» مهما تناول القرطاس, وكتبء أتى على الفور 

. رحل إلى المشرق» ولقي أعلامها. ودخل الأندأس» وأقام منها بمالّقة 
زمان وروی عن أشياخها. وصحب بها الخطيب المدرّس أبا عثمان بن عيسى 
الحنیری . ثم عاد إلى وطنه؛ فتولّی خطّة القضاء بفاس . وتقلَّد أزِمتَها مع الخطابة 
مدة طويلة» إلى أن انتزعت منه. وأضعف قواه الهرم؛ فاستبدل بالفقیه المتفئن 


)١(‏ في نفح الطیب وکشف الظنون: توفي سن ۷۳۵ه.. 


۱۷۱ 


الحافظ أبي عبد الله محمد بن أخمد ار (یفتح المي توب إلى رة فوضع 
من عملة اطرابلس) ولزم هو منزله» تحت عناية ورفد جراية» | إلى وفاته - ا 
وغفر لنا وله! ۱ 


ذكر القاضي آبي اسحاق إبراهيم ' 
التُسُولي!”) شارح «الرسالة» 
ومنهم الشيخ الفقيه 3 إسحاق إبراهيم ب بن أبي يحي الوا لتازئ . تولی 
خطة القضای واستغمل في السفارة؛ فخمدت حالئه» وشكرت سیرته . ؤكان ضدر: 
فقهاء وقته مشارکة في الفنون» وقياماً على الفقه .: شرح «کتاب الرسالة» لايي 
محمد بن أبي زد شرحاً مُمْتِعاً حَسناً؛ وقيّد على «المُدَوّنة» مجلس الشيخ أبي الحسن 
الصغير قاضي الجماعة بفاس» وضمٌ أجوبه في وازله في سفر . وكان مع ذلك فارساً 
شجاعاًء جمیل الصورة. نبية المشاورة» فاره لمكب وجيهاً عند الملوك؛ صحبهم. 
وحضر مجالسهم. وفلج باخر عمره. فالتزم منزله بفاس» یزوره السلطانْ, من 
" دوه . وتعرّفتُ أنه قل إلى دازه من تازة بلده؛ فتوفي بها في حدود 220/49 -نفعنا. 
الله به وغفر لنا وله! ۱ 


ذکر القاضي آبي تمّام غالب بن سيد بونة الحْزاعي(۳) 
ومن الشیوخ السَّرَاةِ المذکورین بالاندلس في القضاف آبو تمّام غالب بن 
حسن بن غالب بن حسن ين أحمد بن يحيى بن سيد بونّة الخزاعيٌ لقم كر جد 
ولنذكر الآن نبذة من التنبیه على سيره» والتعريف بسلفه ‏ ؛فتقول : : الهم ۰ علی ما 
تقرّر» من بونة التي بإفريقية» وهي المسمَّاةٌ ة ببلد العْتّاب . وانتقل جذه إلى الاندلس؛ 


2( تحت الول فاعم ۳01  )۳۷۳-‏ ونفح الطيب (ج ص ۳۸۷ + 84) رجذوة لاس 
(ص ۸۶). ۱ 

0( في نفح الطيب : توفي بعد لاهن 0 : سنة 4٩‏ ۷ه. وفي الإحاطة : توفي بعد عام 48 /اله. 

۳( ترجمة ابن سيد بونة الخزاعي ‏ المتوفی سنة ۷۳۳ه- في الإحاطة (ج 4 ص ۲۳۹ - (Tf‏ 


۱۷۴ 


فاستوطر منها وادي آش من عمل دانية إلى أن استولی العدرٌ على تلك الجهات؛ 
فخرج قوه من مدينة آش إلى غَرْناطة؛ فبنوا بخارجها الرْض المعروف بالییازین؛ 
ونشروا مذهنهم في الارادة؛ وانضمٌ البهم من تبعهم من آهل المشرق. وتقدّم الفقیه 
أبو تام شيخاً لهم وفاضیاً فیهم. 'وخطيباً بهم؛ فقام بالاعباء» سالكاً سنن 
الصالحین من الایثار والتسدید بين قومه؛ مکیّا على العبادة والخفوق على الجهاد : 
وله رواية عن والده آبي علىّء وعن الخطیب أبي الحسن بن فضيلة وغیرهما. وله 
تاليف في منم سَماع الراعة المُسمّاة الب وعلیذلك درج جمهوزهم . مولذه في 
ذي القعدة من عام ۱۵۳+ ووفاته في شوّال من عام ۰۷۳۳ . 
وأمًا الشيخ أبو آحمد. الصوفيٌ الكبيرء الول الشهیر» فهو جعفر بن 
عبد الله بن محمد بن سيد بونة. . قراً ببَلَنْسية وغيرها. قال ابن الأبار: وكان يحفظ 
نصف «المدوّنة» أو أكثرء ویژثر الحديث والفقه والتمييز على غيره من العلوم. 
ورحل إلى المشرق؛ َأدّى فريضة الحج ولقي جلّة من الفضلاءء أشهرُهم وأكبرهم 
في باب الزهد والورع؛ وسنيٌ الأحوال؛ ورفيعٌ المقامات» الشيخ الصالح أبو مَذيّن 
شَعَيْب بن الحسين مقيم بجايّة ؛ فصحبه كثيرأ» وانتفع به » وارتوى من زُلاله . توفي - 
آرحمه الله وأرضاه! -عن غير عقب من الذكور. وذلك في شهر شوّال سنه ۱۲۶ . 
ذكر القاضي محمد بن محمد بن هشام )١(‏ 

وتقدّم أيضاً بغرْناطة لتنفيذالأحكام محمد بن محمد بن هشام ؛ استقضاه 
السلطان أبو عبد الله المدعرٌ بالفقیه(۳ لقصّة رفعت من شأنه؛ وذلك أنَّ هذا الرجل 
نشأ في الدَجْن ببلاد الوم من شرق الأندلس. ثمّ هاجر منها؛ فاستقنَ بوادي اش ؟ 


(۱) هو الققیه الفاضل القاضي آبو عبد الله محمد بن محمد بن هشام» من اهل انش م تولّى خطة القضاء لأمير 
المسلمين محمد بن محمد بن محمد بن یوسف:ین نصرء اني الملوك من بني فصر بغرناطة» واستمرت| 
ولايته للقضاء ء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء ثالث سلاطين بني نصر 
بغرناطة . وتوفي سنة 4 اها . اللمحة البدرية في الدولة النصرية (ص ۰۵۳ 584). 

(۲) هو اني سلاطين بني نصر بغرناطة وهو محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم من عام 
۱ه إلى عام ۰۱ ۷۰ اللمحة البدرية (ض ۱۰-۵۰). 


۱۷۳ 


فأقرأ العلم بهاء وصصّح ما كان قد تحمّله من فتون العلم . فلمًّا توفي قاضي البلدف . 
يام حلاف بني لو بهاء عرض عليه قضاؤها؛ فلع وأبى لمكان الفتنة» إل أن 
یکون اتقدیم من تل أمير المسلمين المح بالخلافة» السلطان أبي عبد الله 
المذکور ر. فأغرض عنه» وَقُدّم غيثه. . فلم يض الم به؛ فدّعَّت الرؤساء المذكورين. 
الضرورة إلى طلب التقدیم من جیث ذُكرء فأنفذ لهم المطلوب. ولما ذهبت الفتنق 
تملك السلطان المدينةء تحقّق فضل ابن هشام وصلابته في الحقٌ؛ فتقله إلى مدينة' 
ألمريّة» وعند وفاة أبي بكر رون استقدمه من هنالك» وقلّده القضاء بحضرته» 
فحسّنت به الحال» واقتضنيّت الحقوق إلى آخر مدّة مُسْتقضيه ‏ رحمه الله - وكانت , 
مر دم ۷۰ . وأفضى الأمر إلى ولده أبي عبد الله محمد ثالث الأمراء 
من بني نصر؛ ؛ فجری على منهاج أبيه في الاغتباط بقاضيه؛ فأقرّه على ما كان بل 
وزاد في التنويه . فظهرت الخطّة بواحدها وصدر رجالها؛ وبقي يتولأه إلى أن توفي 
وذلك عام ٤‏ ۰. ذكره القاضي آبو عامر یحبی بن ربيع في «مزیده» وقال فيه : کان 
فقيهاً عارفاًء أديباًء كاتباً بارعاًء فاضا لن الجانب» سمحاه دريًا بالأحكام» 
عَذلاء نريهاً؛ وتولی الخطبة بجامع الحمراء. 


قال المولف- رضي الله عنه! -: لله د محمد بن هشام في إصراره على الإباية 
من القضاء في الفتنة الأشقيلولية! فإله جری في تمه على منهاج السّداد» وأخذ 
لنفسه الواجب من الاحتياظ . . وقد تقدّم صذرٌ هذا الكتاب أنَّ الداعي إلى العمل» إذا 
كان غير عذل» لم يجْرْ لأحد إعانته على أموره؛ لألّه مقعّد في فعله؛ فيجب عليه أن : 
يصبر على المكروه ولا يلي العمل معه؛ وان كان عَذْلاٌّء جازن وقد تُسْبَحَتٌ له 
الإعانة . والله الموفق للصواب! ١‏ 


ذكر القاضي آبي جعفر أحمد بن فَرْكُون )١(‏ 
وولي بعد ابن هشام قضاء الجماعة الشیخ الفقیه أبو جعفر أحمد بن محمد بن ' 
أحمد بن محمد بن أحمد شش المعروف بابن فرکون» أحَدٌ دور الفقهاء بهذا ' 
22 ترجمة ابن فركون في الإحاطة رج ص ۱۵۳ ۱۵۷)واللمحة البدرية (ص ٠٤‏ ۷ 


¥ 


القطر الأنْدَنْسِيَ اطلاعاً بالمسائل» وحفظاً للنوازل» وقَرَّةٌ على حمل أعباء القضای 
وتا في المعارف . وكان ‏ رحمه الله! ‏ منشرح الصدرء مثلاً في حسن العهد بمن 
عرفه ولو مرّة في الدهر. مفيد المجالسة» رائق المحاضرة» مترفقا بالضعيف في 
أقضيته» كير الاحتياط عند الاشتباه» دقيق النظرء مهتديا لاستخراج غريب الفقه 
وغوامض لت العلم» رائق الأبّهة» موصوفاً بالنزاهة والعدالة» شدید الوقار؛ مشغلا 
عند المواجهة والتجلّة مع التحلي بالفضل» والخُلّق الرخب؛ والدُعابة الحُلوّة. 
طال يوماً بين يدَيّه قعودُ رجل اسمه أحمد بن مُعاوية» دعا إليه في حقٌّ وقع الفصل 
فيه ؛ فاستأذنه فى الذهاب ؛ فقال: «يا سيّدي» ينصرف أحمد؟» فقال: الا ینصرف!» 
فأقام ذلك الرجل وجل حتى نبه على أن القاضي إلّما قصد التورية . قرأ على المدرّس 
المتفّن أبي الحسن الأبْلّح » وأکثر لاغذ عن المقریء أبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
الطائي» المعروف بمستقور وغيرهم. وكان خطيباً. بلیغا كاتباً ناظماً ناثراه بصيراً 
بعقود الشروطء سابقاً في علم الفراتض. قضى بمواضع منها رُنْدة» ومالقة» 
وألمريّة» وسار فيها بسيرة عادلة سنيّة. واستمرٌ قضاؤه مع الخطابة بحضرة غَرْناطة 
إلى أوّل الدولة الإسماعيليّة؛ فصرف عن ذلك» لما كان له في مشايعة المخلوع عن 
السلطنة من الأمور التي حمّت عليه الخمول. بعد استقرار ذائلها الأمير أبي الوليد 
بِالمُلْك ‏ رحمه الله عليه! - ومولدٌ القاضي أبي جعفر المذكور في عام ۰14٩‏ ووفائه 
في السادس عشر من ذي القعدة عام ۰۷۲۹ 


ذكر القاضي أبي بكر يحيى 
ابن مسعود المخاربي وابنه آبي يحيى 
وتقدّم بعده لقضاء الجماعة الوزيرٌ الفقيه أبو بكر يحيى بن مسعود بن عليّ بن 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود المُحاربيُ العْرْناطيٌ» من أهل الأصالة 
والجزالة والجلالة. وکان - رحمه الله! ‏ سامي الهمّة» ماضي العزيمة» شديد 


0 


(۱) ترجمة يحيى بن مسعود المحاربي في اللمحة البذرية (ص ۰۸۰-۷۹ 6 وترجمة ابنه أبي يحيى مسعود 
في المصدر نفسه (ص ۹۵). 


الشكيمة» ولي القضاءً بجهات شش » مها مدية آل وصدرت متاق مكة ا 
الروم لها جملة أقوالٍ وأفعالٍ لا تصدر ال من حزماء الرجال. ثم تقل إلى قضاء 
! الجماعة بالحضرة؛ فاشتهر بالمضا والاشتداد على أهل الجاه. واقامة الخدودء 
وإخافة الشهود. وكان لا يخطّ بعقد علامة بثبوته عنده إلا بعد شهادة' آربعة من 
العدول؛ وقصر أصحابه ذلك وقالوا : ألا تری» لو أن رجلاً دفع إلى آخر حًا كان له 
علیه. وطلبه أن يشهد به» فأشهد عذلیْن» وأبى أن يشهد غيرُهماء وأراد صاحيّه 
الاستكثار من البيّنةء فلا يلزمه أن يشهد له أكثر من شاهدَيْن عَذلَيْنَ» علی.ما قاله 
القاضي أبو الولید بن رشد: رواه غیره لقوله تعالی: «وانتنهذوا شَهِيدَيْنٍ من 
رجاگ ۳ قالوا: وان كان!قصد القاضي من الاکثار من الشهداء اتوق ی لتحصّل 
البراءة المتحقّقة له ولغيره» فقد یجمع أربعة من الضعفاء في رسم واخد؛ فلزم إذاً 
مرتکب هذا النظر الإمساك عن خطاب مثل هذا الرسم الی غير ذلك امن المضا 
المتعلّقة به» فلم يئن الشیج با بكر بن مسعود شي؛ من هذا كلّه من غرضه» واستمه 
على ذلك مدّة قضائه . وكان له من أخيه أبي الحسن؛ وزير الدولة الإسماعيليّة وعميد. 
البلدة» رذء کثی على إنفاذ الأحكام» ومصادمة أساطين الرجال. ونفر ب بعض أهل 
المدينة عند التخاصیم عنده تقاً من تعاظم ٠‏ شدّته واتصال عبوسته؛ وجری له في ۱ 
ذلك مع القاضي برض البَيّازِين کلام حاصله أن طلب منه الاقتضار بالنظر غلى 
جهته. رفعاً للتشويش عن الخصوم . والمنصوص جواز قاضییّن في بلد واخد وأكثرء 
کل مستقل ومختصل بناحيته » وانما الممنوع شرط الاثفاق في کل حکم» > لاختلاف 
الأغراضء وتعدّر الاجتماع . وقد تقدّم الشبيه على ذلك عند التكلّم: في شروط 
القضاء . نم إذا تنازع الخضمان في الاختیار» حيث قلنا بالجواز » وان اس 
فالقرعة . ۱ 

قرأ على الاستاذ الي جففر بن لت وابن الطلاغ وانن أبي باتوی 
واستعمل في ا إلى مك المغرب عام ۰۷۲۷ وأقام بظهر سلا؛ .ثم طرقه 
المرض» فتوفي هنالك یوم الخمیس سابع ذي فعدة من العام ی ودفن 


AY سورة البقرة ۲ » الآية:‎ ٩۲ 


۱۷۹ 


بالجتانة المعروفة بشْلّ» خارج رباط القَنْح. ومولده لست خلت من شوّال عام 
0r‏ . 


وکان - رحمه الله! - قد ترك نائباً عنه فيماكان يتولاه من القضاء بغرناطة ولده 
الفقيه آبا بحيى» فحين بلغه أله توفي بحيث ذکر» استقلّ بعده وله بالولاية» 
واستكملت له لا الخطق وجرى على طريقة أبيه من الجزالة والصرامة» في 
استخلاص الحقوق » ونصر المظلوم» وقهر الظلوم . وكان في نفسه شجاعاً» 
فارشا مقدما جليل الهيئةء نبيه الشارة» رائق الأبهة: يبرز عند القتال في مصافت 
صدور الأبطال»؛ فیحسن دفاعه» ويجمل عناده. ولمّا ضايقت الروم مدينة ألمريّة 
وكان أبوه الشيخ أبو بكر ممّن شمله الحصار بهاء ؛ كما تمه شق أبو يحبى محلة 
العدرٌ ليلاء وتحيّل حتّی وصل إلى سور البلدء وأعلى حرسته باسمه؛ فسرٌ 
المسلمون بتخلّصه وانتفع هنالك أبوه. . وبقي هذا القاضي متوليًا خطّة القضاءَ ء نيابة 
واستقلالاً نحواً من خمسة أعوام . ثم نقل قاضياً إلى مدينة ألمريّة: فأقام بها . 


وكان أيضاً انب الشيخ أبي بکرم . ومشاورّه في أحكامه ونوازله؛ ‏ شيخ الفقهاء 
بقطره في وقته» العابدٌ الشیخ الفاضل آبو عبد الله ميدي اي اي 
محمد بن قطبة الدوسي . وکان - رحمه الله! _ لمکانه في المعرفة والعدالة أملا 
للاستقلال بأعباء الحكومة . 


ذکر القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري”” 


وخلفة فى الأحكام بحضرة غرناطة الأستاذ محمد بن يحيى بن آحمد بن 


ك4 جاء في اللمحة البدرية أن أبا يحبى مسعوداً استمرّت له الأحكام إلى أن صرف عند القضاء يوم عاشوراء 
من عام أحد وثلاثين وسبعمائة ‏ 

زفق ترجمة ابن بكر الأشعري في الإحاطة (ج ۲ ص ۱۷۲ - ۱۸۰) واللمحة البدرية (ص 19 » ۶ ونفح 
الطيب (ج ۵ ص ۳۸۷-۳۸۵) ونيل الابتهاج (ص 4 ۲۳) والدرر الكامنة (ج 4 ص 2584 


۱۷۷ تاريخ قضاة الأندلس (م ۱۲) 


محمد بن بكر" بن سعد:الاشعری المالقيم؛ من ذرية بلج بن ینعی بن خالد 
ابن عبد الرحمن بن زيد:ر بن أبي بردة (واسمه عامر) بن أبي موسی (واسمه 
عبد الله) بن قيس صاحب رسول الله !ذکرهابن عم في جملة من دخل الأنذلس 

من المغرب؛ يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن بكر. . هذا نص ما وقع إثر اسمه عند 
ذكره في الكتاب المسمّى باعاند الصّلة» وتحقّقنا من غيره صحّة معناه . ولنذكر الآن 
بذاً من أنبائه وسيره في قضائه . 


فنقول أوَلاً: كان شنا هذا أبو عبد الله - رحمه الله وأرضاء! ‏ من جمع له 
بين الدراية والرواية؛ لازم: من قبل سن التكليف صهره. الشيخ الفقيه الوزير أبا 
القاسم بن محمد بن الحسن» » وقرأ عليه بمنزله القرآن» ا معه» .واختصٌ 
بالأستاذ الخطیب أبي محمد عبد الواحد. بن آبي السداد الباهلي موی وأخذ عن 
الرواية أبي عبد لله محمد بن عباس الخزرجي بن السكوت والخطيب الولي أبي 
الحسن بن ذذ ET‏ . ورحل إلى مدينة سب 
فأخذ بها عن عميد الشرفاء أبي علي بن أبي التقي طاهر بن ربيع» وأبي فارس 
عبد العزيز رای وأبي إسحاق التلمسانيّ» وأبي عبد الله بن الخضّارء والمقرىء 
أبي القاسم بن عبد الرحيم» والأستاذ أبي بكر بن:عبيدة. وأجازه من أهل المشرق 
الإمام شرف الدين عبد المؤمن بن ' خلف الدمياطئ (بالدال المهملة)» والرَاويةٌ 
المحدّث أبو المعالي آحمد بن إسحاق القوصیغ. إلى جماعة من المصریین 
والشامیین وغیرهم. وعاد إلى بلده مالق وقد صار باق الخلبات .معرفة 
بر والفروع؛ :والعريئةء واللّغة» والتفسیر» والقراءات» مبرزاً في علم 
الحدیث تأريخاً» وإصتادا» ناء ونیا + وضیطا اطا للالقاب والاسماء 
والكنى ؛ فتصدّر في فنون الغ وكان كثير النصيحة»› حريصاً على الافادة؛ فنفع 
وأدّب» وخرج وهذّب حتّی صار أصحابه على هيئة متميّرة من لباس واقتصاد» 
وج واجتهاد. وكثيراً ما كان يقول لفتيان الطّلبة ما قاله اد بن محمد وهو: 
«يا معشر الشباب» جوا قبل أن تبلغوا مبلخي! فتضعفوا بو قصرٹ!» 


(۱) في الإحاطة «ابن أبي بکرد. ‏ 


اللاو 


وكان الجُنَيْد وقت الشاخة لا يلحقه الشباب في العبادة. . ومن تلك النسبة أيضاً كان 
شیخنا أبو عبد الله بن بكر؛ نه لم يكن في الغالب يأكل ال عند حاجةء ولا ينام إل 
عن غلبته» ولا یتکلّم بغير العلم إلا عن ضرورة. وبقي كذلك زماناء یدزس 
بالمسجد القریب من منزل سكناه احتساباً . ثم تقدّم ببلاده للوزارة» ناظراً في آمور 
العقد والحلّ» ومصالح الكافّة . شم ولي القضاءً به؛ فأظهر من الجزالة والشدّة ماملاً 
به وجداً صدور الحسدة» ونسبوا إليه كن وإمكانه 
بغرناطة ؛ فبقي بها یسیرا وتقدّم منها بالمسجد الجامع خطيبا. ثم ولي قضاء 
الجماعة؛ فقا م بالوظاتف» وصدع بالحق؛ لح ترك ات شوب عفان 
الثلاثين عدداء استهدف بذلك إلى محادة ومناسبة ومعادلة خاض ثبجها وصادم 
تيارها غير مبال بقيل أو قال؛ فاصیح في عمله» مع كتبة الوئائق بغرناطة» أشبه 
القضاة بیتشتی بن مَعْمَر في طلبة فرط إذ بلغ من مناقشته أن سجّل في يوم واحد 
بالسخطة على تسعة عشر رجلاً منهم . وج لابن بكر في هذا الباب حكايات يطول 
ذکرها» إلى أن استمرّت الحال على ما أراده. وعزم عليه آمیژه في إلحاق بعض من 
أسخطه بالعدالة؛ فلم يجد في قناته مغمزاً؛ فسلّم له في نظره . 


ولم يزل مع ذلك ملازماً یم قضائه للاقراء مع التعليم؛ درس العرييةء 
والأصول. والفقه» وإقراءً القرآن» والحساب؛ والفرائض؛ وعقد مجالس الحديث 
شرحاً وسماعاً. وربّما نحا في بعض أحكامه أنحاءً مُضْعَب بن عِمْران أحد القضاة 
قديماً بقرطبة ؛ فكان لا يقلّد مذهباًء ويقضي بما يراه صواباً. وسيأتي بسط الكلام في 
هذه المسألة بعد بحول الله . وان قلنا عن القاضي ابن بكر إِنَّه كان في شدائد أحكامه 
أشبه علماء وقته بسَحْنون بن سعيدء .لم يكن في ذلك ببعيد؛ فإنَّهِ أدب الناس على 
الحلف بالأيمان اللازمة» وأنکر سوء الحال في الملايس» وفرّق مجتمعات أرباب 
لدع وشدّد أهل الأهواء بالسجن والأدب» على سبيل في ذلك كلّه من اتّاع السلّة 
واطراح الهواء لهء وخفض الجناح لأهل الخير. 


وعدا N‏ لا يتمالك من سمع صوته في الغالب 
من إرسال الدمؤع؛ يقرأ فى في الصبح بما فوق المُّقَضَّل؛ فيحسبه المُصَّلَي خلقّه كأنما 


۱۷۹ 


قرأ باية واحدت لسن قرات وطیب نف وصدق ها گر من امۇز 
الاخرت ظهر على وجهه الاصفرار ؛ ثم یغلبه البكاء ویتمکن منه الانفعال . فکان» : 
في مغاملته لاصحابه. على مذهب الفرجٌ بن كنانة» لا یری زلاً لصدیقه: ولا يعذل” 
في حاجته إليه عن طريقه؛ وقلّما كان يتخلف في يوم من امه عن عيادة مريض» أو 
شهود جنازة أو تفقّد محتاج, أو زيارة منكوب. ومن ذلك ما حدّئني به“قريئنا 
وقریه الشیخ الراوية المحدّث الحاجُ أبو القاسم بن عبد اله» وهو أنه لما اعتفل بدار 
الإشراف من الحضرة» على ما تسب إليه من المسامحة في إضاعة مال الجباية» ایام 
كانت أشغالٌ السلطنة لنظرهء أنْ زاره القاضي أبو عبد الله يوماً في محبسه . قال : 
فذکرته بعادته من مشارکته لاصحابه ولاخوانه وله ابن عوانة. قال: فاستعبر: 
روصي ب تدعر اام زولا ی رز 


الحمد ۵ مولا دك الله بتوفیقه, وحملك من الرشاد على اوضع 
١‏ اسم عليك وأسائثكم» حقّفت رجاء الآملين وساتلکم» ولا خاب من قصد 
کم مد وا ل م 
الإيّالة الإسماعيليّة وبنيهاء وخاصّتها وذويهاء واه لأودّائها. نائياً عن متاربها: يرفع 
لنصحها في كل ميذان خدمة لوای ويّؤمٌ أولياءها ثقة ثقة وأعداءها مقتا ولواء؛ ويج في 
مسخها من حسن الظوية راء إلى آن تخمل من عدو الجوار دا وجعل لصاحب 
الجريمة؛ من أخذ بالجریرة(۱ أغير ناره؛ وکوی لعجز جاره» وتارة عدوه ولم یل 
هو ولي بثاره. فهل عثر البځاث البدعي في نواحي عمله وفي خفیات سره علق 
مقربة خبر» أو أتى البحاث السریع في هَرّجه ورتل بار علم تکشف النمی وبصي 
الطريق لأرلي البصر؟ اي ار فما هي إل القت يرق بات زجاجةء 
من قضابها لغيرك فیما أخبث حاجة. . وان كان وقع لما ألقاه في الامر شيءٌ من 
الباس» خض لما رة وأعانه عليه قوم آخرون من الناس؛ فما بنا من ظهور الحق 
لديك إياس» وحاشاك أن يخفض للجوار بحضرة عهدك الكريم یر ناس اام 


)0 الجريرة : الجناية . مختار الصاح (جور) 


IA. 


عمًا تسوله شیاطین الانس وتحليه» وتعذه من الاباطیل وتمتیه» وعذ عما فر عن 
خف مزق القول منها فیستند کل نقل روايته إلى أصل غير ثابت؛ ؛ فيربط قياس رؤيته 
ا قد غمس في آل القاضي یمین طمعه» وجزاه على 

س اليمين فرط هلعه . فما ينطق لسانه ال يما يجعل في كقه من الصامت» 
e,‏ سه اك e‏ ويه مكرك . واذا حضرك الغاوود 
المستبغون وألقوا من حبال کیدهم وعصی مکرهم ما هم ملقون؛ + فتعوّذ بالله من شر 
ما يشركون» واستحضر من الحق كلمة تلقف ما يَأفكُون من یسب خَطية انم 
ثم رم به برع ند اختمل بان و راما بهینا 4 . ثمّ اسمع من لسان الحال» وهو 
أفصح من لسان المقالء حبجَّة من اعتاد سيلان الفضائل من يديك› ومثله جائياً 
للاحتكام لديك» أليس من قواعد الحكم نظر حال المدّعي وحال المدّعَى عليه؛ ومن 
يلبق به ما عزی له ومن لا يناط به ما نسب الیه؟ هل يستويان مثلاء أو يتَقَارّبان قولا 
ویتقارنان عملا أو یتباعدان بعد المشرقین؛ ویتباینان فوق ما بين عطاردین؟ فمن 
الذي یتلو الایات ويردّد واعظهاء ویسرد الأحاديث ویسمع مواعظها: ویطرد في 
الأسحار الهجوع: ويرسل في مجالس الخير الدموع ويتعيّد مع العابدين» ویتقلّب مع 
الساجدين؟ أم هو كذا وكذا وكيت وكيت متا يكثر عند التعداد» ولا يحمل في مثله 
استعمال القلم والمداد؟ فعلى من تحقل اليمين والكابه ٠‏ أعلى من ألفه الجدٌ أم على 
من غلب عليه اللعب؟ فا غير هذا أو غير هذا لأمر ما وقيل هما في الثناء سيّان» 
وعند النداء سمّيان» وقد ظهر للمدّعي في صكوك الحساب ر وهذا ديوان 
العمل فيه شهادة لان على خط المطلوب وفلان» فاذرا هذه امه امد لمشوّهة والحجّة 
الداحضة المموهت فان اضطراب المذاهب في العمل بالكتاب» وتفرّق آربابها على 
أشتات الطرق والشعاب» فمنهم من أهمله جملة في كل الأمور» ومنهم من أعمله في 
یا وؤ القول المشهور! يا لعجب إذا كانت شهادة العدول ترد بالاستیعاد» 
بدعوی فیما یقدر على تحصیله بیسیر العثرات والاحاد! وعند التأمُل پانصاف » 
وتج الميل والانحراف» يبدو من حوال ماقم توج فض ذلك 


(۱) سورة النساء 4» الآية: ٠١١‏ . 


1A1 


المکتوت: ا ند د المطلوب. وان كان من جد هذا القول 
لیس من اها ل التحبير» ۰ ولا ممن عرفت بجودة الببان وبلاغة التع لتعبيرء فانه ذو عسرة جادٌ 
بما وحد وحليفٌ جد عص ر بلا طبعه شتا به من الکمته أبقاك الله وکتب لك 


1 


سداد الر وسعادة الأبدء وعرًا ونعيماً لا يحصرهما حلّ» ولا يتتهيان إلى أمذ! 


وصلَّى الله سیدنا ق وال صلاة دائمة ما دام تناوه في امن وثراه في 
الخلد! 


قال الشيخ أبو القاسم : ؤختم الكتاب بعدما علقه لأعجني له ودفعه لمن بل 
د فما تم النهار الا والبشير قد وصلني بالإعتاب ا العثاب E‏ 
على ما منح فن ذلك! 

قال المؤلّف - أدام الله لعادته! -: وهذا المرسوم الفرید إن كان شيخنا أبو 
عبد الله بن بكر قد أتى به على البديهةء ة٠‏ له لأغرب من الخطبة التي قام بها مُنذر ابن 
ا اين زد ت علی محمد ين عبد البر وجل بين ورين 
ما رواه» وانة نقطع القول بأمير الکلام آبي علي القالی . وان ن كان الشيخ قح قديماً 
a‏ ة آخیه» فلقد أحسن في عمله ما شاي وأجاد الإبداع 
والانشاء. 

ويقرب من هذا النفط ما دنا به صاحیتا الخطيب أ آبو جعفر الشقؤريٌ ی عن 
الفأضي أبي عبد الله المذكورء أنه كان قاعداً E E‏ ش22 
حضرة غرناطة - مهّدها الله تعالى! ‏ ولذا بامرأة قد رفعت له بطاقةً مضتنها: : يا سيّدي 
- رضي الله عنكم - ما محتها في الرجل الذي طلّقها وهي تريد من' يكلمة في 
ارتجاعه لها وردّها إليه . قال: فتناول القلم» وكتب على ظهر البطاقة حرفا ودفعها 
إليّ؛ فإذا هي : «الحمد لله! من وقف على ما في القلوب يصح لسماعه إصاحة 
مغيث» وليشفع لتلك المرأة عند مفارقها تأسَياً بشفاعة رسول الله ! لبريرة فى 

نمی سم : والدين» ويسلك بنا سبيل المهتدين»! 
(۱) تج عليه الكلام : : استغلق فلم يقدر عليه . . محيط المخيط (رتج). 
)۳( حديث الشقوري في نفح الطبب (ج ص 085. 
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ومن نصائحه لطَلَبته: «أوصيكمء بعد تقوى الله العظیم , يثلاث خصال؛ أل 
تكتبوا خطًا دقيقاً؛ فإنه يضر بأبصاركم» ويقل انتفاع الغير به بعدکم؛ وإذا خططتم 
أحداً» فلاحظوا تخطيطه أن يكون الشخص المخطط غير خلي من المعنی الواقع في 
اسمه» توخياً منكم للصدق» وتحریاً عن التجاوز المحض؛ ولا يكن همُكم بكتب 
الشيوخ لكم على ما قرأتم . . ولیکن همکم أن تكونوا من الديانة والدراية بمثابة من 
يُقبل قوله فيما يدّعيه ولا يكذب فيه» إلى غير ذلك من خطبه ومواعظه وأدبه . ۱ 


وكان في أقضيته لا يرى الحكم بمجرّد التدمیة» إذا لم يقترن بها لشيءٍ من 
اللوث» ويرخص للرجل في متابعته لزوجته بالأدب» ويوجبه على الصلاة؛ بخلاف 
ما ذهب إليه ابن أبي زيد في نوادره» ويردّد ما ورد في الصحيح؛ ألا كم راع» 
وکلکم مسؤول عن رعيّته! وكان لا يوسع للناشر عن رأي الفرار بعد الدخول 
ویجبرها على الرجوع» إلى أن أحدئت نت له بمالقة. آیّام قضائه بهاء مع رجل من أهلها 
یعرف بعبد الله الوَرْديّ ؛ فأمسك عن ذلك وكان يأخذ بمذهب اللَّيْثْ بن سعد في 
کراء الأرض بالجزء ء مما بت ويحذر من الرکون إلى مقالات محمد بن عم الراذي 
المعروف بابن خطيب آلراي في المباحث» وينكر عليه ما قرّره آخر محمله من الاراء 
وقوله في الأربعين: : أمَا الكافر» فهو على قول الأكثر من الأمّة يبقى مخلداً في النار ؛ 
وهذا القول من ابن الخطيب فيه ما فیه ؛ فان المخالف في تخليد الكافر في النار هو 
من ال والشذوذ» بحيث لا يلتفت إليهء ولا يعد كلامه قولاً في المسألة . وكان 
يقول: «من لم يتمرّن في عقود الشروط» ولا أخذ نفسه بالتفقد في كتب التوثيق؛ 
لا ينبغي له أن يكون قاضياً» وإن كان قوياً فائقاً في سائر العلوم!». 

وان ذهبنا إلى تقدير ما تلقيناه من شيخنا القاضي أبي عبد الله في مجالسه 
العلميّة من نكت النوازل وطرف المسائل» طال بنا القوّل» وأذْرَكَ فريضتنا العؤل! 
وفيما ذكرناه العثاية الكافية. وبالجملة» فما کان ال كما ذكر بقي بن ملد عن 
محمد بن بشير حيث قال: ما كان يقاس الا بمن تقد من صدور هذه الأمّة. ومن 
تلك الطبقة كان محمد بن بكر عند من عرفه واستمرٌ على عمله من الاجتهاد؛ والرغبة 
في الجهادء إلى أن فُقد ‏ رحمه الله! ‏ في مصافٌ المسلمين؛ يوم المناجزة الكبرى 


AT ١ 


بظاهر طريف» شهيداً مجرضاًء يشحد البصائرء ويدمن الأبطال» ويشير على الأمير 
أن يكثر من قول: : «حسینا الله وذ نعم الوکیل!» وقد كتف داه التي كان عليها راکب 
. وهو رابط الجأشء مجتمع مجتمع القوى. وأنشأ عليه بالركوب وقال له : : انضرف! هذا يوم 
ی في الشهداء: طفَرحِينَ بما ام الله من 
فضله6 ؛ ؛ وذلك ضحی الاثنين السابع من جمادی الأولى عام ۰۷۶۱ عن غير عقب 
من الذکور . ا ی وت 


. ذکر القاضي عثمان بن منظور ۱ 

ومن القضاة بات ليام بن بر يغرناطة. شین أو عمر عثمان بن محمد بن 
یحیی بن محمد بن مَنظور الإشبيليٌ» أحد بوت النباهة بالاندلسی. ذکره ضاحب 
«كتاب العائد» فقال فيه : كان رحمه الله! ‏ صدر في علماء بلده» أسناذاً ممتعاً» من 
أهل النظر. والتحقيق» اقب إلذهنء أصيل البحث. مضطلعاً بالمشكلات» مشارکا 
في الفقه والعرييّة» إلى أصول وقراءات وطب ومنطق. .قرأ كثيرا ثم تلاحيق: 
بأصحابه» ثم غبر في وجوه السوابق. لازم الأستاذ آبا محمد الباهليٌ» وانتفع به. 
وقرأ على الأستاذ أبي بكر بن الفځًارء نع ل 
الحسن؛ فاستقرّت عنده كسب والدهاء فاستعان بها على على العلم» والتبحر في 
المسائل. وقيّد بخطه الكثير» واجتهد. وصتّف» وقرأ ببلده محترفا بضاعة التوئيق؛ 
فعظم به الانتفاع . وولي القضاء باش» ومُلتماس. وقمارش ثمٌ ببلده مالقة. . وتوفي 
بها مصروفاً عن القضاء) دون عقب» في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين ن لذي حجّة 
عام ۱۷۳۵ ولم یخلف ببلده مثله في وقته مشاركة في الفنون» ا وثقوب 
ذهن . وخرج عليه طائفة من ال ۱ 

رولي بعده بقيد الحياة بمكانه من خطّة القضاء ء صاحیّه» المنتفعابة قبل ذلك 
قراءة ی عليه وسكوناً لی» محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحا لا بابي 
لبتركات البلْيي؛ حسبما بات الکلام جلي بع بحول اله تغال . : 


۳( سورة أل عمران ۰۳ الآية: ۱۷۰ 


۸۶ 


ذكر القاضي آبي عبد الله محمد بن عیّاش() 
۱ واستُقْضي بعد ابن بكرء من أصحابه الاخذین عنه» الفقية الزاهد آبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عیّاش الخزرجيٌ ؛ استدعاه أمير المسلمین آبو الحجَاج لحضرته» 
وقلّده قضاء الجماعة بها؛ فأقام الرسْمَ ثلاثة أيام حسبة» كما تقد في اسمه» وأفصح 
رابع يومه بالاستعفاء؛ فترك لشأنه . 


ذكر القاضي أبي جعفر أحمد بن بُؤْطال9) 

واستقدم على أثره من مالقة أيضاً أبو جعفر أحمد بن محمد بن علي بن أحمد 
الأموی المعروف بابن برطال» أحد المترددین للقاضي أبي عبد الله بن بكر أيام 
کونه ببلده. فولي قضاء الجماعة بغرناطة والخطبة . قال صاحب «عائد الصلة» : على 
قصور في المعارف؛ ولذلك یقول الشیخ نسیج وحده آبو البركات :[الرمل] 
إن تقديم ابن برطال دا طاليي العلم إلى ترك الطلّبْ 
حَسِبُنوا الأشياءً عن آمبابها فإذا الأشیاء مسن غیر سب 

فأعنته الدربة وأنجدته الخطة على تنفيذ الاحکام؛ فلم يؤثر عنه فيها أحدوثه» 
واستظهر بجزالة آمضت حکمه وانقباض عافاه من الهوادة. فرصتت اد ی 
واستقامت طریقتثه . وصّيّر إلى مالقة بعد ذلك» فتوفي بها أيام الطاعون الکبیر وذلك 
في منتصف ليلة الجمعة خامس صفر من عام ۰ خرجت جنازته في الیوم لليلة 
وفاته» صحبه رک من الأموات يزيد على الألف» منهم شیخنا المقرىءٌ الولی آبو 
القاسم بن يحيى بن دَرْهَمء والأستاذ الواعظ أبو عبد الله أجمد المعروف بالقطان - 


رحمة الله عليهم! 


(۱) تولى ابن عياش لأبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل: بن يوسف بن نصر أحكام القضاء 
بغرناطة. اللمحة البدرية (ص 4 .)٠١‏ 

(۲) ترجمة ابن يرطال في اللمحة البدرية (ص .)١48‏ 

۳( سدّد الخطة وأجرى الأحكام إلى الرابع من شهر ربيع الآخر عام 4۳ ۷ه.؛ هكذا جاء في اللمحة البدرية . 


۱۸۵ 


ذکر القاضي آبي القاسم الخضر بن آبي العافية 

ومنهم الخضر بن أحمد بن أبي العافية الأنصاريٌ» يكنى آبا القاسم ويُعرق 
نانن أبن الغافةء من آهل غرواطه. ركان رة الله ! ل من دور الغا وجهابدة 
التّحاق وأهل النظر والعكوف على الطلب» حتی صار مضطلعاً بنوازل الأحكامء 
مهتدیا لاستخراج غرائب التضوص . نسخ بيده الكثير + وقيّد من المسائل: قعرف 
فضنه : وبهر نبله: واستشار ره القَضاة في المشکلات: واستظهروا بنظره عند 
المهمّات» وکان بصیرا بعقد الشروط علوت ا بارع أ الآدب» كر من النظم ؛ 
ور ی 1 


لي ذبن على الليالي قدي ثابث الرزشم ند مسين حجّة 
با وب لخکم فد لیب أمْ لها عن تقادم العَهْدٍ حُجَة؟ 


وتوفي 1000 قاضیا بیرْجة ؛ وسیق إلى غرناطة . قذفن پیات بالبيرة ة عصر 
يوم الأربعاء اخر يوم من ربیع الأول عام ۷4۵. 


وقد أنجابة على یه المذكورين طائفةٌ من الأفاضل بقطع من الشعر الرائق 
وإنّهما لمن نمط الظريف. ولقائل إن يقول: بل هما من الكلام الضعيف المنقود على 
مثل الفقیك فاه إن كان قد أراد بالدَيْن الذي زعمه على الليالي» ما نواه من التوبة! 
وحدّثني بنحو هذا الغرض عنه بعض الأصحاب» وذكر لي أله أخبره بذلك عن نفسه 
یام حياته . فالملام م دا متوجّه عليه لأجل تفريطه وانحلال عزيمته. وبيان ذلك أن 
التوبة فرض باجماع الأمّة في كل وقت وعلی كل حال من کل ذنب أو تقصیره في 
كمال أو.غفلة؛ وحالها حال أا لشيء الذي يتاب منه . فإن كان الواقع جراماً» كانت 
التوبة على الفور إلى تجام المقامات فمن رما زمات عصى بالتأخیر فيحتاج إلى 
توبة من تأخير التوبة ...وكذلك يلزم على تأخير کل ما يجب تقديمه. فعلى هذا 
التقديرء تأخيرٌ الشيخ الثوية مدّة من‌خمسین سنة وإصراره على الذنب ذنبان مضافان 

لى الخطيئة . وان كان إِنّما أ راد الملحة والتورية بالديون التي تكلم عليها الفقهاء في 
د ن غير التفات منه لفرض معين» فكان من حقّه أن يأني بما يطابق 


كما 


أقوال العلمای ولم يقل آحد منهم بالزام الغرامة لمدین بعد مرور خمسین‌سنة من 
تأريخ الرسم المطلوب بمضئنه . ولذلك قلتُ في معرضن الجواب منبّها على هذا 
الوجه: [الخفیف]. 

من لمن آرم اللَقِالِي دیسا وضو في العُرف قد تجاوز نَهْجَه 
مُقْتَضَى الْفَفْه زفنضن مل ااتتفيسة , ۰ “باق الل خا ت ج 


ولو أتى الناظم بعشرين بدل الخمسین: لكان أقرب إلى محل الخلاف. وان 
كان الأصل بقاءً الدَّيّْن في ذمّة المديان؛ لكنّه قال يشهد العف للمدين فيكون القول 
قوله في الدفع . وهذا قد يضح العرف فيه فيتّق عليه . وقد يختلف فيه لكون العرف 
لم یتضح. وهذه المسألة تفتقر إلى بسط. ونحن نورد من الكلام عليها في هذا 
الموضع ما أمكنء إذ هو وقت الاحتياج إلى البيان. فنقول - والله الموفق 
تلصواب! -: فمن مثل ما اتضح فيه العُرْفء ما ذکر في «المدوّنة؛ أن ما باع على 
النقد کالصرف. وما يباع في الأسواق الل والفواکه» والخضرء والحنطة. 
والزيت ونحوه؛ وقد انقب به المُبتاع» فالقول قوله إن قد دفع الشمن مع يمينه يصلدق 
المشتري هنا في دفع الثمن لشهادة العادة له بصدقه . . قال المازريٌ: وهذا لم يحتف 
فيه لاتضاح العادة لدالّة عليه. وهكذا ذكر ابن رُشد أله لا اختلاف في أن القول هنا 
قول المبتاع . قال آبو إسحاق التونسيٌ: ما كان من الأشياء عادتها أن تقبض قبل دفع 
السلعة أو معها معا؛ فإذا قيض المشتري السلعت كان ؛ القول قوله مع يمينه أله دفع 


۳ 


قبل دفع السنعة أو معها معاً؛ فإذا قيض المشتري السلعة» كان القول قوله مع يمينه 
أنه دفع الثمن لدعواه العادة. وقال ابن مُخرز : إن لم ينقلب به. وكان قاتما مع بائعه؛ 
فقد اتلف في ذلك؛ فروى أشَهّب عن مالك: القولٌ قول رب الطعام مع يمينه. 
وقال ابن القاسم : لقول قول المبتاع . قال ابن القاسم: وذلك إذا كانت عادة الناس 
في ذلك الشيء أخذ ثمنه قبل قبضه أو معه قال ابن مُخرز: فقد نبّه ابن القاسم - رحمه 
الله! - على المعنى الذي ينبغي أن يعتمد عليه في هذا الأصل» وهو العادة؛ فمن 
اذّعى المعتاد كان القولٌ قولّه مع يمينه في جميع الأشیاء المشتراة على اختلافها من 


دُور؛ ورقیق وبرّء وطعام وغير ذلك؛ ومن مثل هذا أيضاً إذا باع سلعت واذّعى 


۱۸۷ 


عد طول لله لم تین فك لفون عرق المع مع نی لکن الف في 

حدٌ الطول؛ فقال ابن حبیب: أمًا الرقيق» والدواب» والربع»- والعقار» فالبائع 
مصدّق وان تفرقا ما لم يطل» فان مضى عامٌ أو عامان» فالقولٌ قول المبتاع » وليس 
بياغ مثل هذا على التقاضي . وأا البرٌ وشبهه من التجارات» فما باع على التقاضي 
والآجال؛ فان قام ما لم یطل» فزعم أنه لم يقبض الشمن» » حلف وصدق؛ ون قام بعد. 
طول مثل عشر سنين» .فأقل منها ما لا يبتاع ذلك إلى مثله» صدّق المبتاع ويُحلف . 
وساوئ ابن القاسم بين ابر وغيره ما عدا الحنطة والزيت ونحو ذلك: وجعل القول 
في ذلك قول البائع» ولو بعد عشزين سنة» حتّی يجاوز الحدّ الذي لا یجوز البيع 
إليه . قال المازريٌ : والتحقيق أنَّ هذا الطول غير محدود؛ ولا مقدّر» إلا بحست نا 
تجري به العادة في سائر الجهات؛ وفي أجناس التجارات؛ فلا معن للرجوع الى 
هذه الروایات؛ لأنّها مبنيةٌ على شهادة بعادة. ومن هذا أيضاً ما قالوا:! إنَّ القول قول 
المكتري في دفع الکراو۳) إذا طال الأمر بعد انقضاء آمد الکرای حى يجاوز الح 
الذي جری العرف بتأغیر الکراء إليه . ومن مثل هذا أيضاًء دعوی الزوج دفع الصَّذاق 
إلى الزوجة : فقد قال مالك وابن القاسم : : إن الزؤج يصق في الدفع إذا اختلف في 
ذلك بعد البناء . ومن مثل هذا أيضاًء ما قالوا ف في ن ربٌ الدَيْن» إذا حضر على قسمة 
تركة المديان» ولم يقم بدینث ولا عذر له بمنعه من القيام» فلا شيء له . ومن مثل 
هذا أيضاً ما قال مالك في الولي: : يدعى دفع المال إلى اليتيم له لا يصدق ال آن 
يكون رجلا اّمی على ولیه أن له لم يدفع له ماله بعد زمان طويل» قد خرج فيه عن 
حال الولاية: حى إذا طال الزمان» وهلك الشهود. قال: .فلان وليّي» ولم یدفع 
إليّ مالي؛ + فليس هذا بالذي أريد!» قال ابن رشد هذاء كما قال من أن وليّ اليتيم 
يصدّق مع يمينه في دفع مال اليتيم إليه إذا أنكر القبض وقد طالت المدّة؛ لأنّ طول 
المدّة دلیل على صدقه؛ أ خرف و لق و اليل 
0( 008 : الاكن». 


(۷) الکراء: أجرة ة المستاجر؛ وهو مصدر من کاریته؛ یقال : کاراه نی نز .اجره إياهاء فهر ف 
كوك فیط ری 


قول المكتري في دفع الکراء إذا طال الأمر بعد انقضاء ء آمد الكراءء حتّی يجاوز الح 
الذي جرى العُرف بتأخير الكراء إليه . قال القاضي أبو بكر ابن يَبْقَى بن زب : : إذا قام 
على وصيّه بعد انطلاقه من الولاية بأعوام كثيرة كالعشرة والثمان» يدعي أنه لم يدفع 
إليه ماله؛ فلا شيء له قبله يريد من المال ويحلف. > لقد دفع إليه . قال: وإذا لم يكن 
فى حدّ ذلك سنة» يرجع إليهاء فالذي يُوجِبّهُ النظر أن يكون القول قول اليتيم له ما 
قيض حتّى يمضي من المدّة ما يغلب على الظنّ معها كذبه في أله لم يقبض ويصدّق 
وليّه في أنه دفع . . وهذء«المسألة» وان لم تكن من الديون» فإنّها تشارك الديون في أت 
الوصي لا يُصدق في الدفع إلى اليتيم مع الزمان القريب . ES‏ 
العرف والعادة ا ی ی ۳ صدّق في الدفع مع يمينه 
وان لم يشهد له العُرفء فالقول قول رب الدّين في له لم يقبضر» وقيام رت ان 
بعد طول الزمان به ودعواه عدم القبض مما يوهن دعواه ويكذبه؛ فيكون القول قول 
المديان في الدفع مع يمينه لشهادة الغرف به. ومقدار الطول التحقيق فيه ما قاله 
الإمام أبو عبد الله المازِرِيٌ إِلّه غير مقدّرء ولا محدودء زا بحسب ما تجري به العادة 
في ساثر الجهات وفي آجناس التجارات . والله أعلم! وفي هذا القدر كفاية . 
ذكر القاضي أبي محمد عبد الله بن يحيى الانصاري(۱) 

ومن القضاةء عبد الله بن يحبى بن محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاريُ 
لأسي من آهل غرناطة؛ واصله من مُرْسية» من بيت جود وفضل» يكنى أبا 
محمد. كان ممّن ولي القضاء وهو دون عشرين سنة» وتصرّف فيه بقيّة عمره 
بالجهات الأندلسيّة ؛ فأظهر نزاهة وعدالةء وأكثر مع ذلك من القراءة والاجتهاد» 
حتی صار من آهل القيامء والاحکام؛ والتقدّم في عقد الشروط» والامامة في علم 
الفرائض والعَدّدء وما يرجع إليه» عن الأستاذ أ بی عبد الله بن الرقام . وروی عن آبي 
جف بت آلر پیز والقاضي أبي عبد اله بن هشام» والخطيب أبي الحسن بن ضيلة. 
وكان في قضائه على طريقة حَسَنة من دماثة أخلاق» وسلامة أغراض» وتيت في 


(۱) ترجمة عبد الله بن يحيى الأنصاري في الاحاطة (ج ۳ ص ۰66۱8-4۱۳ 


۸۹ 


المشکلات. والأمور المشتبهات؛ وكثيراً ما كان یطیل الجلوس في آخر النهار؛ 
ا أو شاك ملهوف من مکان بعید؛ فلا یوجد ۰ وإذا بان 

له وجه الحقّ فى الحكومة» أنفذ دون استراب في شيء منهء أخذ فيه بمذهب ابن 
لد من الأستيناء» حتیبصیر الفريقان إلى التصالح» احتياطاً لنفسه ونر ا 
متتصف "" شهر جمادی الآخخرة 7" عام 300. . وتوفي وهو تع لي اج 


عشر في شهر رمضان عام ۷۵. 


ذكر القاضي آبي بكر محمد بن أحمد بن شَبْرينَ9) 

ومنهم محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الجُذامئ» نزيل 
غرناطة» وأصله من إشبيلية» من حصن شلب من كورة باجة ری صقمها؛ ؛ يكنى أبا 
بكرء ويُجرف بابن شیْرین . وانتقل أبوه عن إشبيلية عند تغلب العدو غلیها؛ وذلك 
عام 167 فاحتل ردق ثم غرتاطة» ثم انتقل إلى سَبْتةء وبها ولد ابنه أبو بكر هذا . 
ثم عاد عند الحادثة التي كانت بها في أواخر عام ۷۰۵ إلى غرناطة؛ فارتسم بها في 
الكتابة السلطانية . ثم تولي القضاء ۶ بكثير من الجهات. وکان - رحمه الله! - فريد 
دهره في حسن السمت؛ وجمال الروای وبراعة الخطء وطیب المجالسة» من أهل 
الدين والفضل والعدالة؛ غایةٌ في حسن العهد ومجاملة العشرة» شد الناس اقتدارا 
على نظم الشعر والكتب الرائق . قرأ على جدّه لاه الاستاذ أبي بكر بن مُيَيْدة 
الإشبيليَ» وعلى الأستاذ أبي إسحاق الغافقي. وكانت له رحلةٌ إلى مديئة تونس» 


لقي بها قاضي الجماعة الشيخ الإمام ی ل 
بذلك نطاق روایته » ومن شعره(؟2: [البسيط] 


(۱) في الأحاطة : ولد یو ی ای زا ریس 

(۲) في الأضل: «الآطر».  ١‏ 

(۳) ترجمة ابن شبرين في الإحاطة (ج ۲ص ۲۳۹ -۲6۹) والكتيبة الکامنة (ص ١55‏ ۷۲۰ رن هلب وج 
۵ ص 4۱ -۵8۳) واللمجة البدرية (ص ۰14 ٩۰‏ ۹۸)- 

)1 البيتان في الإحاطة (ص 1 ۲4 -۲6۵) والكتيبة الكامنة (ص ۱۷۲ ):قالهما مضمُناً 


۱۹: 


ی هة کلسا خاونث أُسِكُهًا 
تالث: ألم تَكُ آزض الله واسعة 


وله في برد غرناطة ‏ [الطويل]. 


= هی د 


رَعی اللَّهُ من غزناطة 
2 جضني ساس با رای 


تيا المَدَلَّة في راا 
و و er‏ و 

یر كيبا أو جير طريدا 
مسارخها بالبرد عدن جلیدا*) 


هي التَفْرُ صان الله مَنْ أهلث به وما حير تفر لایکون برودا؟ 


ذكر القاضي أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى بن زکرگاه(*) 

ومنهم آبو إسحاق ابراهیم بن یی شقیق الفقيه القاضي محمد بن زكريّاء 
المتقدّم الذكر. وكان من سُراة القُضاةء طرفاً في الخير والاقتصاد والتعرّز 
والانقباض» بارعاً في الخط ؛ أخذ بحظ من النظم والنثرء + 
فسار فيه بأَجْمَّل سيرة وَأَحْمّد طريقه. قرأ على أبيه؛ ثم تحوّل | إلى الأستاذ أبي 
جعفر بن الرُييْرهِ وأخذ بسبتة عن آبي إسحاق الغافقيَ» وصحب صوفيّة وقته كأبي 
عبد الله التونسيّ» وأبي جعفر بن الزيّات» وأبي الطاهر بن صَفُوان. وكتب بالدار 
السلطانية ؛ فكان زين آخدانه» وصدر |خوانه . مولذه في الغالث والعشرين لشعبان 
من عام ۷۵۱ . 


(۱) في الاحاطة والكتيبة : «في آرجاء آرضیها» . 

زفق الأبيات في الإحاطة (ج ۱ ص )٩۷‏ وفي رحله ابن بعطوطة (ص 7۷۰ -1۷۱) ونفح الطیب (ج ١‏ ص ۱۷۷ - 
۸ وانظر أيضاً کتابنا: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البرير (صض 17) . . وجاء في رحلة ابن بطوطة 
أن تنل الأبيات هو ابو بكر محمد بن أحمد بن شيرين البستي نزيل غرناطة . 

(۳) في رحلة ابن بطوطة ونفح الطيب: «حزینا». 1 

2 في الاحاطة ؛ «عندما رأى . . » وفي رحلة ابن بطوطة ونفح الطيب: : #عتدما رأى مسارحها بالثلج. . 

(ه) ترجمة إبراهيم بن يحيى بن زكريا في الكتيبة الكامنة (ص ۱۹۷ ل 
الا بتهاج (ص ۱۳). 

6 في الدر الكامنةونيل الابتهاج أنه توفي سنة 1اه 


14۱ 


ذكر القاضي آبي بكر محمد بن ميد له بن مور فقس 

ومن أعلام القضاةء الشيخ الفقيه بو بكر محمد بن بيد الله بن محمد بن 
يوسف بن يحيى بن عبيد الله بن مَنْظور اس المالقئ» و وأصله من إشبيلية» .من 
البيت الأثيل المشهور؛ ؛ ويكفي من التعريف بقدم أصالته الكتاب المسئى ب« الَوْضن 
المنظور. في آوصاف بني منظوره. ٠.‏ وکان هذا القاضي - رحمه الله جَمٌ التواضع 
کثیر الب مبدول الہش ٠»‏ قوياً مع ذلك على الحكمء ؛ بصيراً بعقد الشروط مترفقاً . 
۱۳۹ ولي القضاء بجهات ت شتی من الأندلس» فحمدت سیرته» وشکرث ` 
طريقئه؛ ڈ٤‏ ثم تقم ببلدة مالقة قاضياً وخطيباً بقَصَيّتها. وکان العبرة»: کثیر : 
الخشیة جارياً على ستن أسلافه من الفضل وإيثار البذل. قرأ على الأستاذ آبي بي 
محمد بن أبي السداد الباهلي» ولازمه وانتفع به وسمع على غیره.: وأجازه ابن ' 
لیر وابن عقیل الرُنديٰ» وأبو عمرو اج > وغیرهم . “وله تلف سس لا 
بعضّهاء وناوّلني سائرها؛ منها «نفحات النسوك وعيون التبر المسبوك؛ في أشعار : 
الخلفاء والوزراء والملوك»؛ و«کتاب السجم الواکفة» والظلال الوارفةء في |الرة '١‏ 
على ما تضِمّنه المظنون به من اعتقادات الفلاسفة»؛ واكتاب مان والدليل» في 1 
خواصٌ سور التنزيل» . ولخدي تج : [البسيظ], ۰ 


ما لاس ول لسن انر ین یت اسان واضط 0 
فش الام" ماضية تَجْرِي على السَّنَنِ المَرْبُوط بالقدرا 


اوتوفي ببلده ما : وقبر بها شهيداً بالطاعون» وذلك منتصف شهر صفر من 


)0 ترجمة أبن منظور القيني قي الاحاطة (ج ۷ سس ۱۷۰ 9 واک الك ۱ ۱ 
(ج أ ص ۳۷): ال تا ی 

(۲) البيتان في الاحاطة والكتيبة الكامنة . 

(۳) في الإحاطة : لقثق فدينك؛ وفي الكتيبة الكامنة : ففق فديتك»؛ . 

(4) في الإحاطة والكتيبة : #وسلم». 


۱۹ 


عام ۰ وعقله مستَعْمَلٌ في خطة القضاء على الطريقة المُنْلى من المبرّة وكثرة 
الحشمة ‏ تولاه الله تعالى! 


ذكر القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد الطنجالي (۱) 

ومنهم قريبنا وصاحبنا؛ الخطيب أبو عبد الله محمد بن شيخنا الخطيب أبي 
جعفر أحمد ابن شيخنا أيضاً الخطيب الول الكبير الشهيد أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن يوسف الهاشمی الطَّنْجاليَ» أحد آماثل قطرهء وذوي الأصالة والجلالة من 
أهله تلم قاضيا ولد مالقة ٠‏ وقد نجمت به يواتي الزياء گس , وذلك صِدرٌ عام 
(Vo:‏ بعد تمتّع منه وإباية» فلم يوسعه الأصحاب عذراً في التوّف» وشرطوا له 
عونهم يام كالذي جرى للحارث بن مشکین بمصرّ مع إخوانه في الله تعالی» وما 
كان الا أن ولي الطْْجالم وحمي وطیس الطاعون الأعظم الذي حسبْتَ ظهوره في 
زماننا هذا أله من علامات نبوّةنبيّنا محمد يكوا فقد ثبتءعنه في الحديث الصحيح 
أنَّهُ قال لحَؤف بن مالك في غزوة تبوك : اعدد سا بين يدي الساعة: موتی؛ نع فتح 
بيت المَقْدس؛ ثم موتان يأخذ فيكم کیقاص الم ثم استفاضة المال؛ حتى يعطي 
LS‏ يت رت اک که ها 
تکون بينكم وبين ؛ بني الأضفر فیغدرون. فیآتونکم تحت ثمانین غاية» تحت كل غاية 
إثنا عشر ألفاً» (ه نصل) . والغاية هي الراية؛ وبنو الأصفْر هم الروم. 

.ولا یبعد أن تکون المهادنة المشار إليها هذه التي نحن فیها في الأندلس منذ 

(0 وثلاثين سنة» آوّلها هلاك ملك التصاری المسمّى بالفنش بن هَرَاندُه بن 
شانجه» وهو بظاهر جبل لح حاصراً له وذلك عاشر المحرّم من عام ۷۵۰ والي 
. وقلّما يعلم أله جرى بين الملتيّن مثلها في طول المدّة واستصحاب المسالمة» 
والله أعلم بالمراد من ذلك کل في الحدیث الذي آوردناهء هل هو ما ذکرناه ونبهنا 


(۱) ترجمة الطنجالي في نفج الطیب (ج ه ص ۳۹۰-۳۸۹). 
(۷) في الاصل : «ائنین». 


۱۹۳ تاريخ قضاة الا ندلس (م ۱۳) 


عليه أم غيره! وعلى كل تقدير» والله تعالی يلطف بالساکن في هذه الجزيرة 
المتعطفة من البحر الزاخر» والعدوٌ الکافر» ویجعل عافية من بها إلى خير! .: ۱ 

والعقاص المذكور في الحديث مو الغنم» فتموت باذن الله . 
والطاعون سّئل عنه رسول الله - ۱ - فقال: رجس أرسل على بني إسرائيل! وقيل 
اله آل ما بدأ بهم في الأرضء ومات به منهم عشرون ألفاً . وقيل عع ان 
ساعة واحدة. . وقيل هم با به . وفي الحديث أيضاً سئل ‏ عليه السلام -!:عن 
الطاعون؛ فقال: غدَّةٌ كغدّة البعیر» تخرج في الْمَرَاقٌ والاباط (۲۱. قال آبو غمر: قال 
غير واحد: وقد تخرّج. في' الايدي والأصابع » وحيث ما شاء .الله من البدن. وما 
آخبر به اي 6 - ! حقٌّ وله الغالب. وقال الخلیل : الوباء الطاعون . وقال غيره: 
كل مرض یشتمل الكثير من الناس في جهة من الجهات» فهو طاعون. ٠‏ وعن عياض ز 
أصلّه القروح في المسجد؛ والوباء عموم المرض. فسُمّي لذلك طاعوتاء تشبيهاً 
بالهلاك . وقیل فیهطیر ما ر . وقد شاهَذنا منه غرائب يقصر اللسان عن بیان جملة 
أجزائها . ومنها انتهى عَدّد الأموات في تلك الملحمة الوبائيّة ية بمالقة إلى ما يزيد في 
اليوم على الالف؛ بقي بعد ذلك هرا حتى لت الدور» وعمرت القبورء وخرج ؛ 
أكثر الفقهاء ء والفضلاه والزعماء؛ وذهب کل من كان قد شرط للقاضي أبي عبد الله 
إعانته على ما تولاه. 

وكان من لطف الله تعالى یمن بقي حيّا من الضعفاء بمالّقة كونٌ القاضي لهم 
بقيد الحياة» إذ كان قبل ذلك على تبايّن طبقاتهم» قد هرعوا إليه بأموالهم؛ وقلّدوه 
تفريق صدقاتهم؛ فاستقرٌ لنظره من الذهب» والفضّة والحلی؛ والذخيرة» وغير 
ذلك. ما تضيق عنه بيوتٌ آموال الملوك؛ فَأَرْقَدَ میاه من الطّلبة وفقراء. البلدةء 
وتفقّد سائر الغربة» وصار يعد کل یوم تهيئة ماثة قبر حفراً. وأكفانهم برسم من يضطو , 
إليها من الضعفاء فشمل النفع به الأحياءً والاموات. بقي هو وغیره من أهل القظر 
على ذلك زماناء مشاركة بالأموال ومساهّمةٌ في المصايب والنوازل» إلى ان خف 


(۱) المَرَاق» بتشديد القاف اا . الاباط : : جمع بط وهو باطن المتکب او 
(مرق) و(أبط). 


۱۹ 


سا رو 


الوبای وقلّ عَدَدُ الذاهبین به والمُسالمين بسببه؛ فأخذ بالجذ التامٌ في صرف الأوقاف 
إلى إمكانهاء ووضع العهود في مسمّياتها؛ فانتشع بذلك الفل» وذهب على أكثرهم 
القلٌ» والله لطیف بعباده. 


وكان هذا الرجل المترجم به جلداء قوياً في نفسه بدنا طوّالاً هاشميًا خلقاً 
وخلقا» نبيهاء نزيهاً» خطیباء مهيباً» أصيل الراي» رصين العقلء قاثماً على عقد 
الشروط وعلم الحساب والفرائض على طريقة جده وسميّه الولي أبي عبد الله . ولمّا 
من الله سبحانه برفع ما كان نزل بالناحية المالقيّة من الطاعون» واستروح من بقي بها 
من الخلائق روح الحياة» وكادت النفوس أن ترجع . إلى مألوفاتهاء وتقوم ببعض 
مُعْتاداتهاء نهض بنفسه القاضي أبو عبد الله إلى أمير المسلمين السلطان المؤيّد أبي 
الحججاج(2 _ رحمه الله وأرضاه! - فورد عليه» وهو بحضرته وطلب مه الإنعام 
عليه بالإعفاء من القضاء؛ فأنزله بمنزلة السجله» وراجَعّه بعد ذلك بما حاصله: 
«حوائجخك كلها مقضيّةٌ لدَيْناء الا ما كان الآن من الإعفاء؛ فارج إلى بلدك واكتّب 
إلينا إن شنت من هنالك بما يظهر لك بعد تقديم الاستخارة. ولعلٌ العَمَّل أن ی 
بموافقة إرادتك» إن شاء الله!» فارتحل عنه شاكراً فعله» وداعياً بالخير له» هو وكلٌ 
من بلغه عن السلطان ما قابل به مستعفيه . هذا من التلّفظ الجمیل» والفضل الجزیل . 
ثمّ كتب من بلده مالقة يخبر باستمرار عزيمته على ما نواه أوّلاً من الخروج عن 
القضای والاقتصار على الخطة . فوصله الجواب بإسعاف غرضه . 

وتقدّم الشيخ أبو القاسم بن سَلْمون الكناننُ قاضياً في مكانه» فأظهر السرور 
بذلك کل . ولمّا قدم ابن سَلْمون على مالقة. تلقام وحیّاه. وحضر عن اختیاره؛ 
تخلّقاً منه وتواضعاً في جملة الفقهاء وعامّة أهل المصر بالقبّة الكبْرَى من المسجد 
الجامع» عند قراءة رسوم الولاية» على العادة المعتادة هنالك. ثم انتقل القاضي 
الجديد» إثر الفراغ من الغرض المطلوب. بالاجتماع إلى مجلس الحكومة؛ فمال 
إليه الحاضرون» وتبعوه بجملتهم؛ وتركوا صاحبهم القدیم» كان لم يشعروا بهء 


00( هو أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن [سماعيل» وقد حكم غرناطة من عام ۷۳۳« إلى عام 
6ه . اللمحة البدرية (ص .)117-1١15‏ 


كالذي جرى ليحي بن مر بط مع أصحابه» إذ الناس نامي والزمان مان ٠‏ ولم! 
يثبت إذ ذاك مع الطنجالي اَذ من القوم غيري» وغير الخطيب أبي عبد :الله بن حفید ۱ ' 
الأمین فتأمَل أ Sa‏ زج مات E‏ 4 
فإذا هو على هيئة ۰ لمفارقته المألوف بل من أثمّة ة الخطت وتكائف ' 
الحاشية» وتنك 0 فتذكّرتُ عند ذلك الحكاية التي نقلها لسن بن ' 
محمد بن أبن جد ین ند وقد أثبتها ابر بشکوال أيضاً في «صلت» وهي 00000 
السلطان كان قد تخيّره لقراءة الكت الواردة عليه بالفتوح بالمسجد الجامع من قرطبة 
لي اا رب 
وتثاقل» استمفاه؟ فأعفاه و ونصب سواه. فكان يقول عند ذكره الولاية والعزل : « 
وليت لبني أمبة ولاية قط غير قراة کب الفتوح على ار e‏ 
وأتحمّل الكلفة دون رژق ولا صلة. ولقد کسلت منذ أعفيت عنهاء وخامرني ذل 
العزلة».ولم تكن نفس الخطيب أبي عبد الله المستعفی عن القضاء بتلك المنزلة 
الموحدة؛ ولكلّه ۲۳ ظهر لي إذ ذاك» لأجل ما تخيّلت من انفعاله» أن كتبثٌ له عند ” ٠‏ 
حلوله بمنزله» بالابیات المثبوتة بَعْدُ على جهة التسلية: والتفبیط بالتخلية ای 
هو ما نه : [الطويل] ! e‏ 
لك ال يا بَدْرَ السعادة والبشر رت مکی ره ره اش ۱۳ 
ولا سيّما لمَاوَيِتَ أمورّها فرویتها من لب نانلك الغشر: 
ودارث قضاياها عليكٌ بأشرها على حيِنَ لا بد یمین على بعنزة) 
نقنت بها خير القيبام مُصِمُّماً على مدل تصميم الكَهكدة الس ؛ 


)١(‏ في الأصل : «ولاکنه». 
(۷) بعض الأبيات في نفخ الطيب (ج ۵ ص 088٠‏ . 
(۳) في نفح الطيب: «يا بدر السماخة. ور 
2 رواية عجز البيت في نفح الطيب هي : 

على حينٌ لا بر یمین على پر 
(0) رواية عجز البيت في فح الطيب هي : 

غلئ الح ت تیه لب 


۱۹۹ 


قَسُْتَ بك الاسلامُ يا این حماية 
مب عقيف الحشة القن حالها 
وَلكنّك استعفیست عنها تَووُعاً 
جرت على تهج السلامة في الذي 
وعشق بان الذي ول فد 
زي على مر الجَدِيِدَيْنٍ جلة 
وعن لاحظ الأحوال وَارَن بینها 


وأنتى لانیواع الولاية تابتا 


و 


فیَهُنيك يَييِكَ الذي آنت أهله 
ولا کرت من تاركيك فالهم 
ومن عامَلّ الأعوامَ بالله مُخلصاً 


ورف ا جام تس ۳ و 
بقِيتَ لرَبُْع الفضل تخيي رُسُومَهٌ 


وأمسث بك الاحکام باسمة الث °١‏ 
وتسحفظ ما يُرضيك" من سور الشكر 
ی تذري 

تخكرته”" فانشه بامنك في الحشر 
من العز و مَدَى العمر 
وتنري النجوم الزاهراثُ ولا تشر 
ولم یر للدنیا الدنيّة من خطر 
فقيرٌ تكيرٌ أن تُواجة جة من نَكَرٍ 
من الرهد فيها والتَّوفّي من الوژر 
حصّى والحَصّى لا ترتفي مُرْتقَى البْدر 
له فيهمٌ نال الجزیل من الأجْرٍ 
وَخَارَ لك الرَحْمانُ في كُلّ ما يَجْرِي 


وكان شیخنا أبو عبد الله بن بكر يتوهّم في أبي عبد الله الطنجاليّ سود وهو 
صبی۰ جع یقول» وقد دخل عليه في مجلس إقرائه تمالقة: «هذا هاشمی» 
اشتر. إذ كانت والدثّه أمة العزيز بنت القاضي آبي عامر بن محمد بن ربيع 
الأشعَري». وَريّما قصد الشيخ بمقالته الوصاف بالمذهب الأشعريّ والتؤرية. 
والطْنْجاليُون ینتسبود من أولاد هاشم بن عبد مّناف إلى جعفر بن عقیل بن آبي 
طالب بن عبد المطلب : بن هاشمء وبنو هاشم آل رسول الله يَلدِ! - وما فوق غالب 


غير ال؛ وما بینهما قولان. 


وکان من الأسباب الحاملة للقاضي أبي عبد الله على الاستعفاء من الحکم؛ 
تر ادف النوازل المشتبهات علیه» بعد انصراف الطاعون؛ واختلاف من عاش بعده من 
الفقهای عند الأخذ معهم فیما یشکل عليه من المسائل . وکان يكره مخالفة من 


59 في نفح الطیب : يا ابن حمامه . 
( في نفح الطیب : «ونتلر لما يرضيك . . * 
(۳) في نفح الطیب : «تبعت له فابشر . .»> 


. . الأيام امه ٠.‏ 


۱۹۷ 


جملتهم» ویحذر موافقة بعضهم . وطمع في الشیخ الصالح أبي عبد اله بن عیاش 
بقيّة أن يسمعه بحظ من نظره وإرشاده؛ فنفر عن ذلك كل التفوزء وراجعه فيما قاله 
ابن فروخ لابن غانم . ونصه : «لم أقبلها أميراً! أقبلها وزیرا؟» وأخبرني مغ ذلك كله: 
صاحبًنا بأنه رأى في المنام ما يقتضي قرب وفاته من قراض مدّة حياته؛ فَعْجّل النظر 
لئفسه . . فتوفي - رحمه الله! ‏ بعد استعفائه» واجتهاده في طلب التخلص من تبعات : 
قضائه» وذلك سَذرّ عام ۰۷۵۳ عن غير عقب من الذکور: وفجع به والدّه الخطيب : 
أبو جعفر - نفعه الله وأعظم أجره! . 


وقولنا في الأبيات فش بأمنك في الکشر»» وهو بفتح الشين» قال «بشرت . 
بكذاء أَبشَر؛ بکسر الشین في الماضيء وفتحها في المستقبل» إذا سررتٌ به ' 
واستبشرت . . فالأمر منه ايش بكسر الهمزة وفتح الشين» > نحو الأمر من «علم يَعْلَم؛ 
وهمزثه ممزة وَضْلٍ ؛ امن من فَمَل» ثَلايَ بعد حرف المضارعة مته ساكن؛ ‏ 
فتجتلب له همزة الوضل». لتعذّر الابتداء بالساكن» وتكون الهمزة مكسورة؛ ال 
ثالث المضارع مت كاقل دق . فعلى هذا تقدير سقوط الهمزة من ايت . 
الذي هو: 1 
جَرَيْتَ على تهج السّلامة. في الذي تخبرته فانشر بأمبكَ في الکشر 

عاد ی ا لول في درخ ارا فيال 
ویکون معنی *فأبشر بأمنك في الحشر» أي اسر واستبشرٌ . قال الْجَؤْهَريٌ ‏ رحمه 
الله! : بشرت الرجل ابشره بالضمٌ شرا وبشورا من البشر ف ۱ 
ثلاث لغات . والاسم اكان وار بار وال في اليا ء. يقال بشرته بمولود 

زا سن وتیل انش ا ss‏ : «وأشفوا ` 


فأبشر ایشارا أ 
لح ۲ وبشرت بكذا أبشر أي استبشرت. قال الشاعر: [الکامل]. 
فلا ریت الباهتينَ إلى العلَى ‏ عبرا هم بقاع نجل 
فَأَعِنْهُمٌ وبشر بما بَشّروا به ولذا هم تزلوا بِضَنْك فانرل 
)١(‏ سورة فصّلت 4۱ الایة: ۳۰. أ 


۱۹۸ 


وأتاني آمه بشرث به أي سررتٌ به. وبشرني فلان بوجه حسن أي لقيني وهو 

حسن البشر أي طلق الوجه . والبشارة المطلقة لا تكون إلا في الخيرء وَإِنّما تكون في 
الشر إذا كانت مقيّدة کقوله تعالی : رم بداب لیم»" " وتباشر القوم أي بشّر 
بعضهم بعضاً. . وتباشیر الأمر آوائله. وكذلك أوائل کل شيء. والبشير المبشر. 
والمبشّرات الرياح التي تبشّر بالغيث. . والبشر الحميل والمرأة بشرة ه. وإذا بنينا 
على أنه يقال بشر بمولود أو خير بتخفيف الشين» فأبشر إبشاراً أي سُرَّء فالمضارع 
منه يبشر بضم الیاء وکسر الشین. والأمر منه «آبشر» بقطع الألف كقوله تعالى 
وا الجن 4 فعلی هذا تکون همزتّه همزة قطع؛ ؛ فسقوطها في الدرج ممنو في 
النثرء اتفاقاً؛ وكذلك في الشعر عند الخليل وجل أهل البَصْرّة؛ وأمًا أهل الكوفة 
فقالوا : بجوازه ف في الشعرء وان كان فيه خروج من أصل إلى فرع ولأنَّ الشعر محل 
الضرورة؛ وش بالمقصور وقالوا: والضرورات تبیح المحذورات . 


ذكر القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الفْتْشتيري (۲) 

ومن القُضاة بحضرة تونُسء وصدور علمائها في زمانه» الشيخ الفقيه 
المدرّس» أبو عبد الله محمد بن عبد السلام المُتَمْتِيريُء منسوبٌ لقرية بظاهرها. 
وهو من برع في المعقولات؛ وقام على حفظ المنقولات؛ ؛ وعلی وفهم؛ ودب 
ومدّب وصتّف کب منها شرخه لمختصر أبي عمر وعثمان بن عمر بن الحاجب 
الفقهئ» المتداول لهذا الهد بأيدي الناس. . وكان ‏ رحمه الله ل انیت هلق بخ 
ما وصف به وكيع في كتابه للقاضي إسماعيل بن إسحاق» حيث قال : وأمًّا شدائده 
في القضاء» وحسن مذهبه فيه» وسهولة الأمر عليه فيما كان لیس على غيره» فشي 
شهْرنّه تغني عن ذکره» إلى ما غرّف به في قطره من من القوّة على أمر الناس؛ 
والاستخفاف بسخطهم. وملامتهم في حق الله» وحفظ ما یرجم لرسوم القضاء . ومن 


(۱) سورة التوبة 4 الایة: ۰۳۶ 
(؟) ترجمة ابن عبد السلام في نيل الابتهاج (ص ۲4۰) والتعریف بابن خلدون (ص ۱۹) والدیباج المذهب 
(ص ۳۳) وشجرة النور ال زكية في طبقات المالكية (ص ۲۱۰) ونفح الطیب (ج * ص ۲۵۱). 


۱۹۹ 


ذلك عمله في العقد الذي شهد فيه جملةً من أعلام المغرب» أي کونهمبتزس عند . 
دخولها في الإيالة المريدية ؛ فردٌ شهادتهم وعوتب على ذلك؛ فقال: «أوَ ليس قد 
فَرُوا من من الزحف. مع تور الأسباب المانعة لهم شرعاً عن الوقوع في معرّة الأدبار؟؟ . 
ويشير إلى الكائنة الشنعاء التي كانت لهم بظاهر طريف مع الروم عام ۷۶۱. 
ومن أخباره أنه لما تغلب الشیخ آبو محمد عبد الله بن تافْرَجين على مدينة ۱ 
توس دون قصَبتهاء عند خروج السلطان أبي الحسن آمیر المسلمين عنهاء بقصد ' 
مدافعة وفود العرب العادية على أرضهاء فهزمت جیوشه» واستقرً هو ومن ابقي معه . 
من جنده محصوراً بداخل الیروان» فجاءً في أثناء ذلك يوم الجمعة؛ فقال المتب 37 
على الامر للخطیب بالمسجد الجامع بتونس: «اخطب بدعوة الأمير أبي العبّاس بن : 
أبي ديوس من الموخدین» وکان في المسجد القاضي این عبد السلام؛ فقال: 
«والسلطان المريني؟» فراجعه الشیخ بأنّه في حکم الحصار داخل قرب بحيك 
لا یستطیع الدفاع عن نفسه . قال: : افتلزم إذاً مناصرتّه» والعمل على الوفاء بما شر 
له عند مبایعته» فد عليه بأنَّ الاخبار تواترت بعد ذلك بتلفه» وانتزاع ملکه» ۳ 
الخطيب وقال على تقدیر صحَّة هذا النقل : «الفْرْعٌ زال بزوال الأصل» انظروا ما 
یصلح بكم لخطیتکم» وارتفعت الأصوات والمراجعات؛ فقطع القاضي الكلام 
بمبادرته إلى الخروج» وهو یقول: «لم يثبث لدینا ما یوجب العدول عن طاعة 
السلطان أبي الحسنء واستصحاب الحال حكة لنا وعليا وكاد وقت صلاة لجمهة 
أن یفوت ؛ اا لح ار الح اااي يخبره باستمرار 
الأمر في الخطبة على ما كانت عليه؛ فدعا الخطيب وت تمّت الضلاة على الرسم 
المتقدّم ؛ ؛ وحصلت السلامة للقاضي بحسن نی وعذ مخالفة فقهاء مدينته - جزاه الله 
ویّاهم خير جزائه - وحدّئني بهذه الحكاية غير واحد من الثقاث الأث,'ت» منهم 
صاحبنا الفقيه تفت الأصيل أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن دون لح 


وأخبرني كذلك عن هذا القاغني - رحمه الله يما حاصلة: إن الأمير أبا یحبی 5 
استحضره مع :الجملة من صدور الفقهاء للمبيت بذار الخلافة» والمثول بين یذیه» 
ليلة الميلاد الشريف النبويّء:إذكان قد أراد إقامة رسمه على العادة ری من 


۳۰۰ 


الاحتفال في الأطعمةء وتزیین المحل» بحضور الأشراف» وتخر القوّالین للأشعار 
المقرونة بالأصوات المطربة؛ فحین كمل المقصود من المطلوب. وقعد السلطان 
على أريكة ملکه» ینظر في ترتیبه. والناسٌ على منازلهم. بين قاعد وقائم» هر 
المُسَمّع طرّه. وأخذ يهنّتهم بألحانه؛ وتبعه صاحب براعة بعادته عن مساعدته» 
ترخزح القاضي آبو عبد الله عن مکانه» وآشار بالسلام على الأمير» وخرج من 
المجلس ؛ فتبعه الفقهاء بجملتهم إلى مسجد القصر ؛ فناموا به فظن السلطان آنهم 
خرجوا لقضاء حاجاتهم؛ فأمر أحد وزرائه بتفقدهم والقیام بخدمتهم. إلى عودتهم 
و الم الوزيرٌ الموجّهُ لما ذكرَ القاضي بالغرض المآمور به ؛ فقال له : «أصلحك الله! 
هذه الليلة المباركة التي وجب شکر الله عليهاء وجمعنا السلطان - آبقاه الله - من 
آجلها. لو شهدها نّا المولود فیها - صلوات الله وسلامه عليه - لم يأذن نا في 
الاجتماع على ما نحن فیه. من مسامحة بعضنا لبعض في اللهو» ورفع قناع الحا 
بمحضر القاضي والفقهاء ! وقد وقع الاتفاق من العلماء على أن المجاهرة بالذنب 
محظورمٌ الا آن تس إليها حاجة كالإقرار بما يوجب الحدّ أو الکفارة. فلیسلم لنا 
لأمير - أصلحه الله - في القعود بمسجده هذا إلى الصباح! وان كنا في مطالبة آخر من 
تبعات ریای ودسائس آنفس. وضروب غرور لک( كما شاء الله: في مقام 
لاقتداء - لطف اللَّهُ بنا أجمعين بفضله» فعاد عند ذلك الوزیر المرْسَل للخدمة 
لموصوفة إلى الأمیر أبي یحبی. وأعلمه بالقصّة؛ فأقام یسیرا وقام من مجلسه 
وأرسل إلى القاضي من ناب عنه في شکره» وشكر أصحابه . ولم يذ إلى مثل ذلك 
لعمل بعد. وصار في كل ليلة يأمر في صبيحة الليلة المباركة بتفريق طعام على 
لضعفام وإرفاق الفقراء» شكراً لله . 

وكان هذا القاضي - رحمه الله؛ مشتغلاً بالعلم وتدریسه قَلَّما يفتر في كثرة 
أوقاته عن نظره واجتهاده. حضرث مجلس إقرائه بتوئس عند وصولى إليها فى 
المَؤكب العَرْبِيَ؟ فألفيته یتکلّم في الباب الثاني من «كتاب المَعالم» للفقيه ابن 
الخطيب الدانن» إلى أن بلغ إلى مناظرة أبي الحسن الأشعريٌ لأستاذه أبي علي 


)١(‏ في الأصل : «لاكتاء. 


لجبّائي ؛ المنصوصة في الباب التاسع » حيث سال عن ثلاثة إخوة؛ 5 کان 
مومت والثاني كات كافرا» والثالث كان صغیرا» ماتوا کلم ؛ فكيف حالهم؟ فقال 
لجیّائی : أمّا المومن؛ ففی الدرجات ؛ وأمّا الکافر ففي الدرکات؛ وأما الصغیر فمن 
امل السلامة» فتال الاشعزی: ان آراد الصغیر أن یذهب إلى درجات النومن» هل 
یژذن له فیها؟» فقال الجبائئ : لا لاله يقال له : إنَّ أخناك المؤمن إِنَّما وصل إلى تلك 
لدرجات بسبت طاعته الكثيرة» ولیس لك تلك الطاعة» فقال آبو الحسن: «فإن قال 
ذلك الصغیر : التقصیر ليس منی+ لألّك لا أبقيتنى ولا أقدرتنى على الطاعة؟» فقال 
لجبّائيٌ : «يقول الله تبارك وتعالی : کت علَم. Vg.‏ 5 ل بَقِيْتَ وصرّت 
مُسْتَحقًا لعقّاب_فراعیث مصلحتك . قال آبو الحسن: «فان, قال الكافر: يا إلاه 
لعالمين» كيف علشت حلله علشت حالي! فلم رعيت مصلحته دوني» فانقطع 


ا 


لجبّائيٌ . وهذه المناظرة دالُ على أنَّ الله سبحانه يتخصٌ برحمته من يشاءُ وأنّ أفعاله 
غير معلّلة بشيء من الأغراض . 
انتهی ما تمسر من بذ أخبار القاضي أبي عبد الله بن عبد السلامٍ سمي مالك 


.ابن آنس وشبیهه تل وحمرة وشقرة - رضي الله عنهما ورحمهما! توفي في أزائل 


الطاعون النازل ببلده قبا ل عام Pye.‏ واحتمله طلبته إلى قبره» رهم فا 


مزدتعمون على نعشه - نفعهم الله وإيّاه نفضله! . 


ذکر القاضي آبي البرکات المعروف بابن الحاج للفيقي ۲ 
ومن مشاهير القضاة الشيخ أ بو البَرَكات» وهو محمد بن محمد بن ابراهیم بن 
محمد بن خَلَّف السُّلَمِ» من ذْرّيّة العبّاس بن مرداس المعروف في بلده بابن الحاجخ» 


(۱) سورة الأعراف ۷ الآية: 184 . 

)۲ في مصادر ترجمته أنه توفي سنة 49لا . 

(۳) ترجمة ابن الحاج البلفيقي فيي الإحاطة (ج ؟ ص ۱۸۳ 4 والكتيبة الکامنة (ص ۰۱۰۵ ۱۱) 
والدیباج المذهب (ص ۱۹۶) والتعریف بابن خلدون (ص 1۱) وغاية التهاية (ج ۲ ص ۲۳۵) وجذوة 
الاقتباس (ص ۱۸۳) والدرر الكامنة (ج 4 ص ۱۵۵) وتفح الطیب (ج ‏ ص 8۷۱ -6۸۷). ۱ 


۳۰۲ 


وفي غیره با لفق وبلفيق حصن من عمل مدينة ألمَريّة . وبیثه بيت دين وفضل . 
ذکر ابن الأبّار جّه الاعلی آبا إسحاق» وأطنب في الثناء عليه بالخیر والصلاح. 
وكا هذ المع السرم د حكن لها على ظهار ریات وا في سیب سم 
ضغي كتياه وعبر البحر إلى بجّاية؛ فأدرك بها المدرّس المعمّر أبا علي منصور بن 
أحمد بن عبد الحقّ المَشْدالنَ. وحضر مجالسه العلميّة» وأخذ عنه وعن غيره من 
أهلها؛ ثم إنه أتى إلى مرّاکش» وتجوّل فيما بينها من لبلاد . وأثار الشكنى سب على 
طريقة جّه إبراهيم الأقربُ إليه» إذ كان أيضا قد استوطنها. ثم عاد إلى الأندلس؛ 
فأقام منها بمالّقة» واحتصل بخطییها الشیخ الول أبي عبد الله الطنجاليَ» وروی عنه 
وعن غيره» وقيّد الکثیر تن ودام قي ابتداء لو التشبيه بالقاضي أبي بكر بن 
لعربيّ » في لقاء العلمای ومصاحبة دبای والأخذ في المعارف كلهاء والتكلّم في 
أنواعها والإكثار من مُلّح الحكايات» ورف الأخبار» وغرائب الاثار» حتى صار 
حديثه مت في الأقطار؛ وهو مع ذلك» على شدَّة انطاعه » وکثرة ردعته ‏ سریع 
لعبرة عند ذكر الآاخرة» قريبٌ الدمعة. وكان كثير الضبط لحالهء متهماً بالنظر فى 
تثمير ماله. آخذاً في نفقته بقول سحنون بن سعيد: ما أحبُ أن يكون عيش الرجل 
الا على قدر ذات يده؛ ولا يتكلف أكثر مما في وسعه" وكان يميل إلى القول بتفضيا 
لغنيّ على الفقير» ويبرهن على صحَة ذلك ويقول: «وبخصوص في البلاد 
لأندَلْسيّة ؛ لضيق حالهاء وانّساع نطاق مُدُنهاء ولا سيّما في حى القّضاة؛ فقد شرط 
كثيرٌ من العلماء في القاضي أن يكون غنيّاء ليس بمديان ولا محتاج». ومن کلامه - 
رحمه الله -: «من اقتصر على التعييش من مرافق الملوك. ضاع هو ومن له وشمله 
لقن وخامره الذلُ» اللَّهمّ! إلا من كان من القرّة بالله قد بلغ من الزهد في الدنیا إلى 
الحدّ الذي يكسبه الراحة بالخروج عن متاعهاء وترك شهوتهاء قليلها وكثيرهاء مالها 
الزمان» ولم نسمع ممّن قاربه من الولاة المتقدّمين بالأندلس الا ما حكي عن 
إبراهيم بن أسلمء وقد أراد السَكم المستنصر بالله رياضته؛ فقطع عنه جرايته؛ فكتب 
إليه : [الطويل]. 


ما اوه 2922 2 0 2 و 
" تزید على الإفلال نفسي نزاهة وتانس بالبلوی فى مع اقفر 
قمن كان يَْمَّى صَرْفَ دمر فاي امنث بِمَضْلٍ الله من نوّب الدَّمْرٍ 


فلمًا قرأ الَكم بیتیف آمر برد الجراية» وحملها لیم فأعرض عنهاء وتمنّع ٠:‏ 
من قبولهاء وقال: «إِنّيء والحمد لله! تحت جراية من إذا أعصيئه .. لم بقطع عني . 
جرايته ! فليفعل الامیژ ما أخبٌ؟ فکان الحَكّم بعد ذلك یقول: اا اب اسلم) 
بمهالته مخزاة عظم ما موقمُهاء ولم تسهل علينا المقارضة بها؟.. : 


وتولّی الشیخ بو البركات القضاءً في بلاد عدیدة؛ منها ملقة؛ تقدّم بها بعد : 
شیخنا آبي عمرو بن مَنْظور» وذلك صذر عام ۷۳۵؛ ثم نقل إلى قضاء الجماعة , 
بحضرة غرناطة والخطابة بها . وکان مستوفیاً لشروط الخطبة وجوباً وكمالاً من صورة' 
وهی زطیب يغمة» وكثرة خشوعء وتوسّط انشای وشهر بالصرامة في أحكامه. 
والنزاهة أَيّامَ ظرم: ثم تأجّر عن قضاء الحضرة وأقام بها مد إلى أن ضير إلى " 
مدينة السا ت درن د لاد رازن اسنا بين الملوك؛ فصحبه. 
السدادء ورافقه الإسعادء وکان في أطواره سريعَ التكوين» طامعاً في الوصول إلى ٠‏ 
مقام التمکین» كثير الانتقال من قطر إلى قطرء ومن عَمَل إلى عَمَل» من غير استقرار. 
منزل ولذلك e‏ آژلها(۱): [البشيط]. 


وكان التكلم بالشعر ا شيءٍ عليه» في كثير مُراجعاته» 5 
مخاطباته . وله رورا م يحتوي من ضروب الأدب على جد وزل» وسمين” 
وجزل؛ سگاه بالغذب والجاخ»؛ وكاب وَسْمَةٌ ب«المؤتمن في آنباع من لق من" 
آبناء الزمن»۳ واستقرٌ أخيراً بمدينة ألمريّة قاضیاً وخطيباًء إلى أن توي بها في هرا 


(۱) البیت في نفح الطیب (ج © ی 
)0 في نفح الطیب : «ماذا تقول. ۲ 
' (۳) اسم الکتاب في ز تے لیب مس( #لمتینعلی ابا الزمنا. 


€ 


رمضان عام (yyy‏ عن بنت من آمته» لا غير من الأولاد» وأربع زوجات» 
وعاصب بعید . وکان أيّام حياته» ممّن اکتسب المال الجمّء وتمتّع من النساء بما لم 
يتأت في قطره لأمثاله من الفقهاء . وهو من أصحابنا القدماء» الذین ورثنا ودّه 


وشکزنا عهُدّهم ‏ رحمه الله وغفر له وأرضاه. 


ومن شعره في المُجَبنات» وهو النمط البديع”"؟: [الطويل]. 


لها بهجة”" كالشمس عند طُلُوعِهًا 
وقوله : [الطويل]. 

إذا ما کت الس عمّن اوده 

ولم أف عَنْه الشرّ من ضِنَّةٍ به 
وقوله: [البسيط]. 

قالوا: تَعَرَبْتَ عَنْ أَهْلٍ وَعَنْ وَطنٍ 

مضى الاح والافك وق کم 

الراك دمن ی بف 
وقوله*؟: [الطویل]. 

رعی اللَّهُ بحوان الخيانة ام 

ولو روا" كُنّا آسازی حقوتهم 


على الجُبْن والمُضْفُرٌ یرذن بالخژف 
کته" في الجين ترب في الجوف 


3 ناه اه حقیق 


و لک عشی دیق صدیق 


فتلث: لم يَبْقّ لي أهلْ ولا وَطَنٌّ 
ولیسن لي بِعدَهُمْ سُکْتّی ولا سکن 


من بعد ذلك لا شم ولا حَرَنُ 


كَفَوْنَا مَؤونات البقَاء علی العهّد 
راوخ ما بين النسيئة والتّقدٍ 


6۵ في نفح الطیب(ج 9 ص 4۸۷): #توفي في شوال ستة ۰۷۷۱ . 
() البیتان في الإحاطة (ج ۲ ص ۱۵۸) ونفح الطیب (ج ۵ ص )٤۷۸‏ . 


(۳) في الاحاطة: «لها هینة». 
(6) في الاصل : «ولا کنها». 
(0) في الاصل : «ولا كنتي». 


(7) البیتان في الاحاطة(ج ۲ ص ۱۹۰) ونفح الطیب (ج ه ص 4۸۲). 


(۷) في الاحاطة والنفح : «فلو قد وَقَرْاكنًا. ۰. 


وقوه 4 پر بعش ال وقد امحذبرة مض نالیم که 

[السريع]. 
ان كنك مرح لا مرت بصيرتئ في الح شرم انیا 
لاغرْرَإنٌي لا أَتاهِدُْكُمعْ فاعيلنٌ لا تس اه 

وقوه ۲۳ : [الطویل]: 1 

9 ۰ تا دب رد ف 63 1 و یی و 
يلومونني بعد العذار على الهوی ومثلي في حي" لذلا ید 
يقولون: أَنْسكْ عَنْهُ قدنف الما ٠‏ وكيف ارق الإمساكَ والخيط أَسْوَدُ 

وقولّه: [الطويل]. 0 
وإنّي لخَيْرٌ من زمانلي وأهله على أي للشسر اول سائبق 
تحی اللَّهُ عصراً قد دنت ال فلك لعنر اللّه إحدى البوائتي 


ذکر القاضي آبي القاسم بن سَلمون(*) 

مق ال واه القُصلةء الشيخ الفقيه المحدّث الفاضل أبو القاسم لو 

علي بن عبد الله بن علي بن سَلْمون الكنانيُ البيّاسيٌ الأصلء الغرناظيٌ ٠‏ المولد 
والنشأة. ومن أهل بَلَنْسِيّة: محمد بن أحمد بن سَلْمونء أحَدُ أشياخ القاضي أبي 
العبّاس الغمّاز. وكان صاحبًبا أبو القاسم هذا المذکور ولا - رحمه الله فقيهاً 


جليلاً» فاضلاً؛ أصيلاٌ. بطيراً بعقد الشروط والأحكام. وله فيها تقييد مُنزيد. آبحذ 
عن جملة من الشيوخ أُوَّلْهِمْ الأستاذ أبو جعفر بن الرُبَيْر. وأجازه من أهل المغرب 


.)٤۸١ ونقح الطيب'(ج ه ص‎ )١988 البيتان في الإحاطة (ج ۲ ص‎ )١( 

59 الاب في ال ماه لع ضس ۲۱۳۸ ونفج ایب اج دص ۷۸؟). 

إفرف في الإحاطة والنفح : «في وجدیی". 

©( في الإحاطة : «یرّی». 

(o)‏ ترجمة ابن سلمون في الاحاطة (ج ٤‏ صن ۰۹ ۳۰ ۴۱۰۰) رایع المذهب (ص ۱۲۵) وشجزة لور رتم 
۷۵۰ 


والمشرق والأندلس عَدَدٌ كثيرٌ يزيد على المائة» حسبما تضكنه برنامج روايته؛ منهم 
ابن الغكاز البَلَنْسِيُّ قاضي الجماعة بتونس بعد خروجه من الأندلس وهو أحمد بن 
محمد الخزرجيٌ؛ ؛ والشبخ الراوية شرف الدين أبو محمد بن أحمد بن لف 
الدمياطيٌ » صاحب دار الحديث بالبلاد المصرية في زمانه؛ ومنهم تاج الدين ابو 
الحسن علي بن أحمد بن عبد الحَسّن الغرابي (وغراب الذي ينسب إليها بلدةٌ فى 
آرض واسط) ؛ والشیخ الفقيه و ا 
المَشْداليّ؛ وقاضى الققضاة بالديار المصرية زین الدين أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن جماعة الكناني ؛ ؟ وغیرهم. . وكان هذا الشيخ أبو القاسم في قضائه موصوفاً 
بالفضل والعدل» مترفقاً بالضعفای مُتَغاضياً عن زلات الفقهاء عدم عبات شي 

من الأندلس؛ ثم ولي قضاء الجماعة بحضرة غرناطة ؛ فخمدت تر ت وشکرت 
مداراته . وكان في نفسه هيا لاء آخذاً بمقعضى قول عیسی بن مشکین» القاضي 
بالقیروان یام أب بي الاغلب» وهو: «قارب الناسّ في عقولهم؛ تسم من غوائلهم! 
وفي تب الأحوال > علّم جواهر الرجال» توفي رحمه الله ليلة الائنین الثالث عشر 
لجمادی الأولى عام ۷١۷‏ . وژلد بغرناطة في صفر عام 297922 . وعقبّه لهذا العهد 
بحال نباهة ؛ من آولاده من هو مُسَْوْلٍ في حطة القضاء - تولاهم اش وخار لنا ولهم 
بمنّه وفضله! 


ذکر القاضي آبي عمرو عثمان بن موسی الجاني 
ومن القضاة بمدينة مَلّي من آرض الحبّشةء الشیخ الفقیه أبو عمرو عشمان بن 
موسی الجاني» منسوبٌ لبطن من بطون السودان. تردّد إلى أرض مضر؛ فقرا بهاء 
وأخذ عن أشياخها. أخبرني الفقيه أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم بن محمد الساحلي 
الغرناطی أنه لقيه ببلدهء وأنّه كان من أهل الفضل والعدل» والقيام على العلم 
والصرامة في الحكم. قال الساحلي : ومن ذلك تازلةٌ حدثت له في أحكام الدماء؛ 
فتحئى فيها الح المخلص بين يدي ان وهي أنَّ أحد بني عم سلطانه ترّبت قبّله 


)۱ في الإحاطة : مولده عام 146ه. 


المطالبة بم قتيل كان قد أشهد العدؤل» وهو جریخْ» بان دمه عنده #وتوفي ثرا 
الشهادة عن ر من ولد وإخوة؛ فقاموا طالبين من السلطان النظر لهم في 
صاحبهم ؛ فاستحضره عن أمره بمجلس الحكم الشرعي. وأعذر له فیما استظهر به 
أولياءُ دم القتيل» فادّعى في ذلك» .وتأجّل آجالاً وسع فيها عليه ,:وانفرضت 
الأيام وقهرته الأحكام؛ فشكى بالقاضي لسلطانه. وسأل منه الأخذ مع الفقهاء ۶ في 
قضيّه؛ وقد كان صانهم بجهد بجهده . واستظهر بإثبات عداوته:بينه. وبين من زماه بدمه» 
فجمعهم الأمير بحضرته» ESR‏ عمّه؛ فوقع الاتقاق منهم على 
الأخذ بمذهب الشافعيّ» أنه لا يقسم بمجرّد قول المصاب: «دمي عند فلان».: 
واستدوا بالحدیث الثابت في الصحيح الذي نصه : لویعطی الناسٌ بدعواهم» لادّعی 
نام دماءَ رجال وأموالهم. قالوا: وبخصوص في هذه النازلة» ٠‏ لما اقثرن بها من . 
الأسباب المرجحة للانتقال ع المدهيية وذكزوا مسألة عبد الله بن سَهْلْ وأنَّ 
رسول الله - عفر Se‏ ق ثقة. فمال السلطان إلى موافقتهم.: رون تكون 
الغرامة من یله ؛ ولکتّه ‏ قال لقاضيه : : اما عندك فیما اجتمع عليه أصحابك؟؟ فقال 
له: «أمدّك الله بإرشادى: وأراك الحو حقّاء. وأعانك على اتباعه! نت مالكيً , 
المَذهب» وال بلادك کذلك؛ والانتقال من مَذُهب إلى مدعت آخر لایر وخ الا بعد 
شروط لم حصل في نازلتها متها شرط واح! وحديث القسامة أصلٌ من أضول 
الشرع؛ وركنٌ من أركان مصالح العبادء وبه أخذ جل الأئمّة والسَلف من الصحابة 
والتابعين» وفقهاء الأمصار» والذي يجمل بك. أيُّها الملك» (مرار الخ بوجههء 
ولو كان على نفسك» فضلاً عن ابن عمّك!» قال : فأخذ برآي قاضیه؛ وأمز بابن 
عمّه؛ فدفع بذمّته إلى آصتحابه ؛ فقتلوه بالقسامة . قال المخیر : فحست الناس مار 
صدز في النازلة عن الامیر والقاضي من المناقب الشريفةء والماثر. الحميذة» 
TS‏ 


زفق في الاصل : «ولاکنه». 


ذكر القاضي آبي عبد الله المَريَ التلسانت() 


وقد تقدّم الالمامٌ بطرف من التنبيه على الفقیه آبي عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد ار التلمسان» أحد القُضاة بحضرة فاس یم خلافة أبي عنان - رحمه الله 
وميّدها ‏ وكان هذا الفقیه - رحمه الله في غزارة الحفظ» وكثرة مادّة العلم» عبرة 
من الع واية من آيات الله الكبر؛ قلما تم مسألةٌ لا ويأتي بجميع ما للناس فيها من 
الأقوال ويرجّح ویعلّل ويستدرك ويكمّل؛ قاضياً ماضياًء عدلاً جذلاً؛ قرأ ببلده 
على المدرّس أبي موسى عِمْران المَشْدالِيَ صهر أبي علي ناصر الدين» وعلى غیره؛ 
وقام بوظائف القضاء أجمل قيام. ثم إِنَّه كره الحكم بين الناس» وتبرّم من حمل 
أمانته» ورام الفرار عنه بنفسه؛ فتنشّب في انتظامی وتوجّه عليه الإنكار من سلطانه . 
ثم اه ترك. بعد عناء شديدء لشأنه. وقد سألّه يوماً عن حالة بتي أبي عمران بن 
عبد الرحمن؛ وهما: [المنسرح] 

a‏ شخ سكل 


وتوف - رحمه الله على إثر ذلك وهو محمودٌ السيرةء مشکور الطريقة . 


ذکر القاضي آبي عبد الله محمد الفشتالي ۱۳۱ 


وولي بعده الشیخ الفقیه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الفشتاليٌ. 


,۱ أبو عبد الله المقري هو جد المقري صاحب نفح الطيب وأزهار الرياض وغيرهما من المؤلفات » وترجمته 
في الإحاطة (ج ۲ ص ۱٩۱‏ -۲۲۹) والتعريف بابن خلدون (ص 24) ونيل الایتهاج (ص 144) وسلوة 
الأنفاس (ج ۳ ص ۲۷۱) ونفح الطيب (ج ۱ ص05 0) و(ج © ص ۰6۲۲۳-۲۰۳ 

(۲) توفي بمدينة فاس في أخريات محرم من عام ۷۵۹ الإحاطة (ج ۲ ص ۰6۲۲۱ 

(۳) توفي أبو عبد الله القشتالي في عام ۷۷۹ه.. وترجمته في.الاحاطة (ج ۲ ص ۱۸۷ -۱۹۱) وهو فيه: 
«محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي». والدرر الكامنة (ج ۳ ص ۳۳۰) وهو فيه : «القشتالي» 
بالقاف . ونيل الابتهاج (ص )۲٠١‏ وجذوة الاقتباس (ص ۲ع۱) وهو فيه: محمد بن محمد بن أحمد؟ . 


. تاريخ قضاة الأندلس(م۱4) 


وي قومه يفاس ايت المعمور بالجود والصلا والخير. ٠‏ وكان هو: - رحمه الله - 
أَحَدَ أعلام قطره الغربي نبلاًء وفضاّ» وسكوناء وعقلاً. > وحين بلغ إلى مراده من 
الخطة ببلده نحا في سيره منحى القاضي أبي عبد الله ابن علي بن عبد ار مر 
المحافظة على الرتبة؛ وإقامة زسوم الأئمّة» والصبر على مكاره السلطنة» والمیل إلى 
لاغذ بالترفق في الحکومة» فسکن الناس إلى ولایته: ووثقوا بحسن نظره» ودانوا 
باترته وقد گان ولي قبل تقدّمه بفاس القضاء أيضاً باطرابلّس» وتجوّل في نواحي 
إفريقية» ثم إن عند تجؤل البلاد» أَمّ قطره وقد صلب الدهر أشطرى فاستقضي ب 
وتصدّر لإقراء العلم وبّه. :. وكان على شدَّة وقاره وتعاظم قاره» كثيرَ التزول للطلبة» 
والحرص على الإفادةء والصبر عند المباحثة . انا لاريم ار الس 
التفسير. وذهب إلى عكس هذا الترتيب الشيخٌ الرحال أبو إسحاق الحُسْناويٌ؛ أحَدُ 
جلساء ء القاضي عند إقرائه في آخرين؛ فجرت بين الطلبة إذ ذاك بفاس: في المسألة 
مُراجعات وشخاطبات وَقَفْتُ على بعضها؛ ؛ فرأيت فيها من تخلّق القاضي وتجّله ما 
لیس بنکیر على رجاحة عقله. وسعة صدره - تغمّدنا الله وایاهم برحمته - فقد 
أصبحوا جميعاً بعد الحياةء وعصارة العيش» رباطاً! 


ذکر القاضي أبي القاسم الشريف الكَرْناطي () 
ومن أعلام القضاة بالأندلس وصدور النحاة» الشیخ الفقیه الاستاذ المتفئن 
الشريف المعظم آپوالقاسم نحمدنبن آحمد بن محمد ین محمد ون عبد ال 
الحَسَیْ ۲۳ النسبة» » اسب النشأة. وکان - رحمه الله نسیحٌ وحده براعة وجلالة 
وفریدٌ عصره تا 


۹۶ ترجمة ة أبي القاسم الشریف الغرفاطين في الاخاطة (ج ۲ ص ۱۸۱ -۱۸۷) والديباج المذهبٍ (ص‎ )١( 
ومطالع البدور (ج ۱ ص ۲۲۲) والدرر الكامنة (ج ۳ص ۳۵۲) وكشف الظنون‎ )١١ وبغية الوعاة (ص‎ 
.)۱۱5 ۰۱۰۵ (ص ۷ ۰ واللمحة البدرية في الدؤلة النصرية (ص‎ 

زفق في بغية الوعاة لخدي زمر ی 


۳۹۰ 


لا ينازع في شرف منتهاها. ارتحل عن بلده سَبْة وقد تملا من العلوم» وبرع في 
طريقتي المنشور والمنظوم؛ فطلع على الأندلس طلوع الصباح عقب الْسُّرَىء وخلص 
إليها خلوص الخيال مع سنة الکری ؛ فانتظم في الحين في سلك کتبتها» وأمسی وهو 
صَدْرُ طَلَبّتهد لما كان قد حصل له من الأخذ بأطراف الطلب» والاستيلاء على غاية 
الادب + ورئيسٌ الكتّاب يومئذ الشيحٌ العلامة أبو الحسن ابن الجَیّاب الشهير التشيّع 
لأهل البيت الكريم» الموسوم بالشَّيّم الرضيّة» والقلب السليم؛ وكان ‏ رحمه الله - 
ت ارات کال ونا ع يني وطن ی 
بالمذاكرة فى الفنون الأدبيّة» وغوامض أسرار العَرَبِيّة» والرسائل السلطانيةء 
والمسائل البيانيّة: فألفى من ذلك کل لدى الشريف» الخليق بصنوف التشریف ما 
شاءه من معنى رقاق» ولفظ رقراق» وطبع بالمعارف دفاقء فجذبه الشيخ إليهء 
وتلقّاه براحتیه( ۳ وذهب إلى مقارضته بالقريض» ومساجلته في الطويل والعريض» 
فقلّما كان بها رسم الكتابة إذ ذاك يفن عن أدب یعتبر» ونتف طرف تبعثر» وقسطاس 
يوزن به ما يق من المقال ويكثر؛ ثم صرف إلى الاستعمال في الخطط القاضويّة 
سَرْفَ الاستظهار» وبمعارفه الباهرة الأنوار» وأحكامه القاضية بتأمين الأوطان 
وتأمیل الأوطار”" ؛ فتقدّم بذلك بجهات شتّی. مها ريه + وخلية ال بها سوابق 
غايات» وخوافق رايات. وكانت ولایثه عليهم حُلَّةَ ند نشرها الفضل من صوانهاء ودره 
أكثرها العدل لأوانها. أنزل أماثلهم من رعايته منازل الإكرام» واختص منهم 
بمصاحبة الزاهد أبي عبد الله ابن عيّاش» آخد العلماء الأعلام؛ فتفقّه معه في 
[حکامه ونوازل أيّامه وأخذ نفسه بالاشتداد في نصرة المظلوم» والضرب على يد 
الظلوم؛ ؛ وله في هذا الباب آخبار مأثورةء وحکایات مشهورة؛ وعند ابتداء الفقهای 
بالمسجد الجامع مجلس إقراءء افتتحه ألا بالتمهید وختمه بعلم الخلیل؛ وحبره 
بالتوحيد والتعلیل . وکان في إقرائه سریع الجواب» متبخرا في علم الاعراب؛ فصیح 
اللسان بارع البّنان؛ فظفرت أيدي الطّلّبة منه بالکنز المذخورء المرويّة جواهر 


(۱) في الاصل : «یراحیته*. 
)149 الاوطار : جمع وطر وهو الحاجة. لسان العرب (وطر) . 


۳۱ 


ماز فة دار وحصل الناس بولابته على طريقة عادلة من الشرعء واعتضد. 
منها الاصل بالفرع. ولمّا جری في میدانها ملء ء عنانه» وشاع في الافاق ما شاع من 
سمو شأنه وعذل قضائه؛ وفصل مضائه؛ تقل من مالّقة إلى غرناطة حضرة الملك: 
وواسطة السك - آیّد الله سلطاتهاء ومد بعرّته أوطانها فم بها یز الا ام 
بعد أن ولي وادي آش بأيام فهنيت منه الخطة الشرعية بسيد مضطلع بأعباء القضاءء 
قد شمخ من عر النزاهة بأتف» وأمدّ من نور العقل ببرهان غير خلف؛ ثم إن ادر 
جرى بتأخيره عن الخطة ؛ ؛ منغير موجب سخطة . فكان في حالته كالبدر خسف عند 
الاستقبال وأدركه السواربعد تناهي الكمال: [المتقارب]. 

فا ت افد دَنَانقَصَهُ وفع َو إذا E‏ , 

ولیست عوامل التأخیر والتقدیم؛ بمستنكر دخولها على کل وال في الحدیث 
والقديم؛ فقد عزل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - زياد ب بن أبي سُفْیان دون باس > ۱ 
وقال له : SS‏ 
فقال له: «أَعَنْ سخطة عزلتني؟» قال: «لا! ولکن ۲ as‏ 
لصلاح وأقوى منك على العمل !» قال : ا إنَّ لك عینت! فأخين " 
لناس بعذري» ففعل عمر ذلك. وكان صرف الشريف ناتقا ین 
لخضرة» : والخطابة بها ' في شهر شعبان من VV‏ فانقطع إلى تدریس العلم : 
وإظهار عیونه» والاشتغال بإقراء فنونه. وكان بینه وبين شيخنا إمام. البلغاء أبي 
لحسن ابن الجيّاب :ما تقدَّمتْ الإشارة إليه» من المصادقة؛ فصدرت عنه في أثناء 
تلك المدّة بدائغ من المخاطبات» وضروب المفاکهات نها قول الشيخ يرقب حطة. 
لقضاء ء التي كأنّها تركت صاحبّه» وأهملت جانيّه : : [السريع] . ش 

لآ مَرْحباً بالناشز الفارك إذ جهلسث رفقة مق دار 

لو أنّها قذ ریب يُشْدَهَا ارك شدي إلى تاو 

سب بالشور امین الذي نة بدث منکاه نوارك ' 


)١(‏ في الاصل : #ولاکن. 


3 


وتظهر الحکُم الحکیم الذي يلو عَلَينَا طيب باراد 

ما الث ميلك کذ وا ولا أوَثْإلى أكرم من ارك 

وهذه القطعة قد بلغت الغاية من البراعة› وتمکُن البلاغت وان كان في طيّ ما 
تضعلّه من وصف الط الشرعيّة بالناشز الفارك» وبأنّها لم تُوْتَ رشدها ما فيه 3 
إِنَّ الولاية حنَّت إليهء ووقفت مُرادّها علیه فعاد إليهاء والعوذ أَحْمَدُ واستمرٌ قيامّه 
بهاء إلى أن هلك السلطان آبو الحجٌاج مُسْتَفْضيهء مأموماً به في الرکعة الثانية من 
صلاة عيد الفطر عام ۷۵۵ - رحمه الله وأرضاه -: عدا عليه شقیْ که وحشیْ» فضربه 
بظهره وهو ساجد لربه. وولي الامر بعدٌ ولده الخليفة المؤيّد المنصور آبو 
عبد الل © - آبقاه الله ووقاه - فجدّد ولایته» وأکد رعایته؛ وقد كانت رحی الوقيعة 
دارت علی القاضي الخطيب» وهو في محرابه حين الكائنة؛ فعرکته» ولم تترکه» ال 
وقد آشفی على التلف؛ فعوجل باخراج الدم وعند ذلك تنفّس عنه بعض ما وجده 
من الألم. وکان له في المجالس الملكيّة» والمجتمعات الجمهوريّة» من جلالة 
الأّهة وملازمة التؤّدة» وإمساك النفس عن المسارعة عند المخالفة إلى المراجعة» ما 
لم يكن لغيره من أهل طبقنه ؛ فإذا خلا بمنزله» أدخل عليه في خاصّة أصحابه . رأيثه ؛ 
فكأنّه من تتژله وتبلّله. بمثابة أصاغر طلبته . وكثيراً ما كان يباشر خدمة الواردين 
عليه بذاته» دون وزعتهء اقتداءً بالأئمّة الماضین من قبّله فمن کلامهم : اليس ینقص 
من الرجل الشريف أن يخدم ضیفه ولا أن يتصاغر لسلطانه. وأن يتواضع لشیخه» 
ولقد پا معه ليلة بحُشّه من خارج الحضرة» في أناس منهم الشريف أبو عبد الله بن 
راجح السوسيٌ» والأستاذ أبو علی الزواويٌء والوزير أبو عبد الله بن الخطيب 
النَّرْشْينُء فمالت ذبالة الشمعة في أثناء الليل إلى الذبول؛ فذهب أحد الحاضرين 
ليقّیها؛ فأمسكه القاضي» وبادر هو بنفسه لها؛ فأذكى نارهاء وقرّی نورهاء وقال: 


(۱) هو الغني باه محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن !سماعیل» امن سلاطين بني نصر بغرناطة» 
والمتوفى سنة ۷۹۳ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص 177-117 ۱۲۹ -۱۳۱) والإحاطة (ج ۲ ص 
۰٩۱-۳‏ والدرر الکامنة (ج 4 صر, ۲۹۱) وآزهار الریاض (ج ۱ ص ۰۳۷ ۰۵۸ ۰۲۰۸-۱۹6 ۲۲6) 
ونفح الطیب (ج ۵ ص ۱۸۹ -۱۹۹). 


۳۱۳ 


دهم السرا أن يخمد لیا عند عمر بن عبد العزيز - رحمه الله ا 

حيوة ليصلحه؛ ؛ فأقسم عليه عمر بن عبد العزیز؛ ؛ فجلس» فقام هو؛ فاصلحه. » فقال 
0 : «أتقوم» يا أمير المؤمنين؟؟ قال: : «قمتَ» وأنا عمر بن عبد العزيز! وزجعت» 
وأنا عمر بن عبد العزیز!» ثم قال لنا: «واضطربت عمامة هشام بن عبد الملك» 
ناموی الابرش الكلبيٌ إلى تعديلها. فقال له هشام: «مه! فا لا نتّخذ الاخوان 
خر رجزئ بين الأصيحات المذکورین في تلك الليلة من المحاورة بطرف 
العلم» وقطع الشعرء ما لا يرجع في الحسن إلى حصر. . ومن ذلك آنشده ابن زاجح» 
في أبيات السير لابن مامة : [الطويل] 


أل رب مَنْ يُدْعَى صَدِيقاً ولو تّرى مقالقَةُ بالغيب سا سا يَفْرِي 
فقاشه كالشّهْد ما كان شاهدا وبالغيب رود على تُذرة الحر 
يسرك باديه وتخت أديمه یسمش ری عب ار 


ی یی العلامة في زمانه بالمغرب. الرئیس اي محمد 
عبد المُهَيّمن الحَضَرَميٌ السَّبْتع ۲۳ آنه سمعه ينشد بتوثس» وقد مر به قوم من آعیان. 


۳ 


جند فاس» بعد إهماله لتخلّفه عن سلطانه, یام تنشبه بالقَیروان وحصاره: 
[البسيط] 


با ها الناس» سيوا اد قَضْدَكُمْ أن تَضْحَبوا ذات یسوم لا تسيسروقٌ 
حرا العطي وأزخوا من أزئيهنا بل الممات وأقضوا ما تُقَضّونَ 
كنا اناساکما فشم مرن دفر نتم كما كنا تکوئون 

وهذه الأبيات اول شعر قيل في في العرب على ما نقله ابن إسحاق. وذكر ابن 


(۱) الحول» ؛ بالفتح : العبيد والإماء؛ يستعمل للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. محيط المحيط (خول). 

زفق هو عبد المهیمن بن محمد بن عبد المهيمن ابن محمد الحضرمي ؛ ؛ ولد ب پرلاه سبتة في عام ۱ ۱۷ ه. وقرأ 
بغرناطة على مشاهير شیوخها؛ وتوفي بتونس عام 44 لاه. ترجمته في الإحاطة (ج ا OA‏ 
ونفح الطيب (ج ۵ ص ۲۰). 


HE 


هشام نها وْجدث مكتوبة في حجر بالیمّن» وقالها من قالها لحکمة صريحة 
وموعظة صحيحة . وآنشدنا القاضي الشریف في تلك الليلة لتفسه» یصف أقداسَ 


سانية حُمّة : [الوافر] 
ومَرعة یل الروض منها 
بدا دولايها فلکتا زرا 
|ذا ما الروض قابلهنٌ کانث 
تَرامًا ان شعاع الشمس لاقَى 


آوعجب أنَّها ذَارَتْ بِنَوْءٍ 


إذا عَلَثْ منّ الماء الفرات 
بداثرة کواکب ارات 
عليه يكل سَمْدٍ طالقات 
بیاض الماء مُشَرقة الایات 


غزير وهي تَغرْبُ خاویات 


النوءٌ عند الب سقوط نجم من نجوم المنازل الثمانية والعشرين؛ وهو مغيبها 
بالمغرب مع طلوع الفجر وطلوع مقابله بالمشرق» وعندهم آنه لا بد أن يكون مع 
أكثرها نوءٌ من مطر؛ أو رياح عواصف؛ وشبهها؛ فمنهم من يجعله لذلك الساقط» 
ومنهم من يجعله للطالع؛ لألّه هو الذي ناء أي نقص؛ فينسبون المطر إليه؛ وجاء 
الشرع بالنهي عن اعتقاد ذلك ثم أنشدنا القاضي من نظمه : [البسيط] 


يا أيّهاالراكبٌ المُرْجِي ركائبَة 
بلغ سیب أفكؤافت] ودونهم 
وج في تبج طَامٍ كأنَبِهِ 
وک من غريب دارُهُ ققدم 
إني بآندلس آوي إلى کف 
وان هلف لت با 
ْف لأخری فلا رف بها وَجَبَا 
وألكرتّني مغانیها وماغرفث 
لذلا ال ين آل نتم بها 
مر ريا 


(۱) الذميل : السير الیّن» محيط المحيط (ذمل). 


۳۹۵ 


ها لیر یسن القار والاکم 
عرض الفلا ومیل نی الرس 
آعلام لبسان أو کب ان في سم 
مَرماء لا صَددٌ منهم ولا امم 
للمجد رخب وظل للعُلّى عمم 
نميزت من ریب هذا الدهرٍ في حرم 
قط واخ مال سم 
إلا بقَوْمِيَ في یا اشنم 
كن ما سبي طیب وین رم 
لهم اوامر من ود ومن رجحم 


لقلت لأجادّها صَنرّث الا بام : 


ليُسْفَحَنَ عليها الدَّمْعٌ مج 


ا 


و 


ای ارجا ور 


ومن الجزء المحتوي على طائفة من . شعره» رسمه باجهد الم 


قوله : [الوافر] : 0 
فزت بِلَِهَا فیدا مرا ٠‏ سوجتهنا نزن القلث ا 
فأَغْرَاهَا , بي الواشي فظّث لوم ولم أَكُنْ ممن قَمّدا 
فما كانت سارى قبل قفیها جنین 5 قاحياً وَغْرَسْنَ وَرْدَا 
وقوله : : [السریم] ۱ 


ا المد يديع ال 


وانعطف ال لصذغان في خذه 


لي بجي نات الال 


غادرها بشمْل ال 
رَد كلاميرٍ ن. على ابل 


والبیت الأخير مبنييٌ على قسیم امرئء القيس حيث قال: «نظمتهم سلكي 
ومخلوجة». ونظمه کله رائق المعنىء » صريح الدلالة» صحيح المبنى؛ وليسبت 
المعارف؛ وان تعدّدت. ما فا وعرّت ثمرتهاء متعذراً إدراكهاء ولا سيّما على من 
جد في طلبها؛ وإنّما الصعب العسیر معالجة الاخلاق بترك عواندها؛ اي عن 
سفسافها؛ ومجموع الأدوية المتّخذة لاصلاح فاسدها لجع إلى العقل الذي 
مدار الأعمال كلها . ولذذلك قال العلماء ا ل له 
إذا اجتمع منها في الرجل العقل والورع قدم. كال ان خن : فإنه بالعقل سل 
وبالورع. یقف» وإذا طلب العلم وجده. و طلب العقل لم يجده . وکان قد حصل 
منه للشریف الموصوف زيادة لشرفه وفتون معارفه الحظ الوافر الکبیر : والقدر. الذی 
يقصر عن نعت محاسه هیر بحیث صار المثل يضرب به في كظم الغيظاء وتر 
حظوظ النفس» وكثرة التقاضي عن النظر للمساوىء. إلى غير ذلك من سيره الستیتی 
وشمائله الحسنيّة . هذا ما تيسّر بحسب الوضع من التنبيه على صفاته والثعریف ببعض 
کمالاته . ۱ ا 


وأما مشيختهء فقرأ ببلده سب القران على والده المنقطع لاقراء کتاب الله 
ومدارسته» آبي العبّاس رحمه الله وأکثر من ملازمة الأستاذ الشهید أبي عبد الله بن 
هاني والأخحذ عنه؛ فانتفع به وتأدّب بأدبه؛ وقرأ على القاضي الامام أبي إسحاق 
الغافقي 0 وروى هن أبي عبد الله الما وعن القاضي أبي عبد لله القرطيي دعن 
الخطيب ابن رئيس وابن خُرَيْتْ وغيرهم. وله جملة تصانيف منها: «رفع الحجب 
المستورة» عن محاسن المقصورة» شرح فيه «مقصورة» حازم بما لا غاية بعده في 
المحاسن. ومنها «رياضة الآن”" في شرح قصيدة الخَزْرَجِيَء آبدع في ذلك غاية 
الابداع قط LERNEN ANGE‏ وردائم BS‏ 

وناب عنه في أقضيته» یام أسفاره في معرض الرسالة إلى ملوك المغرب وفي 
غير ذلك» وَِيُْ الشيخ الفقيه القاضي آبو عبد الله محمد بن فرج بن جذام اللخمي؛ 
أحدٌ أماثيل بنده نباهة قَدْرء وسلامة صَدْر لم ينتقل عن ذلك إلى أن توفي في آخر 
عام ۰۷۵۷ فخلفه في النيابة بمجلس بمجلس الحكم الشرعي صاحبّه الفقيه الأجلّ» القاضي 
الأنوى الأكمل > أبو جعفر أحمد (ويُدعى بأبي بكر) ابن شيخنا الأستاذ الحافظ 
الخطيب الشهير أبي القاسم محمد بن أحمد بن جر الكلبيَ» ذو البيت الأصيل» 
والمجد الرفيع؛ فنهض بأعباء القضاء. ثم اه اشتغل بعد وفاة القاضي الشريف 
بخطبته واستقرّت أزمتها في يده؛ ثم صرف عنها إلى غيرها؛ وهو لهذا العهد بقيد 
الحياة ‏ تو لاه الله! . 

ومولدٌُ الشريف المسمی بسَبتة سادس ربيع الأول المبارك الذي من عام 
۷ ووفائه بغرناطة ضحى يوم الخميس الحادي والعشرين لشهر شعبان من عام , 
۰ + وبنوه من بعده في الأندلس بحال نباهة واستعمال في القضاء والكتابة . 


وم الحديث الثابت في الصحيح عن أنس بن مالك أنه قال: قبض 
سس 
(۱) في الإحاطة (ج ٤‏ ص :)١١‏ «الغافقي المَديوني». 
(۲) في نفح الطیب (ج ۵ ه ص ۰۱۸۹ حاشية ۲): «رياضة الأبِيّ. 
(۳) في بغية الوعاة (ص ۱5): #ربیع الاخر ». 
0( في نقح الطيب (ج ۵ ص ۱۹۷) : توفي سنة 1۱ ۷هب؛ وهي بغية الوعاة (ص ۱5) : مات في أوائل شعبان 
سن 1۰ ۷ه. 


۳۱۷ 


رسول الله ی وهو ابن ثلاث وستين سنةء وأبو بكر وهو أبن ثلاث وستین سنة» 
وعمر وهو ابن ثلاث: وستين ستة ووافق أن كانت وفاة الشريف أبي القاسم على 
حسب ولادته وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ وتلك من جملة کراماته - تغمّدنا الله واه 
برحمته . 0 ۱ 

وقد كمل العَرَض المقصود من هذا الباب» وقد ذكرتٌ فيه من أعلام الزجال ما 
عوّلتٍ عليه وأدّتني المذاكرة إليه. وإلى الله تعالى أبرأ من الاحاطة فربّما غفلث» 
أضعاف ما فلت وفيا جلبثه من الأنباء» وأدرجته من الأخبار طيّ الاسمای ما 
يحمل الناظر فيه على الاعتبار» وإيثار سیر الفضلاء 'والأخيارء بحول الله! ولا 
اعتراض علينا من أهل الحقّ فيما أثبتناه من الحكايات» :وضروب المقالات؛ إذ 
حاصل مجموعها ناق ومواعظ» يأخذ منها على قدر همه السامع والواعظ؛ مع أل 
قد ثبت من الأئمّة المتكلمين في هذا الشأن أنهم قالوا: ينبغي للقاضي أن يحفظ 
فضائل أهل العدل و وماٹرهم» وينافسهم على ذلك» وان يأخذ نفسه بسَيْرهم» وحفظ 
أحكامهم ورسائلهم ومواعظهم» مع علمه بالفقه والحديث؛ فاد ذلك قوةٌ ل على ما 
قلده الله . ومن المروي عن محمد بن الحسن أنه كان يقول : سمعثُ جعفر الخلدي 
یقول : : سمل الجنید: اما للمُريدين في مجازات الحكايات؟ فقال : «الحکایاث جن 
من جنود الله» يقوّي بها قلوب المريدين»! قبل له: «فهل في ذلك شامدٌ؟» فقال : 
نعم! قوله عر وجلّ: لوكلا نش عَلَيِكَ من ۳ ء الوس مان به فا . 
ومعنى یت الفؤاد في الآية عند المفشرین لها أي توي نفْسّك نیما نلقاء ونجعل للك 
آسوة بمن تقدّمك ٠‏ وتكلّم أبو الفضل الرازيٌ في كتابه على المسألة؛ فأتى بتخو ما 
ذكرناه؛ ثم ثمّ قال: وذلك أن الإنسان إذا ابتلي ببليّة ومحنة» ورأى له مشاركاًء حف 
ذلك قلبه» كما یقال : «المصيبة» إذا عمّت» خفّت». وفي «الوجیز»: قيل 
لمخمّد بن سعيد: «ماذا الترديد للقصّص في القرآن؟» فقال: ليكون لمن قرأ ما تير 
منه حظ في الاعتبار». وعنن إبراهيم بن عبد الله أله قال: «سمعلْتٌ حمّاد بن 
عبد الرحمن يقول: «العلم دزايةٌ ورواية» وحَبّدُ وحكاية». ولما رجوناه من الانتقاع 


۱۲۰ سورةهود ۱۱ الاية:‎ )١( 


بذلك کل آشفستا القول كن هذا الباب» وجلبّنا من الأنباء ما فیه عبر لأولن 
الألباب ‏ جعلنا الله من الذین یسمعون القول؛ فیعون أحسّنّه؛ وصرف عنّا فتن 
القضاء ومختّه» بمّه وفضله. والحمد لله! لا حول ولا قوّة إلا بالله! . 

وهذا في كتاب القضاة إلى القُضاةء وصفة من بلغ منهم رتبة الاجتهاد» وحكم 
القاصر عن تلك المنزلة في استنباط الأحكام» وكيفيّة الاستخلاف» وفيمن يجوز له 
التقليد» ومن لا يجوز له من الناس: والكلامٌ فيما ذكرناه يرجع على القريب إلى 
فُصول» الاوّل منها في کب القضاة ود من المسائل المتّصلة بذلك . 

والذي جری ولا به بالعمل» إذا أتى القاضي كتابٌ من قاض آخرء يسأل الذي 
جاءه بالكتاب إحضارٌ صاحبه إن كان في اة + نم إذا أحضرهء سأله البيّنة على 
كتاب القاضی أله من قبّله. قال سحنون بن سعيد: ولينظر القاضي المكتوب إليه 
الكتاب» فإن كان القاضي الذي كتبه قد ثبت عنده أله من أهل الاستحقاق للقضاء. 
لفهمه ومعرفته بأحکام من مضی واثارهم. مع فهمه في دينهء وورعه وانتباهه 
وفطنته» غير مخدوع في عقله» فإذا كان كذلك» نظر في کتابه وعمل بما يجب فيه 
وال فلا. قال صاحب «الجواهر الثمينة»» وقد أتى فيها من صفات القاضي العذل 
بنحو ما تقدّم : فن عرفه بألّه ليس من أهل ذلك» لم يقبله. وفي سمع يحبى: وان لم 
يكن قاضي الكورة موثوقاً به» وفي الكورة رجال یوثق بهم كتب إليهم سرا ليسألوا 
له عمّن شهد عنده من أهل تلك الكورة؛ فإن كتبوا له أنه مشهور بالعدالة» معروف 
بالصلاح. أجاز شهادته» وال تركها حبَّى يعدل عنه من يرضى. وقال آشهب : إذا 
كتب إليه غير العدل أن بيّنة فلان تثبت عندي» فلا يقبل کتابه؛ لأنه ممّن لا تجوز 
شهادته وان لم يعرف حاله؛ فروى ابن حبيب عن أصْبّْ : إن جاءه بكتاب قاض 
لا يعرفه بعدالة ولا سخطة. فان كان من قضاة الأمصار الجامعة مثل المدينة» ومکة 
والعراق» والشام» ومصرء والقَيْروانَء والأندلس» فلینفذه؛ وان لم یعرفه: وليحمل 
مثل هولاء على الصكّة» وأمًا قضاة الکوّر الصغار» فلا ينفذه حتّی يسأل عنه العدول 
وعن حاله . 

وإذا کتب قاض إلى قاض بکتاب فيه أمرٌ من الأقضية» وفیه اختلاف بين 


۳۱۹ 


الفقهاء والمکتوب إلية» لا زى ذلك الرأي: فإن کب إليه أله قد ذکر بماأفي كتابه 
وأنفذى جاز له ذلك وأنفذه؛ هذا وان لم يكن قطع فيه بحكم وإنما کتب ہما ثبت 
عنده» فلا ينبغي أن يعمل فيه براي الذي کتبه» ولیعمل فيه برأيه . قال سحنون : واذا 
کتب بأمر» فرأی هو خلافه: فلا ينفذه؛ لأنَّ ذلك لم يغد شيئاً؛ فلا ينفذ هذا ما ليس 
بصوابٍ عنده. وقال ابن حبیب عن مطرّف وابن الماجشون مثله . وقال ابن القاسم 
وآشهب في الإمام البيّن العدالة يأمر رجلا بإقامة حَدّ في رجُم» أو حرابة» أو قثل أو 
قطع في سرقةء ولا يلم ذلك الا بقول الإمام؛ فعليه طاعته. قال شهب :. فان لم 
فرق تام ارت فلا يطيعه فی ذلك إلا أن يرى أله قد قضى فى ذلك بحقٌّ؛ فغليه 
طاعتّه . وقال ابن القاسم: إذا اضح أنه حکم بحق وعلم: وا كشف عن البيّنة 
وعدلوا: قال آشهب : اواذا لم يدْراما قضبى به آبحق أم بهوی فلا يجيبه .قال ابن 
الماجشُون (وهو عبد الملك بن عبد العزیز این الماجشون معناه بالفارسية 
الورد) : ولا تطع الجاثر ولا تخدمه ولا تُصَّدّقه ا وقد ام حر کا هذا:ما رواه 
ابن وَهْبٍ عن مالك في هذه المسألة. وما ذهب إليه في مثلها الأبُهريٌ (والله المرشد 
للصواب!) فرعان: أحذهما: على القاضي الغائب أن يختار البيّنة التى تحمل كتايف 
إذا كان من يرى بذلك؛ وپلزم القاضي: المکتوب اه قبوله ويقول الشاهد: إن 
هذا كتابه إلينا مختوماً». وقال أبو خنيف. والشافعي» وأبوثؤر: إذا لم يقرأه علیهما 
القاضي؛ لم يجزء ولا يعمل القاضي المکتوب إليه بما فیه . وروی عن مالك مثله : 
م 51 بن بال : وحجٌتهم أنه لا يجوز أن يشهد الشاهد ٩‏ 
بما يعلم. لقوله تعالى: وما شهذنا إلا بما عَلِمْنا2"74: وحجّةٌ من آجاز ذلك أنَّ 
الحاكم إذا رن 0 أقدَ ما فيه» وليس الشاهدان على ما ثيك عند الحاكم. 
فيه وإنّما الغرض منها أن یلم القاضي المکتوب إليه أن هذا کتاب القاضي الکاتب 
لق رقت بشت عند القاضي من أمون نی باه يخرن أن يعليه كل أحد» اة 
الوصايا التي یتخوف الاس فيهاء ويذكرون ما فرطوا فيه. ولهذا يجوز غند مالك أن 
يشهدوا غلى الوصيّة المختومة» وعلى الكتاب المدرج* ويقولوا للجاكم:. #نشهد 
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على إقراره بما في هذا الكتاب». وقد كان رسول الله يكل یکتب إلى عَمَّالهء ولا 
يقرأها على رسوله . وفيها الأحكام والسنن . 

واختلفوا كذلك إذا انكسر ختم الكتاب؛ فقال أبو حنيفة: وزجرٌ لا يقبله 
الحكم . وقال أبو يوسف: يقبله» ويحكم به» إذا شهدت البيّنة؛ وهو قول الشافعي» 
واحتج الطحاویٌ لأبي يوسف؛ فقال: : كتب رسول الله 25 | إلى الروم كتاباًء وأراد أن 
يبعثه غير مختوم» حتّى قيل :هم لا یفرآون إل أن یکون مختوما» فانّخذ الخاتم من 
أجل ذلك . فدلٌ أن تب القاضي حم ان لم يكن مختومأء وخائقة مه أيضاً حجّةٌ؛ 
والمنقول عن مالك أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض '" إلا بشاهديّن أَشْهّدَهما بما 
فيه . ات اوه وان لم يكن دعاك ار کان باه ر وقال ابن 
الماجشون : : ولذا شهد العَدلان أنَّ هذا کتاب القاضي» أمضا ه. وقال آشهب: لیس 
قولهم وشهادتهم ا رس ما آشهدهم . . ولا یضو إن 
لم یختمه» إذ لو شهدوا أنَّ هذا خاتجهء ولو شهدوا أن الکتاب کتابه إلى هذا 
ل لأنَّ الختم يستشعرء فلا يعرف» والكتاب يُعرف بعينه . 

ن کتاب القاضي أبي عبد الله بن الحاج: ضرب عمر پن الخطاب في التعزير 
تن ين زد ما سوط حیث نقش علی اه وأخذ منه مالا وحبسه . ثم کلم في 
آمره فقال : «ذكرتتي الطعن؛ وکنت ناسياً» فضرب مائة؛ ثم حبس . وذلك - والله 
أعلم قال مالك فيما روى عنه ابن نافع : كان من أمر 1 
حتّى رن القاضي ليكتب للرجل الكتاب فيما يزيد على ختمه؛ فيجاز له. ثم اتهم 
الناسٌ . فصار لا يقبل إل بشاهدَيّن. . وال اين كاه ومن رف ان الاو 
ولا ينفذ قاض كتاب قاض في الأحكام إل بعَدْلَينَ ولا ينفذه بشهادتهما آله خط 
القاضي» كما لا تجوز الشهادة على الخط في الحدود. . ولا باس إذا كاتبه في شيءِ 
يسأله عنه من عدالة شاهد أو أمر يستخبره من أمر الخصوم أن يقبل كتابه بخير شهود 
إذا عرف خطّه» ما لم يكن في قضية قاطعة» أو كتاب هو ابتدأه به؛ فلا ینفذه ال 
بعدلَينٍ . 


(۱) في الأصل : «قاضي» بياء. 
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وأمّا كتابه إلى قاضي الجماعة» أو إلى فقيه يسأله ويسترشده , ویخبره فهذا 
يقبله إذا عرف خطهء آو أتى به رسوله أو من ی به أن يأتيه به الخضم الذي له 
المسألة؛ فلا قبله إلا بعذلین . . وإذا كان له من يكاتبه في نواحي عمله» في آمور الناس 
وتنفيذ الأقضية وغير ذلك فلا يقبله الكتاب» يأتيه منهم بالثقة یحمله» وبالشاهد 
الواحد» وبمعرفة الخاتم لقرب المسافة واستدراك ما بحي فوته. وإذا. افترق 
العملان؛ فلا ب من البيّة؛ وقاله ََبَغْ. ولسحنون نحوه في ناه بخلاف کتاب 
قضاته . وفي «الکتاب المُقنع»: قال من أثق به: : رای العمل عند القضاة أن یکتبوا 
إلى أمّنائهم» أو إلى من أحيُوا أن يتعرّفوا من قبتلهم عدالة بشهود ووضع شهادات؛ 
ليعلموا في صحتها من قبلهم» إذا لم يكن المكتوب إليهم حكاماًء أن يبعثوا إليهم 
کتبهم مع الطالب بغیر إشهاد عليهاء لا يقبلوها منهم إلا بعَذْلَيْن من الشهود. وقال 
ابن حبيب عن مُطرّف وابن الماجشون: لا يجوز (شهاد الأمناء بما آمرهم القاضي 
بانفاذه الا أن یثبت إشهاد القاضي على أصل الحكمء »> أو على أمره لأمّنائه بانفاذه 
ذلك وعلی آنهم آنفذوه ورفعوه إليه؛ وب ينبت ذلك كله بشهادة غير ما . وذکر ابن 
عَبْدُوس عن ابن القاسم : إذا شهد شاهدان على أنَّ الْأَمَناءَ آشهدوهم قبل عزل 
القاضي» علی ما أتاهم من القاضي بما ثبت عندهم من إنفاذ القاضي لمن آنفذه أنه 
يكون بمنزله ما يشهد القاضي على ما يأتيه من القُضاةء وما يثبت عنده من إثفاذها. 
قال القاضي أبو الاب بن سَهل : : رأيثُ فضاة شرق الأندلس كتب بعضهم إلى بعض 
في الأحكام بالخاتم» ومعرفة إلخطء وان لم يكتب للقاضي منه بخط يده إلا العنوان 
لاغير» وان كان حاملّه هو المکتوب له في الكتاب» ويسلّمونه إليه مختوماً؛ وهو 
عندي مما لا يجوز العمل بهء ولا نفاده» لا سيّما إذا كان حامله صاحبٌ الحكومة: 
و عن این القاسم وغیره : إذا كان حامل الكتاب صاحب القضيّة. »لم 
بجر فیما هو فك من هذا في تحمُله من عند الأمين» أو من عند الفقیه وشبهه. 
فكيف في نفس الحکومة ومن قاضي بلده إلى قاضي بلدة آخری؟ هذا ما لا يجوز عند 
أحد» والقضاء به مفسوخ؛ والله أعلم! وأما إذا تحمّل الکتاب شاهدان» وشهدا به 
عند المكتوب إليه» وأثتى علیهما بخیر» وأن لم تكن تعديلاً با وزکی أحدهماء ولم 
زك الآخرء أو E‏ وکان الختم والخط مشهورین معروفیّن عند 
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المكتوب إلي؛ فأنا لا أستحسن إجازة مثل هذا أو إنفاذه لهء لتعدٌّر موافقة العدول 
عن الطالب» E‏ اند قمع داب الخاتم» والله 
أعلم بالصواب! . 


ومن هذا الأصل : إِنَّ محمد بن شمّاخ » قاضي غافق(» خاطبَ صاحب 
الآحكام بقرطبة محمد بن ال بخطاب أَذْرَجَ فيه إليه کتات عیسی بن عتبة فقیه 
مکُناسة» وعَفْدَ استرعاء بملك بغل بعث فيه ثبت استحقاقه عند ابن عتبة فقيه مكناسة 
على عين البغل وعين مستحق؛ وقال ابن شاخ في کتابه إلى صاحب الأحکام: 
«ثبت عندي کتاب الفقیه ابن عتبة مستخلف قاضي الجوف المُذرَح في طيّ كتابي 
زليك» . ولم یسم القاضي الذي استخلفه من هو؛ ولاسئی ابن عتبة ولا كنّاهء ولا أن 
و ی وا و 
بن عتّاب وابن القطان وابن مالك أنَّ إعمال خطاب ابن شاخ هذا واجب. وان 
e‏ فيه نظر منه محمول على الاکمال؛ وفي اتفاقهم على الجواب عجبٌ» وفيه 
من الضعف ما فيه؛ وقد كانوا يختلفون فيما هو أصحٌ من هذا في النظر؛ وما جوابُهم 
هذا إل مسامحة. والله أعلم! . 


قلث: والذي استقر عليه العمل لهذا العهدء بالأندلس والمغرب؛ ما تعرفناه 
عن كثير من بلاد المشرق من الاقتصار على معرفة الخطوط بالشهادة عليهاء فإذا 
,آثیت عند الحاكم المكتوب إليه أنَّ الخطاب شوک يد القاضي الذي خاطبه به 
كتب اسمه فيه قبله» إن كان عنده من أهل القبول» وأمضاهء وحكم بمقتضاه. و 
استأهل المتأخرون الأخذ بذلك على ما فيه» 0 
ذي کتاب » يروم الاستظهار به في غير مصره باد القاضي أشهدهما بما فيه» وأنَّه 
کتابه » والخطاب خطابهء على ما تقدَّم تقريره» إل لما يلحق في ذلك من المشاق 
التي يتعذر مع وجودها التوصّل في الغالب إلى الشيء المطلوب؛ فليس کل طالب 


)0( هو محمد بن آلحبيب.بن الشماح الغافقي » معجم البلدان (ج ‏ ص ۱۸۲ 
(۲) غافق : حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط . معجم البلدان (ج ۶ ص 187) - 
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يقدر على استصحاب عدیْن يتحمّلان الشهادة له على القاضي بكتابه» ویْلازمانه من . 
: البلد الذي هو به إلى البلد الذي يكون فيه مطلويه» ولا سيّما عند تباعد الأقطار»” وما" 
حدث في هذه الأزمنة من تکاثر القواطع » وترادف الاعذار. افأجُرَّوا المسألة مَجْرى 
الشهادة على خط الشاهد الغائب ب أو المیّت» ؛ إذا لم يستنكر الناظر في العرسوم شيئاً: 
وكان قد تحقّق عدالة الرجل المشهود د على خطه وقبول شهادته یام وضعها في ٠‏ 
المکتوبات بيده وكأنّهم لاحظوا استحسان الرجوع عند الضرورة إلى ما كان عليه , 
آمر القضاة في القدیم من إجازة الخواتم» والخط في التو كالخاتم واشد ننه عند 
. التأمّل. وفي كتاب الإمام محمد بن إسماعيل البخاريّ عن ابن عباس أن لبي او 
.بعث بكتابهرجلاً. قال الْحْطَابِيٌ عند شرحه فيه من الفقه أن الرجل الواحد یز 
حمله كتاب الحاكم إلى حاكم آخر» إذا لم يشلك الحاكم في الکتاب ولا آتکره؛ كما 
لم ینکر کشری كتاب النب يكل ولا شلك فيه ولیس من شرطه أن يحمله شامدان قال 
القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج» وقد ذكر المسألة: : كما إيهنع اليوم 1 
القضاة والحكام على شاهديْن في ذلك. لإدخال الناس من الفساة»: واستغمال 
الخطوط ؛: ونقش الخوات تم؛ فاختيط لتحصين الدماء والأمؤال. .قال غیره: : وول من 
طلب البيّنة ,على کتاب القاضي ابن . أبي ليلى» وسوار بن عبد الله؛. وتعرّفت عن 
لترتيب في مکانبات القضاة بالبلاد المشرقية أله يجري علي طريق المسامحة؛ من 
غير ارتباط في هذه الأزمنة إلى عادة. . والذي آخذث به لنفسي من ذلك أني ؛ مهما 
كتبثُ على عفد بالثبوت لمن يروم السفر به. سا عن الرفقة المصاحبة له؛ فإن كان 
فیها أحدٌّ من أهل الخیر استدعیثه وأشهدثه ته على عين العقد المختوم بالشهادة» بما 
آری فيه من الثبوت عندي؛ فان الخطاب الذي فيه اشمي هو بحط يدي: استبلاغاً في 
الاحتیاط »۰ وطمعا في الخروج. عن الخلاف؛ وإذا تعذر لك سلکث عن اسيل 
للضرورة مساك الجمهور . 


و رمك الساة ی یا ی و 
فمال إلى التسلیم» وأشاز بإيثاز التسديدء وإن كان - - رحمه الله - يستضعف العمل 
بإجازة الشهادة على 98 القضاة» لما ید إليه من الحکم بها في الحدؤد' 
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والأنكحة» وبغیر ذلك من العمال» وبخصوص إذا أتى بالمرسوم صاحب حکومة 
والمتکلّم بالخصوم؛ فکثیرا ما یتوثّف على (مضاء الحکم» ویذهب ما ذهب إليه في 
مثلها ابن سَهْلء ومن تقدّمهُ من الأئمّة» ویقول عن الشهادة على الخط ها على 
الجملة من العظائم» وإحدى المسائل التي حملّه على الاستعفاء من القضاءء إذا لم 
يقدر على إزالتهاء ولا سهل عليه في کل النوازل تحمُل عهدتها. وقد وقع التعريفة 
بهذا الرجل الفاضل عند وضع اسمه فيما تقدّم من هذا المجموع ”© . 

ومن آخباره أنى كنت قاعداً يوماً معه بمجلس القضناء من مالّقة» زمان ولايته 
بها؛ فأتاه حد الفقهاء بعقد عليه خطاث قاض معروف الخطّء معلوم الولاية. فقال 
له: «آبقاکم الله! يشهد علیکم بأعمال هذا الخط؟؟ فقال : «يشهد بثبوت ذلك الرسم 
من وجه آخر» ذَكَرَه؛ ثم آشار إلى أنَّ القاضي» الذي قد كان خاطبه به» ليس هو عنده 
من أهل الاستحقاق للقضاء في عدالته» وورعهء ونزاهته؛ فظهر له أن يأخذ فيه بما 
رواه يحيى في مسألة قاضي الکورة(" إذا لم يكن موثوقاً به. وقد تقدّم الكلام في 
ذلك . 

تنبية على جواز المُسامّحة في الخطاب. إذا وقع فيه الغلط : قال 
عبد السلام بن سعيد الملقّب بسَخنون: ولو كتب قاض إلى قاضي البَصرة» وسمّامء 
فأخطأ باسمه أو اسم أبيه ونسبه» لنفذ ذلك» إذا نسبه إلى المصر الذي هو عليهء 
وشهدت البيّنة بذلك ولیس کل من كتب كتاباً یعنونه؛ فإذا شهدت بيد أله كتبه قلبه» 
ولم ينظر في اسمهء وإذا كان الكتاب لرجِلَيْنَء فحضر أحدّهما؛ فإِنّي أقبل البينة 
والكتاب» وأنفذ الحكم للحاضر؛ فإذا حضر الغائب» أنفذتٌ له الحکم. ولا أعيدٌ 


(۱) تقدم الحديث عن القاضي ابن عياش (ص ۱۸۰). 

(۷) كورة: لفظة يونانية الأصل من هناها . وقد ظهر اصطلاح «كورة» فيي الأندلس لأول مرة في عهد الوالي 
أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي (۱۲۵ -8؟1ه) عندما وزع جند الشام الذين دخلوا الأندلس سنة 
۳ه مع بلج بن بشر القشيري . انظر البيان المغرب (ج ۲ ص ۳4-۳۳) ومعجم البلدان (ج ۱ ص 11 
۷ ومملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادج (ص ۰۱۱ حاشية .)١‏ وتاريخ مدينة ألمرية الأندلسية 
(ص ۰۷۷ حاشية .)١‏ 


)۱۵( تاريخ قضاة الأندلس‎ Yo 


البيّنة وإذا أمكن تعيين الخطاب» فهو من الصواب؛ والاطلاق سائغ» لاسما عند 


شدود الغريم. . فقد سل مالك عن الرجل يثبت حقّه عند القاضي» أيعطيه كتاباً إلى 
أيّ الافاق كان» ولا يسمّي فيه أحداء لا قاضياً بعينهء ولا بلدا بعینه. قال : انعم! 
أرى ذلك یجوز» إذا ثبت عند القاضي الذي يرفع إليه الكتاب اله كتاب القاضبي الذي 
كتبه وبعث به مثل الرجل يطالب غريمه لا يدري باي الآفاق هوء أو أين يلقاه؛ أو 
العبد الأبق» وما يشبهه». وقالة ابن القاسم ایغ عنه. قال .سحنون: ' وإذا جاء 
بكتاب قاضن إلى قاضٍ» وأنَّ فلاناً له من الدين على فلان كذا وكذاء لم جز ذلك» 
حتى ينسبه إلى أبيه» والی فخنه الذي هو منهاء أو ينسبه إلى تجارة یعرف بها 
مشهورة. 

الفرع الثاني» إذا كتب قاض بما ثبت عنده» ثمّ مات الكاتب ب قبل أن صل 
الكتاب | إلى المكتوب إليهء فإنه ينفذه» ويبني عليه إذا بلغه, ويبني عليه الحكم ٠‏ قال 


آشهب في «المجموعة»: قال مالك : وان عزل الکاتب» فلينفذ بهذاء إن كان مین ۱ 
تجوز كتابته لعدالتهء ومثله عن ابن القاسم. وسواء مات آحدهما» أو عزلا.: آو ۱ 


أحذهماء إذا كان الذي كتبة هو وال . وبه أقول» ولا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم. 


ومثله في كتاب ابن حبیبه» عن أبن الماجشون» ومُطرّف» وابن عبد الحَکم» 


وأصبَغ . قال: وجميع أصحابنا. ومن كتاب ابن الموّاز: وإذا تظلّم المحكوم عليه 


من كتاب الأوّل» وسأل الثاني أن يستأنف النظر فيه أو في بعضهء فليس له ذلك إلا . 
بأمر بِيّن؛ ؛ وكذلك لو ولي قاض آخر مكان القاضيء لكان مثل ما قيل ذ في المکتوب 


إليه . . قال القاضي أبو الوليد بن زشد: لما كان الأصل أنَّ القاضي يف ما ثبت عنده 
من قضاء أحكام البلدء وان کانوا على كتاب إلى قاضي مصرء وقد حجّ قاضي مصرء 
وأمره بالخروج إليهاء لم يكن له أن يسمع من بيّنة أحد في دغوّی على من بمصرء 
حتى يصير إليها. قال القاضي أبو الاب وقد نقل: ما ذكرناه: ونزلت من هذا 
المعنى مسألةٌ» سألت عنها أبن عَتَّابِ شيخنا : «وكذلك القاضي يحل بغير بلده» وقد 
كان ثبت عنده ببلده حى للرجل؛ فسأله الذي له الح أ أن يخاطب له .من موضع 


احتلاله قاضي موضع مطلوبه: بما كان ثبت عنده ببلده؟» فقال لي : «لا يجوز ذلك!» ۱ 
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قلْ : «فإن فعل؟» قال : «یبطل!» ثم قال لي : «ولیس يبعد أن ینفذ ذلك» قلت : «فإن 
الح الثابت عنده ببلده على من هو بموضع احتلاله» فاعلم قاضي ذلك الموضع 
مشافهة بما ثبت عنده» هل یکون کمخاطبته إيّاه بذلك من بلده؟» فقال لي: «ليس 
مثله» فقلت له : «وما الفرق؟» فقال لي: «هو في إخباره هنا بما ثبت عنده طالب 
فُضول وما الذي یدعوه إلى ذلك» . قلت : #وما یمنع من إخباره له ويشهد عند المخبر 
بذلك» وینفذه كما يشهد عندي بما يجري في مجلسه من اقرار وإنكار» ويقضي به؟» 
فقال : «لیس مله . ولکن ”2 إن آشهد هذا القاضي المخبر بذلك شاهدَین فى منزله, 
وشهدا بذلك عند قاضي المواضع » نف وجازا». ۱ 

قال ابن سَهُل : رأيثٌ فقهاء طَلَيْطلة يُجيزون بإخبار القاضي المحتلٌ بذلك البلد 
قاضى البلدة وينفذ» ويرّؤنه كمخاطبته إيّاه. وفى ذلك كلّه من الاضطراب ما لا خفاءً 
به ا اس في إجازته القاضي أن يسمع من الب في غير عمله» يخالف ما 
ذهب إليه اين عبد الحکم في المسألة وقرّره صاحبُ «النوادر» من أنَّ القاضي » إذا 
كان في غير عمله» فليس له أن يسمع من بيّنة آحد» ولا يشهد على كتابه إلى قاضي: 
بلد اخر إلا ببلده. 

وأمّا مسألة خطاب القاضي في غير عمالته» وإنهاؤة ما ثبت عنده إلى غیره» 
فالصحيحٌ فيه أنه شيء لا يقول علیه» ولا يلتفت إليه» لأنه ليس بوال في غير ولايتهء 
والقاضي المكتوب إليه صل حكمه بحكم الكاتب؛ ويثبته عليه. وإذ كان كذلك» 
فإنه لا يلتفت إلى قول القاضي الكاتب الا في موضع ننم فيه أحكامه . وقوله في غير 
ولایته : "ثبت عندي کذا» کقوله بعد عزله :. للبت عندي کذا». وهو والعدل سوا. 
قال عبد الله ابن شاس : ولو شافه القاضي قاضياً أ آخرء لم یکف؛ لأنَّ أحدهما في غير 
محلٌ ولایته؛ فلا ينفع سماعه أو إسماعهء ال (ذ کانا قاضییّن لبلدة واحدة» أو التقيا 
من طرفی ولايته» فذلك أقوى من الشهادة» فيعتمد» ولو كان المسمع في محل 
ولايته دون السامع» ورجع السامع إلى محل ولایته؛ فذلك كشهادة سمعها في غير 
محل ولايته؛ فلا يحكم بها إذ لا يحكم بمجرّدعلمه. 


سال رین قريب من ذلك الم وهو في قضي بشید على شاه 
وهو معزول أو غير معزول؛ ففي كتاب القضاة المختصر من «العتيية»: “قال اصع :: 
قال لي ابن القاسم في القاضي يشهد على قضاء قضي بهء : وهو معزول أو غير 
معزول» ويرفعه إلى إمام غيرة» اه شهادته لا تقبل ولا يجوز ذلك القضاءٌ إلا ۱ 
ی ی قاله أصبغ . . قال ابن رشد في «بيانه» هذه اة 
وقعت في د بعض الروايات؛ وهي مسألة صحيحة» وفیها معنی" خفيٌ » وفي قول , 
القاضي. : وهو على قضائه : احكمتثٌ' لفلان بكذا» لا يصدق إذا كان قوله بمعنى 
الشهادة. بمثل أن يتخاضم الرجلان عند القاضي ا 50 
حكم قاضي بلد كذا أو كذاء وقد ثبت لي عند قاضي بلد كذا أو کذا!» فيسأله العة 
على ذلك فيذهب إليه فیأئیه من عنده بكتابه : اي قد حكمتٌُ لفلان على فلان بكذا' 
' وكذاء وني قد ثبت عندي لفلان على فلان كذا وکذا) فهذا لا يجوز من أجل اله علی: ۱ 
هذا الوجه شاهد. ولو أتى الرجل ابتداءً إلى القاضي قال له : «خاطب لي قاضي بلد" 
كذا يما ثبت لي عندك على فلان بما حکمت لي به علیه» فخاطته بذلك؛ لجاز من 
أجل انه مُخبر وليس بشاهد كما يجوز وقوله: وينقّذ فیما يسجّل په على نفسه 
ويشهد من الأحكام ما دام على قضائه . یاوق e‏ اده رامیخ: ش 
في الأقضية من من «الواضحةأ ما مارض زولية أضيغ هله . 


وم الكتاب المذكور: وله عن القاضي يقر عند رل ؛ فيكتب إقرارة؛ ثم 
يكر الرجل أن يكون أقر عنده بشيء؛ هل يقضي عليه باقراره. أو هل یختلف إن قال : 
القاضي : «أقرٌ عندي من قبل أن استقضي» . قال ابن القاسم : رأيي والذي أذ به في 
ذلك وهو الذي سمعث أله لا يقضي عليه حتى بشهد على إقراره عنده شاهدان عَذلان : 
سوى القاضي » ولا لم يقض عليه بشيء؛ وا وإنّما هو بمنزلة ما اطلع عليه فيه من 
الحدود يعلمهاء > فهو لا يقيمها علیه» لا أن يكون معه شاهدان عَذلان سواه . فإن لم 
يكن قد ماتوا» أو عزلوا»: , كما ينفذ ما ثبت عنده من قضاء الحاكم ببلذه المیّت أو 
المعزول» وجب أن ينفذ کتبهم» وان كانوا قد ماتوا أو عُزلواء كما ينفذ مااثبت غنده ‏ 
أنه مضى من عمل الحكم قبله الميت أو المعزول» فيصل حكمه بحكمه أو ین 


A 


عليه» ولا یأمر الخصمین باستثناف الخصام عنده» إن كان الشهود قد شهدوا عند 
المیّت أو المعزول» فأشهد على ذلك أو کتب به إلى حاکم بلد آخر» ثم مات أو عُزل» 
ولم يأمر بإعادة الشهادة عندهء وإن كانوا قد شهدوا عنده» فقبلهم إعذارا إلى 
المشهور عليه فيما شهدوا به دون أن ينظر في عدالتهم. وإن كان قد أعذر في 
شهادتهم إلى المشهود عليه؛ فعجز عن الدفع فيما أمضى الحكم بها دون أن يستأنفٍ 
الإعذار' إليه مرة أخرنى وإذا مات الإمام الذي تزدي إليه الطاعة» وقد قَدّم حکاماً 
وفضاةء وولي الأمر غیره. وقضى الشکام الذين قدّمهم الإمام الميّت والقاضي يقضي 
بين موت الإمام الأول وقيام الثاني أو بعد قيامه» وقبل أن ينفذ لهم الولاية» فما قضوا 
به في الفترة وحکموا به نافذٌ. وما سلوا به قاض لا يحتاجون فيه إلى إمضاءٍ القاضي 
الذي يلي بعده . 


ومن «المدوّنة»: سئل عن القاضي يقضي لرجل أظنّه فلا يجوز المقضي له ما 
قضی به له حتى يموت القاضي أو يُعزل» هل يستأنف الخصومة في ذلك الأمرء أم 
ينفعه ما كان قضى له نع أقام يمضي القضاء الذي قضى به القاضي الأوّل» ولا ينظر 
فيه القاضي الثاني إلا أن يكون جوراً بيا فینقضه؟ قال ابن زشد: هذا كما قال من أنَّ 
حكم القاضي لا يفتقر إلى حيازة» وهو مما لا اختلاف فيه. وإذا عُزل القاضي ثم 
ولي بعد ما عُزل» قال القاضي محمد بن يبقى بن ززب: فهو كالمحدّث لا يقبل 
شهادة من شهد عنده قبل أن يعزل» فيما لم يتم الحكم فیه» حتى يشهدوا به عنده. 
قال ابن لبابة : والتعليم على الشهادة ذ في الوثائق من سنةً الحکم» ولا يكتفي بسّماعه 
للشهادة دون التعلیم ؛ لأنه یتذکر به ما شهد عنده فيه . وکتاب الحاکم جائز الا في 
الحدود والانکحة على خلافه. ومن کتاب ابن خلف وقد کتب عمر إلى عامله في 
الجارود؛ اون عدا ری رس کرت رو اه > کنات ادي 
إلى القاضي جائرٌ إذا عرف الکتاب والخاتم . وکان الشعبيٌ يجيز الکتاب المختوم بما 
فيه من القضای ويروي عن ابن عمر مثله. وقد تقدّم قول مالك في الوصيّة 
المختومة . وقال معاوية بن عبد الکریم اللْقَفیْ: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي 
البصرة» وإياس بن معاوية» والحسن؛ وتمامة بن عبد الله بن أنس» وبلال بن أبي 
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نزو وعبد الله بن بريدة الاسلمی وعامر بن عبدة وعباد بن منصور؛ ویجیزون 
كنب القضاة بغير محضر م الشهود؛ لقن الاي وي )من کاب 41 بو یل ۱ 


له : «اذهت ! فلس |لمخوج من غير فلگ 6۱ 


ومن كتاب «منهاج القُضاةً لابن حبيب ا أصْبَعْ بن الفرج عن القاضي 
يبعثه الامام إلى بعض الأمصار في شيء منا به من آمر العامة فيأتيه رجلٌّ في ذلك 
المصر يذكر نله حقاً قبل زجل من أهل عمله» وهو عائبٌ بعمله؛ ویذکر أن شهوده 
بهذا المصرء ٠‏ ويسأله أن یسمع منه؛ آیجیبه إلى ذلك؟ ولا تری به بأسا؟ قال : نا 
پسمع من ذي یی ویوقع شهادتهم» ويسأله تعذیلهم. وان شا سأل قاضي ذلك ۱ 
المصر عنهم ؛ فان آخبره عنهم بعد التهم» > اجتّزیء بذلك ؛ لأنّهم من أهل عمله؛ .ولو : 
اجتمع الخصمان عنده بذلك المصرء فأرادوا المخاصمة عنده» والشيء الذي ' 
بختصمان فيه في بلاد ذلك القاضي الخائب عن عملهء الا أن یتراضیا عليه 
کتراضیهما بعد أن یحکم بينهماء ویلزمهما أن قضى بالحقّ . وکل من تعلّق برجل فی 
مطلب» » فإنما يخاصمه حيث تعلق به» إن كان ثم قاض أو أميرٌء كان المطلوب بذلك ْ 
البلد أو خاباً عنه» كان إقرارّهما بلك البلد أو لم يكنء لا تكن الخصومة لا يك ۲ 
ترافعا. ومن كتاب «آدب القضاة» لمحمّد بن عبد الله الحكم : فإذا حح القاضى» 
فنزل بمصر أو غيرها فأتاه قومٌ من أهل عمله يسألونه أن يسمع من بینتهم على رجل . 
في عمله» وكان قد شهد عنده شهودٌ في عمله» فأرادوا منه أن يكتب إلى والي 
ل ا 
عليه قبل ذلك» فليس له ذلك؛ لاه ليس والي ذلك البلد؛ فليس له أن يلمع من أ 
بینته» أو يشهد على كتاب قاض إلى قاضي بلد آخرء أو يشهد كذلك رفعه إلى من هو 
فوقه وكان هو شاهداً. 


قال ابن رُشد: حکم القاضي على الرجل» يما أقرّ به عندة دون بيّة تشهد عليه 
بإقراره عنده» ينقسم إلى ثلائة آقسام : آحدها أن يقر عنده قبل أن يستقضي؛ والثاني 
أن يقر عنده في غير مجلس الحکم بعد أن يستقضي ؛ والثالث أن يقر بين يديه لخصمه 
في مجلس حكمه . فأمّا إذا أقر عنده قبل أن يستقضي » فلا اختلاف بين أحد: من آهل 


۳۳۰ 


العلم في أنه لا يجوز له أن يحكم عليه بذلك الاقرار؛ فان فعل» رد ذلك الحکم 
وفسخه هو ومن بعده من القضاة والحكّام؛ وأمّا ما أقرّ به عنده بعد أن يستقضي في 
غير مجلس القضاءعء لاع في الملخب في SL SS‏ 
الاقرار دون بيّنة تشهد به عليه. وأهل العراق يقولون إِلّه يقضي عليه بذلك الاقرار 
دون بيّنة بخلاف الحدودء على ما قال في «المدوّنة؛. وقد حكي عنهم أله يقضي 
بعلمه في الحدود وهو بعيد؛ فان قضى عليه بذلك الإقرار» نقض حكمه بذلك ما لم 
يحكم على المشهور في المذهب ولم يردّه من بعده من القضاة والحکام مراعاة 
لقول أهل العراق. وأمًا ما أقرّ به عنده أحد الخصمَيْن في مجلس قضائهء ثم جحده 
ولا بيّنة علیه» فالاختلاف فيه موجودٌ في المذهب. وان كان ابن الموّاز قد ذكر أنه 
لا اختلاف في ذلك بين أصحاب مالك . 


قال ابن الماجشون: والذي عليه فضائنا بالمدينةء وقاله علماؤناء ولا أعلم 
مالكاً ‏ رحمه الله قال غيره» أنه يقضي عليه بما سمع منه وأقرّ به عنه . وإليه ذهب 
مطرّف. وأصبغء وسّحْنون. قال القاضي أبو الوليد: وهو دليل قول النبيّ ی في 
«الصحيح»: "نما أنا بشرٌ وإنكم تختصمون إليّ» الحديث» إلى قوله: «فأقضي له 
على نحو ما أسمع مه»؛ له قال: #على نحو ما أسمع» ولم یقلْ على ما ثبت عندي 
من قوله». والمشهور في المذهب أله لا يقضي عليه إذا جحدء وهو قوله في هذه 
الرواية إل أن يشهد عليه عنده من حضر مجاسه؛ فيحكم عليه بالشهادة دون إعذار. 
ومن «عقد الجواهر» : فان لم ینکر حتى حکم» ثمّ أنكر بعد الحكم» وقال : «ما كن 
آقررت بشيء» لم ینظر إلى انکاره . قال اللخمئٌ: وهذا هو المشهور من المذهب. 
وقد تقدّم لنا طرف من الكلام در هذا الاب على تير الحديث ال ۱۹ 
وذكرنا أنَّ عیاضاً نقل عن الشافعی وأبي ثؤر ومن تبعهما أنَّ للقاضي أن يقضي بعلمه 
في کل شيءٍ من الأموال والحدود وغير ذلك؛ مما سمعه؛ أو راه قبل قضائه وبعده» 


وبمصره وغيره . 


(۱) تقدم ذلك (ص ۲۳). 
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وليف الآن إلى ذلك من الأقوال في المسألة مااي بعد جلى التقريب» وان ۱ 
كان قد مر حاصِلٌ مجموعه» فنقول: تبك بإعادة الكلام في الحديث النبويٌ : ثبت في ١‏ 
كتاب البخاري باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمور الناس إذا لم يخف 
الظنون والتهمة كما قال - عليه السلام - لهند: «خذي ما بكمّيك وولدّك بالمعروف» 
قال ابن لّف في شرحه ما نصّه: اختلف العلماءُ : في القاضي |يقضي بعلیه ‏ قال 
الشافعي: وأبو ثؤر: جائر له أن يقضي بعلمه في حقوق الله وحقوق الناس سوا 
عَلم ذلك قبل القضاء أو بعده. بوقال الكوفيُون: ما شاهده .البحاكم من الأفعال 
الموجبة للحدود قبل القضاء أو بعده فا يحكم فيه بعلمه إل القذف» وما علمه قبل 
القضاء و من فون الان ام بک ببلمة فی رل أي تيده . وقال بو یوستف 
ومحمد : یحکم فیما علمه :قبل القضاء. وقال طائفة: . لا يقضي بعلمه اصلاً في 
حقوق الله تعالی وحقوق الادمیین» وسواء عَم ذلك قبل القضاء أو بعدة؛ أو في 
مجلسه.. هذا قول شرح والشعبي ؛ وهو قول مالك وأحمدء وإسحاق» دأبي 
عَبَيْد . وقال الأوزاعيٌ: ما أقرٌ به الخصمان عنده» أخذهما به» وأنفذه عليهماء إل 
الحدود. واحتج الشافعيٌ بحدیث هند ون النبيّ كي قضى لها ولولدها على أبي 
سفیان بنفقتهاء ولم یسألها عن ذلك بء لعلمه بوجوب ذلك عليه . وأيضاً فا 
متیقَنْ بضحّة ما یقضی به» إذا علمه على یفین . ولیست کذلك الشهادة؛ لأنّها قد 
تكون كاذبةً أو واهمة . وقد آجمعوا على أن له أن یعدل: ویسقط العدول بعلمهء إذا 
علم أنَّ ما شهدوا به على غير ما شهدوا به. وينقّد في ذلك ولا يقضي بشهادتهم: 
ومثال ذلك أن يعلم بنت الرجل ولدث على فراشه؛ فان أقام شاهدَيْن على أنه 
مملوكتّه: فلا يجوز أن يقبل شهادتهماء ویبیح له فرجاً: حراماً.. وکذلك لوأرأى أن 
رجلا قتل آخرء ثم جيء بغير القاتل» وشهد أنه القاتل» فلا يجوز أن يقبل الشهادة؛ 
وكذلك لو سمع رجلا طلّق امرأته طلاقاً بائناًء ثم اعت عليه المرأة الطلاق؛ وأنكز 
زیم الك لا جيل ار و ای EAE‏ مب 
له بد من أن لا يقبل قولة وبحكم بعلمه. 

واحتجٌ أصحابُ أبي لجنيفة بان ما علمه الحاكم قبل القضا إلّما حصل في 
الابتداء على طريق الشمهادة؛ الوسر اند اوري كا 


۳۳۲ 


حکم بشهادة نفسه ركان متهماً؛ وصار بمنزلة من قضی بدعواه على غیره. وأيضاء 
فان علمه لما تعلّق به الحكم على وجه الشهادة» فاذا مضی به صار كالقاضي بشاهد 
واحد. قالوا: والدلیل على جواز حکمه بما علمه في حال القضاء وفي مجلسه قوله - 
عليه السلام -: «أنا آقضي على نحو ما أسمع» ولم یعرف بين سماعه من الشهود أو 
المدّعى عليه» فیجب أن یحکم بما یسمعه من المدّعى عليه» كما يحكم بما يسمعه 
من الشهود. 

واحتجٌ بعض أصحاب مالك ؛ فقالوا: الحاکم غير معصوم ویجوز أن تلحقه 
المظنّة في أن يحكم لوليّه وعلی عدوّه» فحسمت المادة في ذلك بأن لا یحکم 
بعلمه؛ لاله ينفرد به» ولا يشركه غيره فیه» فظهرء على ما تفرّر في المسألة من 
مذهب الشافعيٌ ومن تبعه؛ أنَّ قول ابن ژشد نحو الرجل إذا أ 00 
پستقضي» فلا اختلاف بين أحد من أهل العلم» في أله لا يجوز له أن يحكم عليه 
بذلك الأقرار ليس بصحيح؛ بل الخلاف في المسألة موجودٌ اللّهمٌ إلاً إن أراد بقوله ما 
برجم إلى المشهور في المذهب أو قصد الأعمّ والأغلب» فقد يوجد نحو هذا لابن 
الموّاز وابن حبيب في غير ما موضع . والاختلاف فيه حاصل . 

قال القاضي أبو عبد الله بن الحاجٌّ في «نوازله»» عند تكلّمه في مثل هذه 
المسألة: وقد سبق إلى ذلك الأئمّة كمالك ومن تقدّمه؛ يقولون: أجمع 
والاختلاف موجودٌ إذ لا يعبأ بالشذوذ. . وكذلك قول ابن رشد في القسم الثاني من 
أقسامه الثلاثت نان قضى عليه بذلك الإقرارء نقض حكمه بذلك ما لم يُعزل؛ ولم 
رده من بعده من الحكام مراعاةً لقول أهل العراق» فيلزمه أيضاً على قياسه عدم بعض 
أحكام من أخذ بمذهب الشافعي أيضاً في جواز حكم القاضي بما علمه قبل قضائه . 

وعلى كلّ تقدير» فطريق الاحتياط هو العمل فيما أمكن على الإشهاد. ولذلك 
عدّ العلماءً في أدب القضاء أن يكون الحكم بمحضر عدول» ليحفظوا إقرار الخصوم 
. خشية رجوع بعضهم عن مقالتهم. ولو كان القاضي ممّن يقضي بعلمه» لكان أخذه 
يا لا خلاق فيه ان للب وليكون حكمه بشهادتهم لا بعلمه. وقد روى عن 
و - رضي الله عنه أله لم يكن ينفذ الأحكام في الغالب الا بمجمع من 


‘۳ 


الصحابة وحضورهم ومشورتهم مع علمه. وفضله وفقهه» وحسن بصیرته بمآخذ : 
الاحکام وطرق القیاس ومعرفة الآثار. وتُقل عن عثمان بن عمَّان - رضي الله عنه أله : 
كان» إذا جلس» أحضر أربعة من الصحابة» ثم استشارهم؛ فإذا رأوا ما رآه؛ آمضاء. 
قال محمد بن عبد الحکم : وليس ينبغي لأحد أن يترك المشاورة» ولا ينبغي له أن ْ 
یلق برأي نفسه؛ ولا يدخل على الإمام من فعْل ذلك استكبارٌ؛: فان سلف هذه الأمّة 
وخيار الصحابة - رضي الله عنهم آجمعین - كانوا يسألون عمّا ينزل بهم » ویتفاوضون | 
في آمورهم» ویلاحظون في أحكامهم قول الله العظیم : یا ها الذین آمئوا. کوئوا 
وا من لقتعا شهدا لهم ولو على تشيم أ تن رین إن بن یه از 
فقیرا ا الله آولی بهمای» ۲۳ أي : يا ال الایمان أقيمُوا العَدْلَ بالاقرار على أنفسكم 
وبالشهادة على غیرکم؛ من غير مبالاة في قول الحق والقيام به بقرابة ولا نی ولا 
پفقیر . يقول: لا تداهنوا في الْحق حُبًا لس ولا حمية للقريب ولا رعاية للعني» 
ولا شفقة علی الفقير» فلله أؤلى بالجميع! فقد أخبر الله سبحانه في هذه الأية جمیع 
المومنین من الخکام وغيرهم بالقيام بالقسط . وذلك في النوازل متوجه على 
المُشاوّرين والُلتين» | إذا وقفت النازلة عليهم» وعلی الأئكة والقُضاةء إذا لانت 
القضيّة إليهم . فإذا تبيّن للناظر .في النازلة الح المخض الذي لا مزية. 50 
ا 
ومن قام به من القضاة بقُرْطبة» نَضْر بن ظريف 7 . ومنه علمه مع حبیب 
قرش ج في الضيعة التي قِيمّ فيها عليه بدعوى اعسات ونهاه الأمير عند شكواه 
عن العجلة عليه» فخرج من فوره وعمل بضد ما أريد منه» وأمة ۳ 
وسجّل به» وقد مر ذکر ذلك في اسمه . ۱ 
A SE‏ 
يسجّل له كتاباً بما ثبت عنده» فیحضُر خروج الإمام غازياً؛ فيأمر القاضي أن لا ينظر . 


(۱) سورةالنساء 6 الآية :۱۳۹ 
48 المرية : الشّكُ. محیط المحیط (مری). 
4 تقدمت ترجمته في هذا الكتاب لص 18) وأشرنا هناك إلى مصادر ترجمته . 


۳۳ 


إلى آحد إلى انصرافه» فیکون من رأي القاضي الاشهاد والتسجیل لصاحب الحقٌ» 
ی : ۳ 1 1 0 
تلع ۲ الإمام إليهء ذلك لازمٌ أو لا؟ ارو قال : «نعم! اراه 
لازماً ماضياً». قال ابن رُشد: هذا بیّن على ما قال؛ لأنّه لم یعزله» وانما نهاه عن 
الجكم؟ والتسجيل ليس بحكم» فله أن يسجل بما قد تقدّم حكمه به قبل أن يأمره 
بالتوقّف عن الحكم . 

وفي «الواضحة؟ : ان الإمام» إذا أمر القاضي أن يدع الحكم في أمر قد شرع فيه 
عنده» فله أن يدع ذلك إذا لم يتبيّن له حقٌ آحدهما؛ فلا يدع ذلك الا بعزل. وهو 
قول سحنون. هذاء وبالله التوفيق! وقد مرّ الكلام أيضاً في اسم المُضْعّب بن 
عمُران"" عند قصّة العبّاس بن عبد الملك أيّام خلافة هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية. وحاصلها أنَّ الأمير آرسل إليه مع خليفة له من أكابر فتيانه بعزمة منه» يقول 
له: «لا بد أن تكففّ عن النظر في هذه القصّة؛ لأكون أنا الناظر فيها». فلما جاءه 
وأبلغه عزمته أمره بالقعود» ثم أخذ قرطاساًء فسواه وعقد فيه حكمه وأنفذه لوقته 
بالإشهاد عليه؛ ثم قال للرسول: «اذهبٍ إلى الأمير - أصلحه الله - فأعلمه أني قد 
نف ما لزمني من الحق جوف الحادثة على نفسي ورهبة من السؤال عنه» إن شاء 
تتضه فذلك له! فليتقلّد منه ما أحبّ» فوافق هذا العمل الجزل من اضعب - 
رحمه الله نض «الواضحة» وجری فى میدانه على الطريقة الحميدة. 

وسْمّیت فصول المقالات المنعقدة عند القضاة قبل التسجيلات (وهى التى 
تستفتح بها الخصومات) محاضرء على ما حكاه محمد بن حارث؛ واحدّها مَحضرة 
ليلزمها من هذا الاسم عند العلماء المتقدّمین؛ وهو مأخوذ من «حضور» الخصمین 
بين يدي القاضي . واختّلف في اللفظ الذي تفتتح به تلك الفصول؛ فكتب بعضهم: 
(حضرنی فلان»؛ لا تلك الصحيفة عنده وفي ديوانه» فكأنّه مخاطب لنفسه ومذکه 
لها بما كان بين يديه. وکتب بعضهم : «قال القاضي فلان بن فلان. ببلد کذا: 
خضري فلات . وكان بعضهم يكتب: «قال القاضي : حضرني» . قال عیسی : وهذا 
كله عندي إذا كتب بخط یده؛ وأما إن کتب عنده كاتبٌ» فلا یکتب : احضرني»؟ لاله 


)١(‏ تقدم ذلك (ص597-55). 


۳۳۵ 


يقع في الظاهر كناية عن الکاتب: قال ابن حارث: والذي جری به رسم فضاة 
الجماعة بقرطبة أن یکتب الکاتب: «قال القاضي فلان ابن فلان» فاضي الجماعة 
از فلان اين فلان قام علیه اختصقه قلا فادّعى عليه بکذا. فقال فلان ان 
yS‏ ۱ ۱ 
تبیا: ويجب على القاضي» إذا حضر الخصمان» أن يسأل المدّعي عن 
دعواه» ويفهمها عنه فان كانت دعوى لا یجب بها على المدّعى عليه حقٌ» أعلمه , 
بذلك» ولم يسأل المدّعى غليه عن شيب وأمرهما 0 وان نقصه من , 
دعواه ما فيه بیان مطلبه ومعزاه» أقرّه بتمامه. وان أتى بإشكالء آمره كذلك ببيانه؛ 
فإذا صكّت الدعوی» سأل المطلوبٍ عنها؛ فان أقرٌ أو أنكرء نظر في ذلك بما یجب؛ 
وإن بهم جوابه» آمره بتفسيره» حتى يرتفع الإشكال:عنة» وقيّد ذلك كلّه عنهما في 
کتاب» ويشهد عليهما به من حضر . وقد سطر الم نون في ذلك ما فيه مقنع ومفتاح 1 
الطلب والاعراب عن المذفبء وفيه رفع الشغب؛ فلا يدع الحكام أذ المخضوم 
به. والله الموقق للصواب! فإذا انعقذ في مجلس القاضي مقال بإقرار'أو إنكار» : 
وشهد به عنده على القائل شهود المجلس» على ما ذكرناه» أنفذ القاضي تلك المقالة 0 
على قائلها ولم يعذر إليه في شهادة شهودها» لکونها بين يديه» رعلمه بها؛ وقطعه : 
بحقیقتها . قال آبو إبراهيم: وسفوط الاعذار في هذا إجماعٌ من المتقمین 
والمتأغرین : وكذلك ذکر ابن العطار في «وثائقه»» وآنکره عليه محمد بن عفر بن ۰ 
الفكّار الحافظ وقال: هذا اختلاطٌ؛ وکیف يجوز أن یقضی بشهادتهماء من غير أن 
E‏ ْ 
تى المشهود عليه بما یوجب رد شهادتهما من عداوة؛ أو تفسیق وانما لم یقض 
ال E‏ 
وقد عض عامل ذلك کل این كول قن کاب ونه غراء من قرات ورین 
ما قال أبو إبراهيم وابن العطار ما في سماع أشهب وابن نافع عن مالك في القوم 
يشهدون عند القاضی» ویعدلون: قيل لمالك: «هل يقول القاضي للذي شهد عليه . 
دوتك مَخْرّج؟1 فقال: «إنَّ فيها لتؤهيناً للشهادة» ولا أرى إذا كان عدلاً أو عدل عنده ‏ 


۳۹ 


أن يفعل». فهذا مالك قد أسقط الاعذار هاهنا فیما عدل عنه» فکیف به فيمن هو 
عنده عدل» وشهد لدیه بما سمعه في مجلسه» واستوی فيه علم الشهود وعلمه؟ . 

ومن الفقهاء من قال: إن کتب الشهود في مجلس القاضي شهادتهم على مقال 
مقر أو منکر فیه ؛ ولم یشهدوا بها عند القاضي في ذلك المجلس. ثم أدّوها بعد ذلك 
عنده. إذا اختیج إليهاء فانه یعذر في شهادتهم إلى المشهود عليه بخلاف إذا أدَّوها 
فى المجلس نفسه الذي كان فيه المقال . 

والإعذار للمبالغة في طلب إظهار العذرء ومنه : قد أعذر من أنذر» أي بالغ 
في العذر من تقدّم إليك فأنْدَّرَك ‏ ومنه أيضاً: إعذار القاضي إلى من ثبت عليه حى 
يؤخذ في المشهود بذلك. ومن أعذر إليهء فادّعی مدفعاً أجل في إثباته في الديون 
وشبهها ثمانية أيام. سوى اليوم المكتوب فيه الاجل ثم س أيّامء نم أربعة یام ثم 
يتلوّم عليه ثلاثة أيّام. وقیل : الأصل في الاعذار قوله تعالى حكايةٌ عن سليمان عليه 
السلام - في الهذهُد : له عَدَ دابا شدیدا أو بحن از ليأنيِي يسلْطانٍ بين ٠)‏ . 
وقيل في التلوم أصلّه قوله تعالی : «تَمتَعوا في دَاركُمْ ٿان ام ذلك وعد غَيْد 

مدوب 4 . 

وضرّب الآجال مصروفٌ إلى اجتهاد القّضاة والحكام ولیس فیها حدٌٌ محدودٌ 
لا يتجاوّزء اّما هو الاجتهاد» وبحسب ما يعطيه الحال. فإذا كان الأجل المضروب 
في الأصول أجل المعذور إليه من طالب أو مطلوب خمسة عشر يوماًء ثم ثمانية 
یا ثم أربعة یام ثم تلوّم له أربعة» تت تتم تتمّة ثلائین وا في الجميع . ذكر ذلك ابن 
العطار ومحمد بن عبد الله . 

والغالب لهذا العهد في کتب المقالات الجارية بين الخصوم بقواعد البلد هو 
أن تکون في غير مجالس القُضاة. وفي تلك الطريقة تَوْسعةٌ على الکاتب والمکتوب 
له أو عليه . ولا إعذار عندنا فيما تقيّد من ذلك بشهادة أهل التبريز في العدالة» وسواءٌ 
كان بمحضر القاضي أو فقيه» لما تدم من تعليله . 


(۱) سورة اللمل ۲۷ الاية ۰۲۱ 
(۲) سورةهود ۱۱ الآية: 1٥‏ . 
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مسألةٌ؛ واذا سكت المطلوب وأبى أن يتكلّمء أو تكلّم وقال: «لا آخاصمه : 
إليك!» قال له القاضي: «إِمَا أن تخاصم؛ والا» أحلفتُ هذا المدّعي على الذي . 
عى قبلك وحكمثٌ له به عليك!» فان تكلّم» ۽ نظر في كلامه ادن وان لم 
يتكلم أحلف الاخر وقضى له بحقّه إن كان ممًا يستحقٌ مع نكول المطلوب عن : 
ليمين . قاله ابن حبیب : وقال مجمد بن الموّاز في كتابه: إن لم يرجع فيقرٌ أو ينكرء 
حکمت عليه للمدّعي بلا يمين . . وقال أبو محمد بن أبي زيد: قال ابن سسحنون عن 
أبيه: إن قال الخصم ما أَفْرَ ولا أنكرء أو قال: «ما له عندي.حقٌ» والآخر يدعي : 
دعوى مفسّرة» ويقول: «أسلفته أو بعتهء أو أودعته » فقال: «لا». یقبل قول 
لمدّعى عليه: «ما له عندي شيء» حتى يقر بالدعوى بعينها أو ينكرهاء فيقول: ١‏ 
باعني» ولا أسلفني»: ولا أودعني» فإن تمادى على الردٌ سجنه. وقال ابن الموّاز 
فيمن اذّعى عليه ستين ديناراًء فیقر بخمسين» ويأبى في العشرة أن يقر آواینکره أنه 
تجبر لحيس حتى يقر أو ینکر ذلك : إذا طلب ذلك المدّعي. هكذا قال مالك . وأنا 
آستحسن» إذا تمادى على شکّه»:وقال: «لا أحلفٌ على ما لا يقين لي فيه! إني أحلفه. 
أله ما وقف عن الإقرار والانکار إلا أنه على غير يقين!» فإذا حاف على هذا دی" 
العشرة أو يحسن فيها بالحكم ؛ ؛ فلا یمین على المدّعي؛ لا کل مدعى عليه لا يدفع 1 
الدعوى؛ فإنّه يحكم عليه بلا یمین . وقال أشهّب مثله . 

وإذا تشعّبت المقالأت المكتثبة من المتشاجرين في ا وأشكل : 
حديثهاء > طرح جميعهاء ولا حرج في ذلك؛ فقد تقل عن قاض ۲۳ كان في ايام 
أبان بن عثمان أنه رُفعت إليه نب قد تقادم في أمرها والتبس البيان فيها؛ فأخذها 

وأحرقها بالنار. فقيل لمالك: E‏ «نعم! إني لأراه حسناً». قال 
ابن رد في بيانه معنى هذه الكتب إنها کلب في حصومات طالت المحاضِرٌ فيها 
والدعاوی؛ وطالت الخصومات حتى التبس أمرها على الحكام . فإذا أرقت » قيل 
لهم: «بينوا الآن ما تدعون» ودعوا ما تلبسون به من طول خصامکم!٩‏ وهو حسن 
ال ومن كاك الى القاسمبن الجلاب كمد 


)١(‏ في الأصل : «قاضي» بالياء. 


۳۳۸ ش 


ال زر اي وی بر 0 
أبو الحسن اللخميٌ : : وهو ا . وقال أيضا 
۳ 0 
في الجرح والتعدیل ؛ ؛ فأمًا الخطّء فلا يعتمده إذا لم يتذگرء لامکان التزویر عليه . 


ومن «عقد الجواهر»: قال القاضي آبو محمد: واذا وجد في دیوانه ما 
5 بخطّه» ولم يذكر أله حكم به» لم یجز له أن یحکم به الا أن شهد به عنده شاهدان . 
E‏ نسي القاضي كما حكم به» فشهد عنده شاهدان أنه قضيء نفذ الحكم 
بشهادتهماه وان لم يتذكّرء كما ذكر القاضي آبو محمد. وحکی الشيخ آبو عمر 
روايته أنه لا يلتفت إلى البيّنة بذلك. ولا یحکم بها ولو شهد الشاهدان على قضائه 
عند غيره لحكم بشهادتهما ونفذ قضاژه. قال ابن حبيب: وأخبرني أصبغ عن ابن 
وهب» عن مالك في القاضي يقضي بقضاءء ثم ینکره. فشهر به عليه شاهدان؛ 
فلينفذ ذلك» وان أنكره الذي قضى به معزولاً كان أو غير معزول عن القضاء. و 
كتاب «المقنع» لأبي أيُوب: قال أصبغ عن أشهب» عن مالك في القاضي يكتب 
شهادة القوم في الكتاب أو الأمر يريده من أمر الخصمّين» ثم يختم الکتاب ويدفعه 
إلى صاحبه» ثم يؤتى بذلك الكتاب» فیعرفه بخاتمه» أيجيز ما فيه لغير بيّنة أنه 
خاتمه. والخواتم رُبما عمل عليها؛ قال مالك : هو أعلم وأحبٌ أن يكون الكتاب 
عنده. وقد كان بعض القضاة لا يلي كتابه الا هو بنفسه . قال أصبغ : وأرى أن يجيز ما 
في الكتاب إذا عرفه وعرف خاتمه. 


ولنختم هذا الفصل بنبذة من الكلام في الشهادة على الخط وما يجوز من ذلك 
وما يضيق فيه» فنقول : الشهادة على الخط ترجع إلى أربعة أقسام: آحذها الشهادة 
على خط القاضي في خطاب أو حكم. الثاني : الشهادة على خط المقرٌ على نفسه 
بحقّ من مال» أو طلاق أو عتاق» أو وصية» وشبهها. الثالث: شهادة الشاهد على 
خط يده في شهادته وهو لا يذكرها. الرابع: الشهادة على خطوط الشهود في 
الرسوم» وهي التي يكثر دوّرانها والاحتياج إليها. أمَا الشهادة على خط القاضي» فقد 


۳۳۹ 


تقدّم عليها من الكلام ما فيه الكفاية إن شاء الله: وأما الشهادة على خط المقة علی: 


"نفسه فقال ابن الموّاز: لم يختلف فيها قول مالك يزيد في إعمالها على المقرٌ؛ وفي 
«الْمُسْتخرجة» عن ابن القاسم ف في المرأة يكتب إليها زوجها بطلاقه مع من لا شهادة 
له؛ فوجدت المرأة من يشهد أن هذا خط زوجها آنها. إن وجدت من يشهد على. 


ذلك» تفعها؛ وفي سماع یحبی عن ابن القاسم : وان شهد رجل على کتاب ذکر الج 


أله کتاب الذي عليه الحقٌ بیده؛ حلف صاحب البجّ مع ذلك؛ وان شهد عليه اثنان 
جازء وسقطت اليمين عنه . وکذلك قال مالك . وفي «المجالس»: إن کتب الوثيقة 
2 يده وشهادته» نفذت؛ لاه قليل ما يضرب على جميع ذلك؛ وإن لم تكن 
شهادته فیهاء لم تتقّذ لأنّه كتب» ثم لم يتم الأمر .وان قال لفلان: «عندي أو قبلي 


خط و قضي عليه ؛ الألّه خرج مخرج الاقرار بالحقوق : وان کتب لفلان على: : 


فلان إلى آخر الوئيقة ثيقة وشنهادته فيهاء > لم تجز الا ية سواه؛ لأنه اخرجها مخرج, 
الوثائق > وجرت مجرى الحقوق» ولم تجز الشهادة فيها على خط . قال أب عجر بن 
0 : هو تفسير جيذ وفيها اختلاف . قال الم والخط 

عنده شخص قائمٌ ومثال مائل» فى لین وس كما تمر سائر الأشخاص 


والصور. فالشهادة على الخط جائزةٌ وكذلك حکی أبن سحنون في کتابه عن مالك ۱ 


وغيره من صحابه الط شخصٌ تميزه العقول فکما يجوز في الأشخاص مع جواز 
الاشتباه فیها فکذلك يجوز في الخط .من «كتاب الاستغناء» المصتّف في أدب القضاة 
' والحكام لخلف بن مَسْلمَة بن عبد العَقُور؛ ومنه قال الأبهرخ: كما تجوز الشهادة 
على الصّور وإن كانت يشبه بعضها بعضاء إذ الاختلاف فيها لیس بغالب.. وفي باب 
الشهادة على الط من «الکتاب المقنم» عن مالك ها جاتزةٌ مثل أن يشهد على خط 
الرجل في شي: أقرّ به وقال إِنَّه كالإقرار صراحاً. وعن. أبي القاسم فيْه: ۰ ومعرفة 


الشهود له کمعرفة الشهود للثیاب والدواب وسائر ذلك . ومن نوع الشهادة على الخطٌ ۲ 


الشهادة ساني لقره ولذلك جازت شهادة الاعمی على معرفة الصوت . 


ورد د صاحب «الجراهن الشهادة على البخط إلى ثلاثة اوجه ؛ فقال: الأول + 
الشهادة على خط 0 وهوا أقواها ني. جواز الشهادة؟ ویلیه الوجه الثاني وهو 


۲ i 


الشهادة على خط الشاهد المیّت أو الغائف: ویلیه الوجه الثالث» وهو شهادة الشاهد 
على خط نفسه» وهو آضعفها في [جازةاالشهادة. 


مسألةٌ؛ ؛ قيل للقاضي محمد بن ببق بن زب : : «ما تقول في رجل كتب وصيّته 
وآشهد عليهاء ثم کتب في أسفلها بتک و «هذه الوصيّة قد أبطلْتّها الا كذا وكذا 
منها . فيخرج علي» وشهدت ية اله خطه. فقيل: الا ترد بهذا وصيّنه التي أشهد 
عليها وهو کمن کتبت وصيّته بط ید لم يشهد عليها حتى مات وشهد علي خطه 
فيها » فلا تنقّل. 

ومن «نوازل» القاضي أبي الأصبغ بن سَهُل : وقع في الكتاب الثاني من أحكام 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ وإذا كان لرجلٍ على رجلٍ آخر حقٌّء فكتب له إلى 
رجل له عنده مال من دين أو وديعة» أن يدفع إليه ماله ؛ فافع الكتاب إلى الذي يعنده 
المال؛ فقال: «أما الكتاب» فإذا عرفه وهو خط ولكثي “لا أدفع إليك شيئاً» 
فذلك لهء ولا يحكم عليه القاضي بدفع» ولا يبرئه دفعه إن جاءً صاحب الحق فأنكر 
الكتاب. وكذلك لو قال: «قد أمرني أن أدفع إليك» ولكن”لا أفعل!» فذلك له؛ 
أنه لا يبرئه ذلك» إن أنكر الذي له المال أو مات . 

ومن «نوازل» القاضي أبي عبد الله بن أحمد بن الحاجٌ: إذا قال رجل أو وجد 
بخطه بعد وفاته «لفلان قبلي کذا» وثبت إقراره أو خطّهء فلفظة «قبلي» محتملة أن 
یکون أوجب له قبله هبة مائة دینار آر صدقة بها» فموته أو له قبل قبقنها ييطلها. 
ومن «عقّد الجواهر»: ولو کتب وصيّة بخطه» فوٌجدت في تركته» ورف آنها خط 
بشهادة عدلیّن» فلا یت شيء منها حتی يشهد علیها . وقد یکتب ولا یقدم . رواة ابن 
القاسم في «المنجموعة» و«العتيبة». . قال محمد عن آشهب ویو افرآهاه لزاع یامرهع 
بالشهادة» فليس بشيء حتی یقول : إنّها وصيّتي» وان ما فیها حى . 

ویقرب من هذا الباب مسألهٌ مَنْ وُجد بخطه هجر أحد من الناس أو قدفه 
وثبت بالييّة العادلة أنّها خطّهء وأنكر هو ذلك» وأعذر إليه؛ فلم يكن عنده مدفع. 


.(1) في الاصل : «ولاكني؟. (؟) في الأصل: «ولاکن». 


٤١‏ تاريخ قضاة الأندلس (م11) 


وقع فها للقاضي أب الوليد کلام حكاء عت ابن جرير في نوزم الفا يأ 
يحلف المشهود على خطه أنه ما کتب» ولا قذف» ولاست. فإن حلف» بریء» وإن 
تن حبس تی حاف ؛ فان طال ذلك ولم يحلف» أطلق بأدب فیمن :کان من 
أهل السفه ودونه في غيره . وبنى فتياه هذه على أن الخط غير معمول:علیه» إلا في 
كونه شبهةً كالشاهد الواحد. .وأحال في فتياه على ما في سماع ابن القاسم من كتاب 
الحدود في القذف» وعلی ما قاله أصبغ في سماعه من ذلك الكتاب.. والذي وقع: له 
في كلامه على رواية ابن القاسم في الكتاب الذي ذكر من كتابه المسمّى ب#البيان»» 
أن في المسألة ثلاثة آقوال؛ أحدّها أنه يُحلف؛ فان نکل» سجن حتی یحلف؛ فان 
طال سجنه ولم یحلف؛ خلی سبيلَهُ ولم يودب ٠‏ وقال أصبغ : يؤدّب إن كان معروفاً 
بالإيذاء؛ وان كان مبرّءاً في ذلك» أي مبرزاً فيه » خلد في السجن . والثاني أنه :ان 
کان معروفاً بالسفه والایذای عُذْر ولم یستخلف ؛ ون كان غير معروف بذلك 
استحلف؛ وهو قول مالك في سَماع أشهب. والثالث أنه يحلف مع شاهده» ون 
له. روى ذلك عن مطرّف. قال: وهو شذودٌ فى المذهب أن يح فى القذف باليمين 
مع الشاهد . وإذا ثبت القذف لأحد من الناس» فمات قبل أخذه» فللعقبة الب به . 
اوک ا رونت زلده: ا ى 
أخذ الحدء وان کان ٿم من هو أقرب منه؛ لان هذا عيب يلزمه . وقد استند في جعل 
الخطّ والقذف شبهة واه ليس کالنطق إلى ما في «الواضحة» أ الشهادة على الخط 
لا تجوز في طلاق» ولا عتاق» و ج ولا حد من الحدود؛ ولا تجوز إلاً فيما 
كان مالا من الأموال ناصّة. وذكر تأو ويل الشيوخ لقول مالك في سماع أشهب من 
«العْتييةه في المرأة تذعني طلاق زوجها وتستظهر بخطی وهو منکر. قال: إن کان لها 
فق ایکون على حطة؟ » نفعها . قال: ومعناه أنَّ ذلك لها شبهة کالشاهد الواحذ توجب 

لها اليمين عليه . قال في «البیان" : والذي أقول به إِنَّ معنى ما فى كتاب ابن حبیتب 
إنما هو أَنَّ الشهادة لا تجوز على خط الشاهد في طلاق» ولا عتاق» ولا نکاح» ولا 
حدٌء وتجوز على خط الرجل أله طلق» أو أعتق» أو نکح: كما لا تجوز في إقراره 
بالمال . قال: فالصواب أن يحمل قوله في الرواية نفسها على ظاهر كلامه في الیبان, 


حيث خصٌ المنع بالشهادة على خط الشاهد خاصّة تکون الانشادات كلها الط 
واللفظيّة على سنن واحد في الحكم بها عند الشهادة عليها في الأموال وغيرها . 

ولما ذكره ابن خيرة طريقة شيخه ابن رُشْد في الجمع بين ما في «الواضحة» وما 
في سماع آشهب؛ في مسألة دعوی الطلاق على الزوج؛ قال : إِله جم حسنٌ الا ان 
نص ما في «الواضحة» خلاقه؛ فالأصوّب ما قزلان. وقد قال ابن الموّاز : الذي 
تأخذ به بأن لا يجوز من الخط شني؛ إل من كتب خطه على نفسه؛ فإِلّه کالاقرار على 
نفسه. قال: وهو قول مالك . وهذا هو القول المخالف لما في *الراضحة» أنه أطلق 
العو في لزوم ما التزمه الانسان بخطَّه ولم یخص مالاً من غيره ووجه الفرق بين 
خط الشاهد وخطه الالتزامات . وما تنب من الحقوق الواجبات ما ذكره ابن حارث 
في «كتاب الاتفاق والاختلاف» له؛ وذلك غه الفهاده غلن خط ,الشافت: 
قال : لاله قد یکتب شهادته من لا يزدي» ومن إذا سئل ادا استراب» ومن 
لا یعرف من آشهده الا على عینه؛ وهذا كله توهينٌ للعمل على خط الشاهدء بخلاف 
إقرار الانسان على نفسه أو کثیه ما علن عليه حقًا لغیره. 

مسألةٌ أخرى؛ وهي : من وُجد بخطه شيءٌ من المذاهب الفلسفيّة المخالفة 
للشريعة؛ أو ما بمنزلتها في هذا المعنی. حكمُها أن ينظر في المکتوب؛ فإن كان فيه 
تصريحٌ أنَّ كاتبه يقول به ویرتضیه وهو بلسانه ينكره وینفیه» فيجري حكمه على ما 
سبق ذكره في الخط» إذا ثبت من تعليق يتين به» أو سجن إن لم يحلف على نفیه أو 
إنفاذ ما يوجبه الخط على من أقرّ بمضمّنهء بحسب ما يقتضيه؛ ون كان الخط بتلك 
المذاهب نقلاً مرسلاً غير مضافٍ قولاً لكاتبه» ولا مرتضّى له مذهباً من قبله» فلس 
من كتب بیده» ممّا هو عرضة للإخلال» وهو رصدٌ للطعن على الدين بسببه؛ وهو 
حقيقٌ بالتحريق والزجر عن مثله. وقد قال تعالى في قوم أضلُوا غيرهم بمکتوبهم : 
یل لَهُمْ ممًا كَتَبَتْ أيْديهمْ4 2١7‏ وقد تقدّم في اسم محمد بن يَبقى بن رَرْب ما كان 
من عمله سنة ۳۵۰ جملة ان نیع ان ا شون 
من كتبهم وأوضاعهم عندهم ۳ 


(۱) سورة البقرة ۲ الایة: ۷۹. (۲) تقدم ذلك (ص ۱۰۵). 


۳:۳ 


وجری مثل ذلك ایضا بحضوة فرناطت. متعنت غام ۰۷۷۴ فی لب انات بها 
من تواليف محمد بن الخطیب» فیما يرجع ع إلى العقائد والأخلاق؛ فأخرقت بمحضر 
من الفقهاء والمدرّسين من ن العلمای وأماثيل الفقهاءء لما تضمّنته التب المذكورة 
من المقالات التي أُوجبّثْ ذلك عندهم» وحن لديهم. 


ومن الكلام الذي استعظم بالاندلس في حقّ القاضي أبي الوليد الباجی» الذي 
أفصح به قوله عن اي يه نه كتب بيده؛ وكان أصل ذلك أنه قریء عليه بمدينة 
دائية 5؛ في كتاب البخاريّ خديثٌ المقاضاة؛ فتكلّم عليه» وأشار إلى تصويب من 
قال بظاهره. فقيل له : GOES a‏ :على الب يلل 
فقيل له: «وکتب بیده؟»قال : « نعم! : آلاترونه يقول.في الحدیث: «فاحذ 
رسول الله يلت الکتاب اولیس يحسن الكتاب؛ فكتب: هذا ما قاضى علية میدید 
رسول الله 2 ی» قال ابن العربي في (سراجه! : فأعملوا ونسبوا کل تكذيب وتعطيل 
الیه : وکان من قوله ای يجوز آن یکتب یمد ا ؛ فکون ذلك امن 


معیجزاته . 


وكتب ای وطنه في المسألة إلى إفريقية وصقلیت. برغبة الباجي في ذلك» 
ی e‏ . فسّم فيها قوم؛ وصذرت.من 

بعض الفقهاء بالأندلس في معرض الردٌ لها وإيطال مضتنها» آوضاش منها جر 
للزاهد آبي محمد بن مفوّز. قال صاحب «الإكمال»: فطال دون کل فرقة في هذا 
الباب : وشنعت کل ل واجدة على صاحبتها کم غلم عن و فتی ۱ 


وفرجع إلى ما كنا بسبيله من الكلام: فنقول :وم شهادة الشاهد على خط يد في 
00 لا يذكرهاء > ففي سماع آشهب : قيل لمالك ذ في الرجل يؤتى بط يده 
لی شهادة لا يذكر منها شيئاً؛ قال: أرى أن برع شهادته على وجههاء يقول : «اری 


(۱) دانية : بالاسانية 096010 وهي میت شرق ان على البحر. الروض المعطار (ص ۲۳۷ ۲۳۲) أ 
(۲) سیر الاسراه ۱۷ الأية ۸6 ۱ 1 


كتاباً يشبه كتابي. وأظتّه إياه + ولسث آذکر شهادتي» ولا متی که قيل له : فان كان 
جلدا أبيض لا مَحُوْ فيه ولا شيءٌ» وعرق خط و فقال :“رما مرب عل ال 
وعلی الكتاب؛ فاری أن يرفع شهادته على وجهها. وقال عنه ابن نافع : لا يشهد. 
وقال: قد اتيت غير مرّة بخط يدي» ولم أثبت ت على الشهادة؛ فلم أشهد. قاله ابن 
القاسم وأصبغ . وقال ابن حبيب: وهو الأحوط . 


وفي «المُسْتخْرجة»: قيل لسخنون: «أرأيتَ الرجل يعرف خطه في الكتاب» 
لايشكُ في ذلك. ولا يذكر کل ما فيه؟» فقال: «قد اختلف فيه أصحابّنا؛ والذي 
أقول به» إذا لم ير في الكتاب محواً ولا لحقاً ولا شيئاً يستذكرء ورأى الكتاب كلّه 
خط واحداء فأرى أن يشهد. وأن يقول : «آشهد بما فيه" . وهذا الأمرٌ لا يجد الناسٌ _ 
منه يدا رلا قط ادان يذكر اج ا اتکی قيل له: «فلو أله عرف 
الکتاب کلّه وعرف خطه في الكتاب كلّهء وفيه شهادثه. ولم یر شيئاً يستذكر» ولم 
يذكر منه شیثا؟» فقال: «أرى أن ينهد 1 ولو أله أعلم بذلك القاضي» رأيت 
للقاضي أن يجيز شهادته جائزة إذا ذكر أنّه خط الكتاب» وكتب شهادته بیده» ولم یر 
فيه محواء ولا يشكُون ألّها جائزة . 


وقال سَخنون: قال ابن وَهب عن مالك : إذا أتى الرجل بالكتاب فيه شهادتف 
فيرف خط ايه ول يكر هاده ولا شيعا فان فيقول بعض الشهود الذين في 
الكتاب معه: «نشهد أله کتاث يدك وأنّك كبَبتّه معنا ولا يذكر هو شيئاً من ذلك 
قال: إن كان استيقن أنَّه كتابه وخط يدهء ويعلم ذلك ويثبته» فيشهد عليه ؛ وإن كان 
ما يعلم ذلك بخبر غيره» وقولهم لهء فلا أرى أن يشهد عليه . وعن ابن وَمُب عن 
مالك : من عرف خط يده في شهادته في ذكر حقٌء ولم يثبت عدّة المال» إن استيقن 
أله خط يدف وان كان لا یثبت عدّة» فليشهد عليه . وينبغي للقاضي أن يقضي به إذا 
أشهد عنده أله خط يده وإن لم يشهد عنده على عدَّة المال. 


ومن شرح خَلّف بن بطال: اتف جمهوز العلماء على آن الشهادة على الط 
لا تجوزء إذا لم يذكر الشهادة ولا يحفظها. قال الشَّحْبنُ: ولا يشهد أبداً لا على 


Yo 


شيء یذکر؛ فانه من شا E‏ ومن شا کتب كتاباً. وممّن رأئ أن 
لا يشهد على الخط: وإن عرفه. حتی يذكر الشهادة. الکوفیّون: والشافعي» 
وأحمدء واکثر أهل العلم . وقد فعل مثل هذا في أيام عثمان - رضي الله عنه : صتعوا 
مثل خاتمه» وكتبوا مثل كتابه » في قصَّة مذكورة في مقتل عثمان . ۱ ۱ 
وأما الشهادة على خط الشهودء وهي التي يكثر في الغالب الاضطرار إليهاء' 
فحاصِلٌ المذهب فيها يرجم إلى قَولَيْنِ؛ أَحَدُهِما الجوازء وهو الذي رواه مُطرْفٍ عن 
مالك في #الواضحة» أن الشهادة جائزة على خط المیّت والغائب إذا لم یستذکر 
الشاهد شيئاً. حکاه ابن وهب ارفا عنه . وا سب وهو قول ابن القاسم . 
واختلف في حدّ المغيب! الذي تجوز فيه الشهادة على خط الغائب؛. فقال ابن 
الماجشون في «دیوانه» ما تقصر فيه الصلاة؛ ونحوةُ عنه في «المجموعة». وقال ابن 
iE‏ : الغيبة البعيدة من غير تحديد . وقال ابن مُرَيْن في که الخمسة عن" 
أصبغ : : مثل افريقية و مصر أو مكّة من العراق. ی ۱ 
خط الشاهد بما علمت من حكم به وهما لو سمعا الشاهد ينص شهادته؛ لم یج أن : 
۱ ینقلاها حتی يقول لهما: «اشهدا بذلك» قال : والذي آخذ به الا تجوز الشهادة علی: 
الخطّ إلا خط من كتب شهادته على نفسه؛ فهو كالإقرار. وقاله ابن القاسم ایض : 
رواه عن مالك. وقال محمد بن حکم: لا أزى أن يقضي في دهرنا بالشهادة على' 
الخ لما أحدث الناسٌ من الفجور والضرب على الخطوط . وقد كان 'فيما مضى 
يجوّزون الشهادة على طابع القاضي؛ ورأى مالك الا يجوز. وقال ابن الماجشون في 
غير «الواضحة»: الشهادة على ألخط باطلٌ . وما قتل عثمان بن عفان ا رضي الله أ 
عنهما - وهو خير هذه الأمَة بعد نبنا محمد بل وبعد أبي بكر وعمر_' رضي الله 
عنهما - الا على الخط وما هِيَّىء به مته وکتب عليه. قال: فلا أرئ أن يشهد غلى, 
الخط ولا أن يشهد الرجل إلا بما يعرف على من يعرف ويعلمه فيمن یعلم:.آما: 
سَمِعتَ الله تعالی یقول : وما شهذنا إلا بما عَلمنا:۳) وقال: إل مَنْ شَهدَ بالق 
وَهُم يَعْلَمُونَ 74 . وقال مُطرّف مثله . وقال الطحاوی : خالّت اک یی ناماد 


(1) سورة يوسف ۱۲ الآية: ۸۱ ' * ٠‏ (۲) سور الزخرف ٤١‏ . الآية: .۸١‏ 


TE 


فى الشهادة على معرفة الط وعدُوا قوله شذوذاً؛ إذ الط قد يشبه الخطّ» وليبت 
قاری قول نه ولا معاينة فعل. وقال محمد بن حارث : الشهادة على الخط 
خطأ. ولقد قلت لبعض الفقهاء: «أتجوز شهادة الموتى؟2 فقال: اما هذا الذي 
تقول؟» قلتٌ: نکم تجيزون شهادة الرجل بعد موته» إذا وجدتم خطه في وثيقة1. 
فسكت. ومن «الكتاب المقنع»: كان محمد بن عمر بن ُبابة لا يجيز الشهادة على 
الخط فى شىء من الأشياء» استمت على ذلك إلى أن مات . وهو أَحْوَطُ لحوالة الزمان 
فتاه أهله . وشتهادة لا شاد رت دخلئها الدواخل + فكيف بشهادة الموتى؟ . 


وفي كتاب القاضي أبي الأضْبَع بن سَهْل» وقد قدّر مسائل من هذا النوع» قال: 
من ضغب أمر الخطّ وضعف الشهادةء أن رجا لو قال وهو قائمٌّ صحيحٌ «هذا 
خطي! ولسث أذكر القصة ولا أحفظ المعنى الذي كتبثُ خطي فيه» لما كانت شهادة 
ولا جازت جواز العلم والقبول» فكيف يأتي رجل إلى خط غير ويشيد غلنه؛ 
ويقطع أنّه کتابهٌ وعمله؛ فيمضي ذلك وینقذ. ولا جي الصيحيح ی نا لا أقو 
بغيره» ولا أعتقد سواه؛ وهو دلیل «المدوّنة» وغيرها. ثم قال : لكني أذ ۳1۳ 
جواز ذلك في الأحباس خاصّة؛ على ما افق عليه شیوخنا - رحمهم الله اتباعاً لهم 
واقتداءً بهم» واستحساناً لما درجت عليه جماعتهم؛ وقضى به قُضائّهِم» وانعقدت به 
سجلاتهم . وحسب المجتهد منا اتباع السلف؛ فقد أجازوا غير ما شيء على 
الاستحسان وأخذوا به بالتخفيف» وما أجمعوا على ذلك في الاحباس الا حَيْطة 
عليهاء وتحصيئاً أن تحال عن أحوالهاء وتغيّر عن سبيلهاء واتباعاً لمالك وأصحابه 
في المنع من بيعهاء والمقابلة بهاء والمعاوضة فيهاء وان خربت» وذهب الانتفاع 
بها. واحتجٌ ببقائها بالمدينة خراباًء لا تحال عن وجوهها الت لتي أثبتت فيها؛ فظاهر 
احتيارهم هذاء على ما ذكره ابن سَهْل» یمن من تجويز الشهادة على الخط في التقية 
وشبههاء ممّا فيه توهيئُها ونقضها؛ فلا يجوز إذا العمل به ولا يسوغ القول بذلك 
لا لمن اعتقد جواز الشهادة على الخط مُطلقاًء ولم يخصٌ شيئاً من شيءٍ لا حبساً ولا 
غيرّه» وخالف ما اتفق عليه الشيوخ» وجرى به العملُ. وأمًا من ذهب مذهبهم 


(۱) في الاصل : «لاكني». 


YEY 


الأحبا بهاء فلا خ لهال قول بذلك التقيةء ولا ها وال 
بتخصیص الاحباس يصح في في غير 
المستعان! . : 1 


زقد شافهث في دك بعض من لقیت من العلماو فأخبرني أنَّ اختياره یال 


التقية» واه شاهد القُصاةُ بذلك . ومن «أحكام؟ ابن جریر: قال ابن زرّب: الشهادة ' 


على الخط جائر ة في مذهب مألك ب رحمه الله - في جميع الاشیاو. والذي جری به 
العملٌ» أنه تجوز الشهادة على الخط في الأحباس المع الم المسئلة . وقال ابن 


حارث: لم آسمغ» ولا علمتٌ اد الذين روا إجازة الشهادة على خط الشاهد فقوا ' 


بين الأحباس وسواها من الأموأل» فضلا عن أن یقن الحیس الذي يكون مرجثه 
إلى المساكين » ويرجع متملّكاً. : . 


هذا ما و ی دی 


1 + بفضل افر 

الفَصْل e‏ القضاة رتبة الاجتهاد وحكم القاهر عن 
تلك الم ره في استتباط الاحکام ؛ وضبط معاني هذه الترجمة یفتقر "| إلى إطالة 
وغرضنا اثاز الاختصار» فنقول على جهة التقریب - والله الموفق للصواب!. 


أما الصفات التي ينبغي أن يكون علیها کلام القضاة فهي اللم بالکتاب ۱ 


والسّنة وما وقع عليه إجماع الأمة؛ والاجتها لمکم به عند الفقهاء هو استفراع 
الوشع في المطلوب لغةء واستفراغ الوسْع بالنظر قيما يلحق فيه لومٌ شرع 
اصطلاحاً: هذا هو المعيّر عنه بالاجتهاد . وأما هل سجن النبي اة وأبو بكر برضي 
الله عنه - أحداً أم لا؟ فذكر بعضهم أله لم يكن لهما سجن ولا سجنا أحداً . وذكز 
بعضهم أنَّ رسول اله لا سجن بالمديئة في تهمة دمء رواء عبد الرزّاق والنسائيئ ۾ وأبو 
داوه” 2 دفي ا ابن زياد عن یرب بن سليمان: أذ ٠‏ رسول لل سجن 


)١(‏ في الاصل : «داوودا, 


له؟ وفي کتاب ابن شعبان عن الأوزاعي: أنَّ رجلا قتل عبده معتمداً؛ فجلده 
النبيئ عل مائة جلدق ونفاة سنةء ولم يقرّه؛ وأمرء أن یعتق رقبةً. قال ابن شعبان: 
وقد رويثٌ عن النبي ييل أنه حكم بالضرب والسجن . ومن غير كتاب ابن شعبان عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أله كان له سجرٌ» وأنّه سجن الحُطيئّة على الهجوء 
وسجن آخر على سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات ويّس» وضربه مرّة بعد 
مرق ونفاه إلى العراق . وقد تقدّم أنه ضرب في التعزير من بن زائدة مائة سوط حيث 
نقش خاتمه وحبسه. وسجن عثمان بن عفان رضي الله عنه - ضابیء بن الحارث» 
وكام مومع بو و کی مات في السجن: مدن عارغ ین أل 
طالب - رضي الله عنه ‏ بالكوفة . 

تاک ايندل لها ء ممّن یری السجن فيكم ون بقول الله تعالی: 7 
الوت حى یهن المزث أو يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سبیلا ۰۱ وبقول الب - 
السلام ني هياس رل قله قرا قال اسرد ساره 
أبق عك قوله «اصبروا الصابر» يعني «احبسوا الذي حبسه للموت حتی یموت". 
وكذلك كل ماك افران سه عن فلن أن طالب - رضي الله عنه -: 
اايحبس الممسك في السجن حتى يموت». ومن كتاب ابن سَهْلء في انّخاذ الحميل 
على من أقِيّ بمال أو ثبت قبله: قال أبو صالح: من وجب عليه حمیل» فلم يقدر 
عليه » فالحبسسٌ حمیله . وأهل المشرق يقولون بالملازمة ولا يبارحه. وهذا القول قد 
رواه محمد بن سحنون عن أبيه وقال به. وقال محمد بن غالب : الذي نراة أن جذ 
عليه حميل بالمال» توقُعاً من الشخ والهرب؛ فيذهب حى ذي الحق. فان لم يقم 
حميلاً. حبس له. وقال محمد بن الولیدبمتله . وقال ابن العطار في كتاب السجللات 
من «وثائقه»: إذا لمأت المطلوب بحميل بما يثبت عليه» سجن للطالب» إن طلب 
ذلك؛ ولا يُسجنء إذا لم يقم حميلاً بالخصومة في أُوَّل الطلب؛ ويقال للطالب: 
«لازِمة إن أخْبَبْتَ» وكُنْ معه حيث انصرف» وفي «وثائق" ابن الهندي » هذا الوجه أله 
يُسجن إن لم يقم جميلاً بوجهه. 


(۱) سورة النساء الآية: ٠١‏ . 


وسئل القاضي بو الولید عمّن كان له على رجلي دين حالٌ» لقم ا 
يمكن پیعها مسرعا؛ فطلب صاحب الدَيْن بيع السلعته وطلب المدیان أن لا يفوت 
عليه سلعتهء وأن يضع السلمة رهنأء ویزجل أياما بنظر فيها في الدين هل له ذلك آم 
لصاحب الذي ن بيع السلعة؟ فاجاب فيه : : إن من حقه أن يجعل السلعة راء ويؤجل 
في إحضار المالٍ بقدر ة قلته وکثرته» وما لا يكون فيه ضِررٌ على واحد منهماء غلى ما 
يؤدي إليه اجتهاد الحاكم في ذلك. فهذا هو الذي جری به القضاءًء ومضى ,عليه 
العمل؛ وهو الذي تذل عليه الروايات عن مالك وأصحابه وبالله التوفيق! .۰ 


نجز وتمٌ - والحمد لله على ما حص من 
نغمنه وعصح| - کتساث ا 
العا فيمنن يتح 
القضاء والفياء تاليف 
:الشيخ الامام أبي الحسن 
. ابن الفقيه ا 
عبد الله ااهسی 
معا الا سوه 
تعالی ورضي 
م 
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فهرس الأبواب والفصول والتراجم 


فصل في معنی القضاء 1 1 AES‏ مد که قمع یه 
فصل في فضل العدل بحي ااي لسلس ميمه لفل ER‏ م ار قح 
فصل في الخصال المعتبرة في القضاة ANE‏ ی و ESE‏ 
فصل فيما يصدر من الحكام المسلمين في العقوبات و ا 
فصل في التحذير من الحكم بالباطل أو الجهل و ما لواف و دم 
فصل فى أن التضاء محنة وبليّة ا ی ما بت وت شم كاد 
فصل في إخراج ما يذعيه الطالب من يد المطلوب الموسوم بالظلم فيه لمعيه 
فصل في إضافة لفظ القضاء إلى الجماعة SE‏ 0 
الباب الثاني : في سير بعض القضاة الماضين وفقر من أبناء الأمة المتقدمين . 
فصل في مسألة القيام لل رجال و لمعت دراه عا 


فصول في تراجم القضاة ETT‏ ا ال 


۰ - يحيى بن زید ب e ES‏ معدي لواف هم مسق بوک مره ری اج وس 


۷ eee es E e Se نصر بن ظريف اليحصبي‎ - ۲ 


a 


۶ - المصعب بن عمران عر ف جر و و سر وا وتو یووم ا 1ل ور بات 
محمد بن يشير المعافرى :0-7 0 سس اس 
١‏ - الفرج بن كنانة . .ا VANES a‏ 
۷ - سعید بن سلیمان الغافقي Vl es e‏ 
۸ ب معاذ بن عثمان الشعبانی عم aê‏ كه ۱۷ 
۹ - محمد بن زياد اللخمي NV ASL SAE TASES‏ 
۰ - سليمان بن الأسود الغافقي AVS VALS Reset E E‏ 
۱ - محمد بن عبد الله بن أبي عیسی . . ...: eee  ...‏ ۱ 2۵ 
۲ - أسلم بن عبد العزيز 3 ATE RED es TUE‏ 
۳ - آحمد بن عبد الله بن أبن طالب n.‏ 

۶ - أحمد بن بقي بن مخلد وه همع ASA orê a‏ 
۵ - منذز بن سعيد . . . . ! EE CAG SSR SRS‏ 
۲ - محمد بن السليم . . : YANN oss E TO TT‏ 
۷ - محمد بن یبقی بن رَرْبِ RENT E RR SEE‏ 
الحسن بن عبد الله الجذامي (قاضي رَبْه) 000 1-1۹ 
٩‏ - ابن برطال وأبو العباس بن ذكوان أي لا و و طق موقب ل ااا 
١-أبو‏ المطرف بن فطیس: eS RRS‏ أ نس وا اع ۳ 
١-يحيى‏ بن وافد اللخمى ' Wae‏ 
۲-محمد بن الحسن الجذامي النباهي (قاضي مالقة) ولاقو ما وا تق 9 
“77 إسماعيل بن عبّاد وابنه محمد خر ولب وأا هر درم ا اج وا 
4 أبو الوليد سليمان الباجي NTSA RES‏ 
8 بو الولید يونس بن مغيك .- eee‏ ۱۲۱۴۹ 
7 أبو بکر محمد بن منظور م 00 
۷-أبو الأصبغ عيسى بن سهل E‏ ا ۱۳۹۰۲۴۷ 
۸-موسی بن حماد Ee e‏ 

6 أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ال ل 


ONE lake a ek محمد بن سليمان الأنصاري المالقى‎ - ١ 


١‏ محمد بن عبد الله بن حسن المالقي ی 
۲ أبو الفضل عیاض اليحصبي و 


۳-عیسی بن الملجوم (قاضي فاس) ی 
6 6 أبو عبد الله محمد بن الحاج E SE‏ 


۷ _أبو محمد عبد الله الوحيدي E‏ 
۸ أبو بكر بن العربي المعافري ا لي اما 


٩‏ أبو المطرف عبد الرحمن الشعبي قاری هن 
۰ عبد الحق بن غالب بن عطية هش دق 


۲ -عبد المنعم بن الفرس ۰ ۰۰۰۰۰۰۰ ۰ : ی 
۳ _الحسن بن هاني اللخمي ااا او 


SCE أبو بكر محمد بن أبي زمنین‎ ٤ 
ES .ابن رشد الحفيد مان عا لف‎ 6 


۵1 _أبو محمد عبد الله بن حوط الله الأنصاري ۰۰۰۰ 


۷ محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن النباهي 


۸ - محمد بن حسن بن صاحب الصلاة Sr‏ 
۹ _أبو الخطاب أحمد بن واجب القيسي شود 
۰ إبراهيم بن أحمد الأنصاري الغرناطي E‏ 
١‏ أحمدبن يزيد بن بقي الأموي مط مج ره مد 
۲ -ربیع بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري ا 
۳ -آبو الربيع سلیمان الكلاعي SR‏ 
8 آحمد بن الغماز i a‏ 0 ها مر موی و E E‏ 
6 _أبو عبد الله بن عسكر مدنا عم سدم و ار 
1. يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري 2 
۷ -محمد بن غالب الأنصاري EI‏ 
محمد بن أضحى الهمذاني 00 


EY مع و‎ 
111 هر‎ at 
N u EET 


۱۳۷۵۱۲ E 
۱۳۹-۰۱۱۷ eS امم‎ 
ETAR ا ل ا ود‎ 


ة م ی تیک 
ا وبر وي د 3201 


ا Pa‏ ی ۱66-۳ 
Sa 4‏ درد گرا گر 


LL‏ ل 
ا ا اك ا لاف اما 
معي مت قا ا ری ۷۱۵ ۱۱9 
SA‏ ال 19۸۱9 


مخ سا ال OYA‏ 


۹ -أبو القاسم عبد الرحمن بن ربيع الأشعري ی ی E‏ 

N مع كل ال م ع‎ aS RES أبو بكر محمد الأشبرون‎ ٠ 

1 الت بن جتن بن سعد در ی TOE‏ ل 0 
١-أحمد‏ بن الحسن الجذامن RS‏ 

76 أبوعلي بن التاظر . .. . SSR ase‏ ان 
4 الحسن بن الحسن الجذامى التباهى ns e‏ ۱ ۱ 
8 أبو جعفر المزدغي وبغض قضاة فاس بعده TE ٠‏ 
۲ میک فتقرب المرسني نع سس وی و خخ اف صقر 
۷-آبو عبد الله بن عبد الملك المراكشي AMEN Tease‏ 
ree e ea aad A‏ 
أبو عبد الله بن عبد المهيمن الحضرمي عي اما EA a ea‏ 
٠‏ أبو إسحاق إبراهيم الغافقي ا SEs‏ عق یز 1 
١‏ محمد بن محمد اللخفي القزطبي وم ف ا مه وه CAMERAS‏ ره 
47- محمد بن منصور التلمُسانئ. EEDA EEE‏ 
۳ محمد بن علي الجزولي أبن الحاج ا SR‏ م اا و اا ۱۷۲۵ 
5 أبو إسحاق إبراهيم التسولي شارح «الرسالة». VEE RS‏ 

9 آبو تمام غالب بن سيد بونة الخزاعي . . . . WEY els‏ 
1 محمذ بن محمد بن هشام VES VE Goes SL‏ 
. ۷-آبو جعفر أحمد بن فركون و جه عع اروم اا ا م ۱۷۵4 
۸-آبو بكر يحيى «بن مسعوّد المحاربي وابنه آبو یحیی es‏ ۱۷۷۰۱۷۵ 
4 محمد بن يحيى بن بكر الأشعري ما ی ALAV‏ 
۰-غتمان بن منظور . . .. ور ا 
۱-آبو عبد الله محمد بن عیاش OAS a ARRAS‏ 
۲-آبو جعفر أحمد بن برطال NRO SA PEE‏ 

47 أبو القاسم الخضر بن أبي العافية AAU‏ 
6 أبو محمد عبد الله بن يحيى الاتصاري VERA E eee‏ 
0 أبوبكر محمد بن آحمد پن شبرین ...... واو مه E‏ 
٦‏ أبو إسحاق [براهیم بن يحبى بن زکریاء و مم م AUS‏ 


۷ - أبو بكر محمد بن عبد الله بن منظور القيسي .۰ . 
8- أبو عبد الله محمد بن أحمد الطنجالي وی 
8 أبو عبد الله محمد بن عبد السلام المنستيري . ۰ . 
۰ أبو البرکات المعروف بابن الحاج البلفيقي . . 
١‏ أبو القاسم بن سلمون OEP‏ 
۲ -_آبو عمرو عثمان بن موسی الجاني E‏ 
۳ -آبو عبد الله المقري التلمساني و 
۰ أبو عبد الله محمد الفشتالي ES‏ 
۵ أبو القاسم الشريف الغرناطي معام و ا 

فصل في كتب القضاة إلى القضاة E‏ 

فصل في الشهادة على الخط a‏ ده 


فصل في صفات من بلغ من القضاة رتبة الاجتهاد 


۱۷ 


هم الم رن ۲ ۹ ۱۹۳ 
ECS‏ مق ۱۹۹۲۹۲۲ 
مقع SE‏ مخ کی ۲۱۸۹ 


TIAN sae TA 
۲۳ اج‎ sera 
EATEN SEES مام وا علط ع‎ 


تاريخ قضاة الأندلس (م ۱۷) 


القرشي ابر علي): 


ابن أبي الأخوص 
۱ 
ابن أبي آویس : ۷۱. 
ابن آبي الجواد: ٤۷‏ . 
بن أبي ذئب 3 
بن آبي الربيع (أبو الحسن): ۰۱3۹ ۰۱۷۰ 
دن اه یز وی م3 
محمد خمد الما 
بن أبي زید (أبو محمد): ۰۵۲ ۰۱۱۲ 
۷ ۱ 
بن أبي السداد = عبد الواجد ابن آبي 
السداد الباهلي (أبو محمد) : 
بن أبي العافية = الخضر بن أحمد. 
بن بي عبدة الوزير: ۳۲. 
بن أبي عيسى - محمد بن عبد الله بن أبي 
عيسى 
بن أبي العيش: ۱۳۷ . 


بن أبي عبينة : 5 


ابن أبي الفياض = محمد بن سغيد. 
10 ۹93 : 
بي الورد ( ال هن 

کک الله ابن الأبار. 
. أبان بن عشمان : ۲۳۸ . 


فهرس الأعلام 


حرف الألف 


۳۵۸ 


آبان بن عیسی بن دینار : ۲۸ ۰۷۷ 

إبراهيم بن أبي يحي التسولي : ۱۷۲ . 

إبراهيم بن أحمد بسن الأغلب (أمير . 
إفريقية»: . ای 


الغرناطي: ۰ 
ا (أبو 


أحمد): ۰۱۷۰۰۱۹۹ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
۷ 
إبراهيم ین أسلم : ۲۰۳. 


إبراهيم بن العباس القرشي: ١‏ 

إبراهيم بن عبد الله : ۲۱۸ . 

إبراهيم بن عبد الرفيع (أبو إسحاق) : 
1۹۰ 

ابراهیم بن محمد بن بار : ۲۸ . 

إبراهيم بن محمد بن خلف البلفيقي : 
۳۰۲ ۱ 

إبزاهيم بن یزید : ۰۸۰ ۰۸۱ 

آبو إبراهيم (أحد فقهاء فرطبة): ۰۲۳ 44 . ٠‏ 

الابرش الكلبي : ۲۱۶ : 

الأبلح (أبو الحسن) : ۱۷۵ . 

الابهري: ۰۳۰ ۲۲۰. 

آحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (أبو . 


جعفر): ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۰۱۳۸ 
۹ ۰۱۶۲ ۰۱:۳ ۰۱46 ۰۱20 
۲ ۰۱۵۰ ۰۱۵۹ ۰۱1۲ ۰۱۱۳ 
۲ 

آحمد بن إبراهيم بن محمد الساحلي: 
۳۰۷ 

آحمد بن أبي داود: ۷4. 

«أحمد بن آحمد الغبريني (أبو العباس): 
1۸ 

آحمد بن إدريس (شهاب الدين): 40 . 

آحمد بن إسحاق القوصی (أبو المعالی) : 
۷۸ ۱ ۱ 

أحمد بن بقي بن مخلد : ۰۸۹-۸۲ ۰۱۰۳ 

آحمد بن الحسن بن يحيى بن الحسن 
الجذامي (أبو العباس): ١ . ٠١١‏ 

أحمد بن خالد: 1۸ . 

ماين روف ۸۱۳۵ 

أحمد بن زياد : ۰۱۲۲ 

أحمد بن سعيد بن أبي الفياض (أبو 
جعف ): ۰۱۰۹۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 

أحمد بن عبد الله بن الحسن الجذامي: 
١ 2۱‏ 

آحمد بن عبد الله بن ذکوان الأموي: ۰۳۹. 
۶ ۲۷۲۴ ۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 
۹ 

أحمد بن عبد الله بن آبي طالب الأصبحي: 
45 

أحمد بن عبد الملك الإشبيلي (أبو 
عيسى): ۲۹ . 


۳5۹ 


أحمد بن محمد : 384 


(آبو بکر): ۰۲۱۷ 
جعفر): ۰۱۹۱۰۱۹۳ 
جعفر): ۱۷١-۱۷٤‏ . 
جعفر) : A0‏ . 
القاسم): ۱۳۵ . 

آحمد بن محمد بن عمر بن واجب القسي 
(أبو الخطاب): ٠١١_٠٤۹‏ . 

أحمد بن محمد بن الغماز الخزرجي (أبو 
العباس) : ۰۱۵۸-۱۵۷ ۰۲۰۲ 

أحمد بن مطرف : ۹۵. 

آحمد بن معاوية: ۰۱۷۵ 

آحمد بن نزار (أبو میسرة) : ۰۳۲ 

آحمد بن الهیثم : 4٩‏ . 

أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي (آبو 
القاسم) : ۰ 

إدريس بن یحیی بن علي بن حمود العالي 
بالله الظاهر بأمر الله : ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 

إسحاق بن محمد بن غانية اللمتؤني: 
16 

ابن إسحاق: 714. 

أبو إسحاق التلمسانی : ۰۱۷۸ 

آسد بن الفرات بن سنان : ۵ ۵ 


أسلم بن عبد العزیز :0۷۹۰ ۰۸۱۰۸۰ 

.إسماعيل بن إسحاق : 1۹۹۰۸۲ . 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد 
بن زيد الأزدي: ۰۵۱ ۰۵6 ۱٤١‏ . 

إسماعيل العبدي : ۳۳. 

إسماعيل بن القاسم البغدادي القالي (أبو 
علي) = أبوعلي القالي. 

إسماعيل. بن محمد بن عباد و الولید) : 
2-۲ 

الأحيروة مما یق شین اسا 

آشهب : ۰۱6۰ ۰۱۸۷ ۲۲۰ . 

. آشهب بن عبد العزیز : ٠١‏ . 

أصبغ : ۰۲۳ ۰۳۷ ۰۲۱۹ 

آصبغ بن خلیل : ۰۷۷ ۷۸. 

أصبغ بن عیسی : ۸۷. 

أصيغ بن الفرع : :دلت VY‏ ۳ 

ل أبو 
الحسن بن أضحى . 

ابن الإفليلي = أبو القاسم بن إبرأهيم . 

ابن آکتم : 47 . ۱ 

الامام الشافعي = محمد بن م 
الشافعي . 

امرژ القیس : ۲۱۲ 

أمة العزيزبنت آي امین ربع اي 
عبید الله الطنجالي: ۰۱۹۷ 

ابن الأنباري : ۵۳ . 

ادويق مدای زر اد 


أنس بن مالك : ۰۲۱۷ 
الأوزاعي : ۰۲۳ ۰۷۲۰۷۸ ۰۸6 ۰۲۳۲ 


ایاس بن معاوية : 6۰ ۲۲۹ . 


ابن أيوب (أبو محمد): ۱۵۱ 
حرف اليام . 

الباجي = أبو الوليد الباجي . ۱ 

بادیس بن حبوس بن ماکسن بن زيري . 
الصنهاجي (ملك غرناطة): ۰۱۲۱ 
ATOY‏ ۱ 

ابن الباذش (أبو جعفر) : ۱۳۹ . 

الباذش (آبو الحسن): ٠٤١۳‏ . 

الباز الاشهب (آبو العباس): ٠٤‏ . 

الباقلاني = محمد بن الطيب . 

الباهلي (أبو محمد) : ۱۸٤‏ . 

بدرون الصقلبي : ۰۷۹ ۸۰ 

ابن برطال = أحمد بن محمد بن علي؛ . : 
محمد بن يحبى بن زكرياء . 


أبو البركات = محمد بن محملاين' 


إبراهيم . 
ابن البزلياني: ۰۱۲۳ 
ابن بشكوال (صاحب الصلة):. ۰۳۷ 
AE ۱۳۲ ۱۳۰ ۰۱۲۷ ٩‏ 
FRITS‏ نمل NATA‏ 
ابن بشير = سعید بن محمد؛ محمد . ١١‏ : 
اوبعال - أبوالحسن بن خلف؛ خلف؛ | 
سلیمان بن محمد . ۱ 
بقي بن مخلد: ۰۳۵ ۰۷۲ e‏ 
4 ۱ 


أبو بكر البصري: ۰ 
أبو بكر الخطيب: ۵1 ۱۱ . 
أبو بكر الصديق: 25٠‏ ۲۱۰۲۱۸ 
أبو بكر بن داود الاصبهاني : ۵۳ . 
أبو بكر بن عبيدة : ۰۱۷۸ 
أبو بكر بن يبقى بن زرب = محمد بن 
بلج بن يحيى بن خالد : ۱۷۸ . 
بلال بن أبي بردة: ۲۲۹ . 
بلقین بن باديس بن حبوس (سيف الدولة) : 
| 
حرف التاء 
تاشفین بن علي بن يوسف بن تاشفين 
المرابطي: ۰۳۳ 
ابن تافراجين (آبو محمد عبد الله): ۲۰۰. 
التسولي - إبراهيم بن أبي يحبى . 
تمامة بن عبد الله بن أنس: 719 . 
التميمي (أبو محمد) : ۱۳۳ . 
التونسي (أبو اسحاق) : ۰۱۸۷ 
التونسي (آبو عبد الله): ۰۱۹۱ 
حرف الثاء 
آبو ثور: ۰۲۳ ۲۲۰. 
الثوري : ۰۸6 
حرف الجیم 


الجبائي (آبو علي): ۲۰۲. 
ابن الجدّ (أبو بکر): ۰۱۵۲ ٠١۹‏ . 


1 


جعفر الخلدي : ۰۲۱۸ 

جعفر بن الحسن بن الحسن الأمدي: ۰۳۳ 

جعفر الصقليي : ۰۹۸ 

جعفر بن عبد الله بن محمد بن سید بونة (آبو 
محمد): ۰۱1۱۲ ۱۷۳ . 

جعفر بن عقيل بن أبي طالب : ۱۹۷ . 

جعفر المتوکل (أبو الفضل) : ٤١‏ . 

ابن الجلاب (أبو القاسم): ۰7۰ ۰۲۳۸ 

الجنید بن محمد : ۰۱۷۸ ۰۲۱۸ 


الجهني : ۲۹ . 


ابن الجیاب : ۰۲۱۲۰۲۱۱ 
حرف الحاء 
آبو حاتم بن عبد الله بن ذکوان: ۰۱۱6۶ 
۰۵( 
ابن الحاج = محمد بن أحمد بن خلف؛ 
محمد بن علي بن عبد الرزاق . 


.ابسن الحاج البلفيقي (أبو البركات) د 


محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحاج: 
ابن الحاجب - عثمان بن عمر . 
ابن حارث = محمد بن حارث الخشني . 
الحارث بن مسكين: ۰۲ ۰64 ۰۷۱ 
YF‏ 
حازم (أبوبكر): ۰۱۳۳ 
آبو حازم الحنفي: ۵۲ . 
حبيب القرشي : ۰۲۳۶ 


أبن حبیب عبد الملك بن حبیب . 

أبن حبيش (أبو القاسم) : ۱-۲ 

ابن حريث:/73. 000 

أبن حزم : ۷۸ 

حسان الفتی : 8 . 

بحسن (صاحب الدبوس) :۱۲۳ ۱۲ . 
¥ ۱ 

بحسن بن يحيى بن علي بن حمود : ۳۰ 

الحسن البصري: ۱۰۳ . 


الحسن بن عبد الله بن الحسن الجذامي, 


النباهي : ۰۱۱۱-۱۰۹ 

الحسن بن عبد الرحمن بن قاسم بن هاني 
اللخمي : ٠٤١‏ . 

الحسن بن علي : 13 

الحسن بن محمد (صباحنب کتاب 
الاحتفال) : ۰۲۷ ۰۳۹ ۰17 ۰۸۸ ۰۹۹ 
00 

الحسن بن محمد بن أبي محمد بن أسد: 
0 

الحسن بن محمد بن الخسن الجذامي 
النباهي : ۰۳۷ 1437/0145 . 

أبو الحسن الاشعري: 501 . 

أبو الحسن بن خلت بن بطال :۲۲۰ 

أبو الحسن (السلطان المريني) : ۲۰۰. 

أبن الحسن التباهي = الحسن بن محمد بن 
الحسن ؛ محمد بن الحسن بن محمد. 


الجسناوي (أبو اسحاق) : فد 


يرف 


آبو الحسن بن آضحی : ۱ 
ابن حسون (أبو الحکم) : ۰۱۳٩‏ 


الحسين بن عبد المزیز بل لالز( 
علي): ۰۱۲۲ 

الحشاء (آبو زید) : ۱۲۸ . 

الحطيثة : 714 . 

نی بن عد فرحمن (لنستصر با 
A ۸‏ "رف A4 AA AE‏ 
۸ 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الحم 
الربضی): 5 1۸ 1۹ 0۷۱۵۷۰ 
Yt‏ ۷۵ 1 

ابن الحکم : 154 . 

الحلاج: ۵۵ . 


حماد بن عبد.الرخمن : ۰۲۱۸ 

حماد بن عمار الزاهد : ١۱۸‏ . 

حماس بن مروان بن سماك الهمداني 
6١‏ 

حمديس بن عمر القطاف: ۵۰: '! 

حمدين بن محمد بن حمدين: | مر 
2۳1 

ابن حمدین = آحمد بن محمد بن علي؛ 
عمدين ریگ 0 

حميد الطويل: 1*٠‏ 

الحميري (آبو عثمان بن عیسی) : ۱۷۱: 

ابن الحناط الضرير: ٠١١‏ . : 

آبو حنيفة التعمان بن ثابت: 419 الا 
YI SAE CEY ۳۲ ۷‏ 


ابن حوط الله = عبد الله بن سلیمان. 
ابن حیان: ۰۵4 ۰۱۰۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲ 
حرف الخاء 

خالد بن الولید : ۷6 

خديجة بئت سحنون : ٤۷‏ . 

الخشني : محمد بن حارث . 

ابن الخضار (أبو الحسن) : ۰۱۲٩‏ ۰۱۷۰ 

ابن الخضار (أبو عبد الله) : ۱۷۸ . 

الخضر بن أحمد بن أبي العافية (أبو 
إبراهيم): ۰۱۸۲ 

ابن الخطيب - محمد بن عبد الله . 

اببن الخطيب الرازي: محمد بن عمر 
الرازي ٠‏ 

ابن الخطيب الداني: ۲۰۱ 

ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد . 

خلف بن بطال : ۲٤١‏ . 

خلف بن عبد الملك بن بشكوال - ابن 


بشكوال. 
خلف بن مسلمة بن عبد الغفور: ۰۲۲ 


الت 
الخلیل : ۰ + 


ابن خميس (محمد): ۰۱6۵ ۰۱۶۷ 
۹ . 
ابن خخيرة (أبو عبد الله محمد): ۰۱۳۰ 
حرق الدال 


للداني (آبو عمرو) : ۴ 


داود النبي : ۰ 


او 


آبو داود: ٤۲‏ . 

داود بن علي : 0 

داود بن على الأصبهاني: ٠١١‏ . 

الدباج (أبو الحسن بن جابر) : 157 . 

ابن الدباغ (أبو الولید) : ۰۱۵۱ 

ابن دحمان : ۱٤١‏ . 

دحيم بن اليتيم : ۰۷۲ 

أبو الدرداء: ۰۲۵ ۰ . 

ابن درهم = أبو القاسم بن یحیی . 

الدمیاطی (شرف الدین أبو محمد بن 
أحمد بن خلف): ۷ 

حرف الذال 

أبوذر: ۲۵ 

ابن ذكوان = أحمد بن عبد الله ؛ أبو حاتم بن 
عبد الله . 


حرف الراء 

ابن راجح السوسي (أبوعبد الله): ۰۲۱۳ 

. ٠١١ الرازي:‎ 

الرازي (أبو الفضل): ۰۲۱۸ 

الراضي (الخليفة العباسي): ۵٩‏ . 

ابن رئیس: ۲۱۷ . 

ربيع بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري(أبو 
سلیمان): ۰۱۵۲-۱۵۱ 

ابن ربیع = ربیع بن عبد الرحمن ؟ یحی بن 
عبد الرحمن؛ یحیی بنن علي؛ 
عبد الرحمن بن يحيى . ۱ 


رجاء بن حيوة : ۹ 
ابن رزق (أبو جعفر أحمد): ۳۰ 


ابن رشد = محمد بن أحمد بن أحمد؛ ' 


محمد بن أحمد بن محمد . 
ابن رشد (آبو القاسم): ۰۱۳۰ 
ابن الرقام (أبو عبد الله) ۸۹ 
الرميمي (أبو عبد الله): 1:45 . 
روح بن حاتم : ۳۲. 

حرف الزاي 

الزبيدي: ٠٠١‏ . 
ابن الزبير = أحمد بن إبراهيم . 
ابن زرب < محمد بن يبقى . 
: ابن زرعة: 1۱۲ . : 
. ابن زرقون: ۰۱۵۹۰۱۵۲ , 

الزغبي (آبو الحسن بن محمد) : ٠١١‏ . 
الزليجي (عبد الرحمن بن محمد) : ۱7۵ . 
ابن زنون = عبد الله بن زئون/ 
الزهرزي: .۸٤ 25١‏ 

الزواري (أبوعلي): ۲۱۳. 

ابن زوزان:۸۲۰. 


ابن الزبات (آبو جعفر) :۰ ۱۱ 
زياد بن أبئ سفیان : 1۲ 


:زياد بن عبد الرحمن : 3۷ ۰۳۳ ۱۴١‏ . 
ابن زياد (آب و الحسن): ۰۳۷ 

زيادة الله (الامیر): ۷۵ 

ازيد بن ثابت :8۱ 

زید بن الحپاب : 38 . 


آبو زید بن إبراهيم : ۷۷. ۱ 
زنب بت حهود (أ محمد إن ای 


004 
ب ا ب ور 
عثمات بن منظور) : ۱۸6 
حرف السین . 
سراج بن عبد الملك بن سراج (آبو 
الحسین) : ۱۳۲. 15 


ابن سراج (أبو مروان): ۱۳۰ : 
السطيفي (أبو محمد) : ۱۲۰ .: 


سعید بن زيد الأزدي ۱ 


٠‏ سعيد بن سلیمان, الغافقي (أبو عالد): 


۷ 

ضعید بن محمد بن بشیر : ۳۹ 

سعيد الخير بن بد الرحمن الاموي : :1۹ 
VY‏ 


سفیان الثوري : ٦٤‏ . 


ابن السقاء: ۱۲۳.. ! 

سكن بن إبراهيم 5 

ابن السكوت = أبو القاسم بن اده 
محمد بن عباس. ۱ 


٤ : السلفي‎ 


| سلمان الفارسي : ۲۵. 


سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون (آبو 
: القاسم): ۲۰۷۰۲۰۹۰۱۹۰ , 3 9 
ابن سلمون = سلمون بن علي؟ محمد بن: 


أحمد. 


سلمة بن قيس : ۷۱ 

ابن السليم = محمد بن إسحاق . 

سليمان النبى: ۰8۰ ۲۳۷ . 

سليمان بن الأسود الغافقي: ۰۸۱-۷۸ 

سليمان بن بلال: ۰۷۱ 

سليمان بن الحكم (المستعين بالله): 
۵ ”.كم 1 ١‏ . 

سليمان بن خلف الباجي - أبو الوليد 
الباجي . 

سليمان بن فارس : ۰۷۲ 

سلیمان بن محمد بن بطال : ۲۶ ۰ 

سلیمان بن موسی بن سالم الكلاعي (آبو 
الربیم) : ۴ ۷ ۳( 

ابن سماك - حماس بن مزوان؛ عبد الله بن 
أحمد؛ محمد بن عبد الله بن أحمد. 

سهل بن مالك الأزدي: ۱۳ 

. ٠١١ : السهیلی‎ 

سوار بن عبد الله : ۴۲۲۶ . 

سیبویه : ۰۱۱۳ 

ابن سيد بونة = جعفر بن عبد الله ؛ حسن بن 
غالب بن حسن بن غالب . 

اين سیدة: ۲۵ . 


ابن سينا : ۰۱6۵ 
حرف الشين 
الشاشي (آبو بکر): ۱۳۸ . 1 


۳۹۵ 


الشافعي (الإمام) = محمد بن |دریس ۰ 


شانجه (ملك إسبانيا): ۰۱۱۰ 


شرحبیل بن حسنة: ۰۲۱۲ 


شریح (قاضي الکوفة) : ۱۰ 


شریح بن محمد : ۱35۰ 

الشريف الغرناطي - محمد بن أحمد بن 
محمد. 

الشعبانی : ۰۳۰ 

الشعبي (أبو المطرف عبد الرحمن): ۰۳٩‏ 
۱8۱-۷ 

شعیب بن الحسین (أبو مدین): ۱۷۳ ۰ 

الشقوري (أبو جعقر) : ۰۱۸۲ 

الشلوبین (آبوعلي): ۰۱۱۳ 

ابن شماخ الغافقي = محمد بن شماخ . 

ابن شماخ: ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 

ابن شهاب : ۰۱۸ 

الشيباني : ۰۷۳ 

الشيرازي: ۰۱۰۲۰ 


حرف الصاد 


ابن صاحب الصلاة - 
محمد . 


صعصعة بن سلام : 14 ۰ 
الصغير (أبو الحس) : ۰۱۷۲ 
ابن الصوفي : 9۷ . 
الصيرفي : ۰۵٩‏ ' 


حرف الضاد 
ضابیء بن الخارث : ۲٩‏ . 
اضرار : 4۲ . 
حرف الطاء 
أبو طالب المكي : 9 
أب و الطاهر بن صفوان : ٠۹۱‏ . 


ابن طاهر (والي مصر) : ۲ 
الطحاوي: ۰۱۳۰ ۰۲۲۱ 


الطرطوشي ‏ محمد بن الولید. 
طرفة (الفتی) : 2,1١4‏ | 
الطغرائي:. ۱۷۱ 


ابن الطلاع (أبو عبد الله بن فرج): AYY‏ 


V0 

طلحة بن عبيد الله : 4۵ . 

الطنجالي = أحمد بن محمد بن آحمد؛ 
محمد بن أحمد بن محمد : 

الطنجي (أبوعمرو): ۱۹۲ : 

ابن الطیب : ٠۷١‏ . 

ابن الطيب المودّب : ۵۲. | 

ابن الطیلسان (آبو القاسم) : ۱۱۳ . 


حرف العین 
أبن عات (أبو عمر بن هارون الشاطبي) 
1۹ ۱ 
عائشة (أم المؤمنين): 45 . . 
عامر بن عبدة: ۲۳۰. 
عامر بن معاوية بن زياد: 175 


عباد بن منصور . ۲۳۱. ۱ 1 
العباس بن عبد الملك المرواتي : 7 
۷ ۳۵ 

العباس بن عیسی : ۱۲۲. 

العباس بن مرداس : ۲٠۲‏ . 

ابن عباس : ۷۲ . 

ابو العباس بن أبي دبوس : 00 5 

عبد بن مسلمة بن قعنب التميمي: 45. ' ¦ 

عبد الله بن أبي جعفر: ٤۸‏ . 

عبد الله بن أحمد بن الحسن النباهى : ۳٠١‏ . ' 

عبد الله بن أحمد بن سماك العااملي : ۲+ 

عبد الله بن بريدة الأسلمي: ۲۳۰. 

عبد الله بن بلقين بن.باديس بن خبوس 
(ملك غرناطة) : ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱۷۲۸ : 

عبد الله بن زنون: ۱6۷ ۱۵۸ 

عبد الله بن سليمان بن حوط الله الأنصارى : 
1:۰ ۱ 

عبد الله بن سلیمان بن وهب (وزیر المعتضد" 
ابن عباد) : ۵۳۰۰۵۱ , 1 

عبد الله بن سهل : ۲۰۸. 

غبد الله بن شاس : ۲۲۷ . 

عبد الله بن طالب: ۰۱۱٩‏ 

عبد الله بن عبد الحکم : 4۳ . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۰۲۷ 6۰ :. 


عبد الله بن عمر بن غانم : ۰۳۲ 4۳ 44 
VAY‏ ۱ 


1 عبد الله بن عمر الوحيدي: كا 


عبد الله بن فروخ الفارسي : ۰۰۱۹۸:۰۳۷۲ 


TTT 


عبد الله بن محمد (أمير الأندلس): ۰۳۲ 
۳۸ 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن آیوب 
التجيبي : ٠١۳‏ . 

عبد الله بن محمد بن مفرج : ۵۰ . 

عبد الله الوردي: ۰۱۸۳ . 

عبد الله بن وهب : 59. 

عبد الله بن يحيى بن محمد الأنصاري: 
0 

عبد الأعلى بن وهب : ۷۷. 

ابن عبد البر (أبو عمر): ۰1:6۰ ۰۷۲ 
YA‏ فى لاق 

عبد الجبار بن خالد : 45 . 

عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي (أبو 
محمد): ۰۱۱۳۰۱۶۲-۱۶۱ 

عبد الحکم بن مسرّة (آبو مروان): ۱۳۰. 

عبد الرحمن بن أحمد بن بقي (أبو 
الحسن) : ۰۸۸ ۰۱۵۰ 

عبد الرحمن بن بشر : ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ 

عبد الرحمن بن الحکم (أمير الأندلس): 
PY ۰‏ فت لالاء قلا 

عبد الرحمن الزاهد: ٤۷‏ . 

عبد الرحمن بن القاسم : 74 

عبد الرحمن بن قاسم الشعبي = الشعبي . 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمي: ۰۲۰۰ 

عبد الرحمن بن محمد الزليجي: ۰۱۹۵ 
۱4۸ 


۳۹۷ 


عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر 
(شنجول): ۰۱۱۶ 

عبد الرحمن بن محمد بن عیسی بن فطیس 
(أبو المطرف): ۰۱۱۱۰۱۱ 

عبد الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله) : 
CAA CAY ۲‏ "لق 40 ۹۱ 
AY ۷‏ 

عبد الرحمن بن معاوية (عبد الرحمن 
الداخل) : ۰۲۷ ۰۳۹ ۰16 11 1۹ . 

عبد الرحمن بن موسی : 1۸ . 

عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الرحمن بن 
ربيع الأشعري: ۰۱۱۱ 

عبد الرؤوف بن الفرج بن كنانة (أبو 
غالب): ۳١‏ . 

عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي بن 
سحنون بن سعيذ (قاضي إفريقية): ٤۷‏ 
24 

عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (أبو 
محمد): ٤۹ » ٤0‏ . 

عبد العزيز الهواري : ۰۱۷۸ 

عبد العظيم بن الشيخ : ۰۱6۷ 

ابن عبد الغفور (أبو آیوب) : ۲۲. 

عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغیث : ۷۵. 

۰۲۶ ۸ ۷ عبد الملك بن حبيب:‎ 
كرف‎ CTI IAA YY YY F1 

عبد الملك بن الحسن : 1۸ . 

عبد الملك بن الزيات : ۷۳. 

عبد الملك بن سراج : ٠١١‏ . 


عبد الملك بن عبد العزیز بن الماجشون: ' 


° 


عبد الملك بن محمد بن آبي عامر = ۱ 


المظفر بن المنصور العامري . 
عبد الملك بن یعلی : ۲۲۹ . 
ابن عبد الملك المراكشي = محمد بن 
عبد المنعم بن محمد بن الفرس : ٠٤١‏ . 


عند آلمهیمن بن محمد بن عد الم 
بد المهيمن بن بن عيد. المهيمن 


. الحضرمي (أبو محملا): ۰۱3۹ ۰۲۱۶ 
عبد المومن بن خلف الذمياطي: ۰۱۷۸ 
عبد الواحد بن أبي النداد الباهلي (أبو 

محمد) : ۰۱۷۸ ۰۱۹۲ 
عبد الوهاب بن نصر: 55 . 
عبد الوهاب بن نصر بن'هارون البغدادي : 

1 ۱ 
أبن عبدوس : ۲۲۲ . 


عبید الله بن یحیی : 059 ۰۷۱ ۰۱۰۰ 

ابن عبيدة (آبوپکر): ۱۹۰. 

عتاب بن عتاب : ۷۳ . 

عتاب (أبو عبد الله): ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 

عتاب (آبو محمد) : ۰۱۳۲ 16۳ . 

عثمان بن سعید (الزاهد) : 10 . 

عثنان بن عفان : ۷ ۰ ۰۳ TET‏ 
٩‏ 


عثمان بن عمر بن الحاجب ۳ عمرو) : 
58 


تماد بن ماد ن رر (أبو عمرو): 
۶ ۰۶ 


فد ۱ 
الان NEE:‏ 


بالحكم الريضي) Ww:‏ 

العذري (أبو العباس) :۱۳۰۰ . 

آبو العرب تین 
۷ 

ابن الخربي دين هت 

أبن العربي المعافري (آبو بکر) = محمد بن 
عبد الله بن العربي المعافزي 

مرن -مد ا 

ابن عسقلاجة = عمرو بن عبد الله. . 

أبن عسكر = محمد بن علي ١١  .‏ 

ابن عستور الحضرمي (ابو القاسم): 


۱۳۷ 
ابن العطار : 3775 . 


عضد الدولة: ۰۵۷ 1۰ . 
ابن العظار : ٠١٤‏ . 


۱ ابن عطية = عبد یبن غالب ؛ غالب بن 


عطیة . ۱ 
این عفیف : ۰۱۰۳۰۸۹ ۰۱۱۷  .‏ 
عقبة بن الحجاج: 1۲ . 0 
ابن عقيل الرندي: ۰۱۹۲ 
عكرمة بن أبي جهل : 40 . 


- علي بن أبي الشوارب: 07 .. 
. على بن آبی طالب : TEVN:‏ 


| علي بن اند نید لغري 


¥ 


1A۸ 


علي بن آحمد الفقیه : ۱۰۸ ۰ 

علي بن حمود الفاطمي (الأمیر): ۰۱۱۸ 

علي بن القاسم الكوفي : 4۳ . 

علي بن مسعود بن علي المحاربي : ۰۱۷۲ 

علي بن يحيى: 7١‏ . 

علي بن یوسف بن تاشفين (الأمير 
المرابطي): ۱۲۹۰۱۲۸ ۰ 

أبو علي بن الحسن : ۰۱۸6 

ابو علي بن سهل الخشني: 154 . 

آبو علي بن طاهر بن ربيع: ۰۱۷۸ 

أبو علي الفارسي: ۵۲ . 

آبو علي القالي: ۰۸۹ ۱۸۲ ۰ 

عمار بن ياسر الصحابي: ۱1۰ 

عمر بن الحسین: ۰۲۵ 

عمر بن الخطاب: ۷۲ ۰۲۷ ۰8۰ ۰1۳ 
CAY (VE‏ ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۲۲۱ ۰۲۳۳ 
11 

عمر بن عبد العزیز : ۸ ۰66 ۰41 ۰۷۲ 
۰ ۰ + 

عمر بن هبيرة: ۰۲۷ 

آبو عمر بن لیب : ۰۹۸ 

أبو عمر بن المهدي: ۰۱۲۱ 

عمران المشدالي (آبو موسی): ۰۲۰۹ 

ابن عمران (أبو عبد الله) : ۰۱۹۵ 

عمرو بن دينار: ۰۷۲ 

عمرو بن عبد الله بن عسقلاجة: ۰۱۰۸ 

العنبري (عبد الله): 19 . 


عنترة بن فلاح : 17 . 


العواذ (أبو بكر بن عبد الرحمن): ۱۲۷ ۰ 

عوف بن مالك : ۱۹۳ ۰ 

ابن عوف: ٠٤٤‏ . 

ابن عياش (أبو العباس) : ۱۸۳ ۰ 

ابن عیاش الخزرجي - محمد بن محمد بن 
عياش . 

عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (أبو 
الفضل): ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۵۳۲ ۰46 ۰1۱ 
EY‏ لف لام على A VT‏ 
کمن ۵۱۱۱ ۱۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ 
۹ ۲ 


الاصبسغ): ۰ VY OYY‏ ۰۱۲۷ 
TEV ۲ ۲۲ ۸‏ 
عیسی بن مسکین بن منصور: ۸ 4 
۰ ۲۰۷ 

عیسی بن المنکدر: ۳ . 

عیسی بن يوسف بن عیسی الأزدي (آبر 
موسی المعروف بابن الملجوم»: 
۱۳۳ 


حرف الغين 
الغازي بن فیس : 4 
الغافقي = إبراهيم بن أحمد بن عیسی . 


غالب بن حسن بن أجمد بن سيد بونة (أبو 
تمام) : 5۹ 


۳۹۹ 


غالب بن حسن بن غالب بن سيد بونة (أبو 
تمام) AVIS‏ 

غالب بن عطية: ٠.1٤۳‏ 

ابن غالب = محمد بن ابراهیم بن محمد . 

الغالب بالل (محمد بن نضرء سلطان 
غرناطة): ۰۱۵۹ ۱1۱ 

غانم (الادیب): ۱۲۳ . 

الغبريني = احمد بر حمد 

الغزالي (آبو حامد) : ٠۳۸‏ . ۱ 

الغساني (آبو علي) : ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
6 

الغماري (أبو عبد الله) : ۲۱۷ . 

ابن الغماز : أحمد بن مجمد. 


حرف الفاء 
" ابن الفاسي: ۱۲۳. 
فاطمة: ٤٦‏ . 
ابن الفخار (آبو بكر محمدابن عمر): 
كرفت 
الفرج بن كنانة الكناني: ۷4۰8۳ ۰۷۵ 
۸۰ 
ابن فرج (محمد): ۰۱۳۰ ۱۳٤‏ ۱۳۵ 
أبن الفرس = عبد المنعم بن محمد . 
ابن الفرضي (أبو الولید) : ۰۳۷ ۸۲. 
الفرغاني: ۵۱. ۱ 
ابن فرکون احمد ین محمد یز أحمد. 
أبن فروخ = عبد الله بن فروخ . 
ابن فريد: ۳۸. 


الفزاري (إبراهيم): ۰۱۲۳ ۱16 


1 


آبو الفضل الدمشقی 

أب القضل ين موس سل 
عیاض اليحصبي . 

ابن فضيلة (أبو الحنن): ۰۱۷۳ ۱۷۸ ! 
۱۸۹ : 

ابن فطيس = عبد الرحمن بن محمد بن 
عيسى بن فطيس ٠‏ ۱ 1 


غرناطة): ۱۷۳۰۱۱۶۰۱۲۱ ۱۷ 
آلفنش بن هرانده بن شانجه (ملك |سبانیا) : 
2Y‏ 
حرف القاف 
قاسم بن أصبغ : SEB‏ 
قاسم بن ثابت الفهري الضرير : ۲۸. 
قاسم بن منصور : AA‏ 
القاسم بن حمود: ۵٥ ۱۱٩‏ 
القاسم بن محمد: ۰۸۳ 
أبو القاسم بن إبراهيم بن محمد الزهريي 
الافليلي : ۰۳۹ ۱ 
آبو القاسم بن أحمد بن السکوت : ٠١١‏ . ' 
آبو القاسم بنعبدالله: ۰۱۸۰ ۰ | 
أبو القاسم بن عبد الرحيم VA:‏ 
داس ا 


1۳۰ 
آبو القاسم بن محمد بن حاتم : ۱۲۸. 


۳۷۰ 


أبو القاسم بن يحيى بن محمد الوزروالي 
المعروف بابن درهم : ۰۱۸۵ 

ابن قاسم: ۰۳۵ 

ابن القاسم : ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۲۲ ۰ 

قالون : ۵۳۲ . 

القالي (آبو علي) = أبو علي القالي . 

ابن قزمان (أبو مروان): ۰۱46 ۰۱۵۰ 

ابن فسي : ۰۱۳۵ 

ابن القصار (آبو الحسن): ۰۱۰ 

القطان (أبو عبد الله أحمد): ۰۱۸۵ 

ابن القطان (أبوعمر): ۰۱۲۱۰۱۲۸ 

ابن قطبة الدوسي : ۱۷۷ ۰ 

القعنبي - عبد بن مسلمة . 

القليعي (آبو زکریاء) : ٠۲۸‏ . 
حرف الكاف 

كعب بن سور: .4١‏ 

كعب بن مالك: 0 

الكلاعي = سليمان بن موسی. 

ابن كنانة = الفرج بن کنانة. 

الكندي (أبو عمر): 57. 

الكواب (أنو محمد): ۰۱۱۳ 
حرف اللام 

ابن لبٌّ: ۱٤١‏ . 

ابن لبابة - محمد بن عمر بن لبابة. 

ابن اللباد (أبو الحسن): ۰۱۷۸ 

لبيد بن ربيعة: ٠١١‏ . 


اللولوي: ۰۹۹ 


۳۷۱ 


الليث بن سعد: ۰۲۲ 16 ۰۷۱ ۰۷۲ 


۳ 
حرف المیم 

ابن الماجشون: ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۲۲۰ 

۳۱ 
المازري (آبو عبد الله): ۰1۱ ۰۱۸۷ 
۹ 4 ۱ 
مالك بن آنس: ۰۱5 ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۲6 
و ofr‏ عق CT CEE CEY‏ 
لم AE VY YY A‏ ۸۵ 
ITE ۲ ۸‏ ۰۱۸۸ 


TTY ۲٩ ۲ 

مالك بن القاسم: ۰۸۸ 

مالك بن المرحل (أبو الحکم): ۰۱۱۹ 

المأمون العباسي: 1۷ . 

ابن مامة: ۳ 

المبرد (أبو العباس): ۵۳ . 

۳ 

المتوکل بن المعتصم العباسي: ۰4۲ 
۳ 

أبو المثاب: ۵۲. 

مجاهد الموقّق العامري (أمير دائیة): 
١ ۲‏ 

ابن مجاهد الاشبيلي (آبو عبد الله): 
۱۳۸ 

المحاملي: ۵۲. 

ابن محرز: ۰۱66 ۰۱۸۷ 


ai <1۹ 1۸ : محمد(رسول الله)‎ 
ا كك‎ ۹ Cfo YE #كا‎ 
۲۱۸ ۰۱۹۳ VY VY ۸ 


محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني: 


¥ 


محمد بن إبراهيم الطائي المعروف 


بمستقور: ۱۷۵. 
محمد بن ايراهيم بن محمد بن غالب 
الأتضاري: ۱1۰ 

محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد (أبو 
الوليد): ۳۶ جع ۳١‏ ۱۳۱ 
AAA ۰۱۸۷ ۰۱۷۱ ۰۵ 4‏ 
2۳۳1 
با 

| ا شورف 
غلك TYE Ao‏ 
محمد بن أحمد بن سلمون:] ۲۰۲. 
ی الفشتالي : 
۳-۹ 

٠‏ محمد بن أحمد بن عیسی بن منظور: 
۷ ۱۸ ۱ 

محمد بن آحمد بن محمد بن' أحمد بن 
رشد (الحفيد): 944 ٠!‏ 

محمد بن أحمد بن محمد! : بن. شبرين 
الجذامي: ۰۱۹۱-۱۹۰ 

محمد بن احمد بن محمد الشریف 


الغرناطي): ۰۲۱۰ ۲۱۷ 


ن الخاج: 


بن إبراهيم ش 


۰ ةل لا9١.‏ 


. محمد بن إدريس الشافعي 4 


FY ۸‏ كلاء ۸۶ LAO‏ 
محمد بن سحاق بن ۳ 
۳ ¥ 
مخمد بن إسماعيل بن محمد بن أعباد : 
(أبو 0 ا را 0 
محمد بن أذ ضحى الهمداني :7 ٠١١‏ . 
محمد بن الأغلب (الأمير): ٤4‏ . 
محمد بن أيمن: ۸۲. 
محمد بن أيوب: ۱1۵ 
محمد بن بشیر المعافري: ۳۹ ۸ - 
“AT ۶‏ 


: محمد بن حارث الخشنی :۰ ۰۲۸ 5 : 


E AY VT كت كت‎ ٩ 
۱ YEY ۵ 
' محمد بن حسن بن محمد بن صاحب‎ 
. 144 الصلاة:‎ 
بعد ون فان وس‎ 
1 النباهي : ۹ و‎ 
محمد بن. الحسن بن يحيى الباخي:‎ 
YE ٩۲ ۸ 
محمد بن. خسين الزبيدي : لم‎ 
۷۷ محمد بن زياد اللخمي:‎ 
محمد بن زید الازدي: فك‎ 
NA ۰۳۱: محمد بن سنعید‎ 
٩۰ محمد بن سعيد العنسي:‎ 


محمد بن السلیم الحاجب: ۰۷۷ ۰۷۸ 

محمد بن سلیمان: ۰۳۷ 

محمد بن سلیمان بن خليفة: ۱۳١‏ . 

محمد بن شماخ الغافقي: 251١‏ ۲۲۳ . 

محمد بن الطيب الباقلاني (أبو بكر): 
1 مت 

محمد بن عباس بن السكوت: ۰۱۷۸ 

محمد بن عبد الله بن أبي عامر - 
المنصور العامري . 

محمد بن عبد الله بن آبی عيسى: ۰۸۱ 
4 1 

محمد بن عبد الله بن الأبار: ۰۳۳ 
AE ۸‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ ۰۱۷۳ 
۳ 

محمد بن عبد الله بن أحمد بن سماك 
العاملي: ٠٤١‏ . 

محمد بن عبد الله بن حسن بن عيسى: 
NY‏ 

محمد بن عبد الله بن الخطیب: ۰۲۱۳ 
3۹1 

محمد بن عبد الله بن سلیمان: ۰۱۹۹ 

محمد بن عبد الله بن العربي المعافري 
(أبو بکر): ۷ - ۰۱۳۹ ۱۵۰ 
۳۳ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحکم: 
TEN ۰۶‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي 


زمنين المري (أبو بکر): ٠٤۳‏ . 


۷۳ 


محمد بن عبد البر الكسنياني : ۸۹ 
1A۲‏ . 

محمد بن عبد الحق الخزرجی: ٠١١‏ . 

محمد بن عبد الحکم: ٤‏ 

محمد بن عبد الرحمن (أمير الأندلس): 
SAY ۸۰ ۰۷۹ ۰۷۸ ۸‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن 
عبد الرحمن الناصر (المستكفي 
باله): ۳۲. 

محمد بن عبد السلام الخشني: ۰۲۹ 

محمد بن عبد السلام المستيري: 
۹ ۰۲ 

محمد بن عبد الملك بن أبي زمنین: 
1۳ 

محمد بن عبد المهیمن الحضرمي: 
TA‏ 

محمد بن عبد الوارث: ٤١‏ . 

محمد بن عبيد الله بن منظور القيسي: 
۲-. ۱ 

محمد بن علي بن حمدین: ۰۱۳۲ 

محمد بن علي بن خضر بن عسکر: 
۰۶ كلل الال ۰ ۰۶۷ 
۰ ۲ ۸ 

محمد بن علي الخولاني المشتهري 
بقيري:" ۱۷۰ . 

محمد بن علي بن عبد الرزاق الجزولي 
المعروف بابن الحاج: ۰۱۷۱ ۰۲۱۰ 
افش 


تاريخ قضاة الأندلس (م ۱۸) 


محمد بن عمر رین خمیس الحجري : 
۷۱ ۱ 


محمد بن عمر الرازي المعروف. بابن . 


خطیب الراي: ۱۸۳ . 
محمد بن عمر بن لبابة: ۰۷۱ ۲۶۷. 
محمد بن عمران: ۷۳. 
محمد بن عمران بن عمران: ۱1٩‏ 
محمد بن فتح بن آخمد الاشبرون: 


: 4 
۷ 


محمد بن اللیث : ۱۲۳ : 

محمد المخلوع: 1۷ . i‏ 

محمد بن محمد بن إيزاهيم بن الحاج 
البلفيقي أبو البركات: ۰۱۸6 ۰.۷۰۲ 

محمد بن محمد بن أحمد المقري 
٠‏ التلمتاني: ۰۱۷۲ ۲۰۹ 

بك سس ۱۳ 
عبد الملك المراكشى: ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ 
NET ۶۵‏ ۹ 

محمد بن محمد بن عیاش الخزرجي: 
۸ ۰۱۸۵ ۰۲۱۱ تالا 

محمد بن محمد القرظبا: ۷۰ 

عبد الملك المراكشي + ككل 

محمل, بن محمد بن نصر : ۱۷ 

محمد بن محمد بن هشام: ۱۷۳ - 
۶ ۱۸۹ 


۹۷ 9 
محمد بن منصور بن علي التلمساني: 
IVS‏ : : 
محمد بن المواز: ٤۹‏ . 
محمد بن موسى بن عزرون: ۰۱۳۸ : 
محمد النيسابوري: ۱۰۰. 
محمد بن وضاح: «oY‏ 3۳ ۰1۹ 
38 ا 


" محمد بن الوليد الطرطوشي: ۳۸ . 


محمد بن يبقى بن زرب (أبو بکر): 
۹ ۰۱۱۳ ۰۱۰۷ ۰۱۸۹ ۲۲۹ 
۱ ۰۲۳ : 
محمد بن يحيى بن بكر الأشعري: 
۷ ۰۱۸ ۰۱۹۷ ۱ 
محمد بن يحيى بن زكرياء التميمي» 
المعروف بابن البرطال : ١١١‏ . 
محمد بن یعقوب المرسي: ۱٦١‏ . 
محمد بن. يعقوب (الأمير : الموحدي): 
1۹ 
محمد بن یوسف (آبو غمر): ٤ه‏ 
6 ۱ 
محمد بن يوسف بن هود (أمير 
الأندلس): ١٤ء‏ 1۷ء ٤۸‏ 
۱ 15۸ 


آبو محمد القرشی: 2.58 : 
ابن مدين (آبو القاسم): ۲۳۵ . 
مرجان: ۱۰١‏ . 


۳۷ 


ابن المزعژی: ۱۰۸. 

مروان بن عبد العزیز (آمیر بلنسیة): 
۳۳ 

آبو مروان بن مالك: ۱۲۸ . 

ابن المزدغي (آبو جعفر آحمد): ٠١١‏ . 

ابن مزين (أبو عبد الله): ۰۱۳۲ 

المستعين - سليمان بن الحكم. 

مستقزر = محمد بن إبراهيم. 

أبن مسرة: ۰۱۰۵ 787. 

أبن مسعود: ۱۷ . 

ش مسلمة بن زرعة: ۰۲۷ 

المصعب بن عمران (أبو محمد): ۰۲۷ 

۲۳۵ AVA ALT 

TTA ۰۲۲۰ ۰۷۲ ۰۳۷ ۶ مطرّف:‎ 


المظفر ابن المنصور العامري 


(عبد الملك بن محمد بن أبي عامر): 
TE IIE ۳‏ 
معاذ بن عثمان الشعباني : كل 
وت بن ان ماهر 
معاوية بن صالح الحضرمي : ۰۳ ۷۷ 
معاوية بن صخر: ٤١‏ . 
معاوية بن عبد الكريم الثقفي: ۰۲۲۹ 
المعتضد العباسي: ۰۵۱ ۰.۵۲ . 
المعتمد بن عباد: ۱۲۷. 
معن بن زائدة: ۰۲۲۱ ۰۲2٩‏ 
ابن مغيث: ۰76 ۰۱۶۱ 
ابن مغيث (الحاجب): ۲۷. 
المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي: 
”7 


۳۷۵ 


ابن مفرج: ۸۲. 

ابن مفوز : ۲٤١‏ . 

المقري ‏ محمد بن محمد بن أحمد. 

ابن المكوي : E‏ 

مکی بن آبی طالب (أبو محمد): 
ا 

الملاحي: ۴ ا 

ابن الملجوم = عيسى بن يوسف. 

منذر بن سعيد بن عبداش النفزي 
البلوطي: ۰۱۰۱-۸٩‏ ۰۱۸۲ 

المنذر بن محمد بن عبد الرحمن (أمير 
الأندلس): ۳۵ 

منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالي 
(أبو علي): ۰۲۰۳ ۲۰۷. 

المتصور (الخليفة العباسي): ۷۳. 

المنصور (الخليفة الموحدي): ۰۱6۳ 
۱۱ 


المنصور (محمد بن آبي عامر): ۰۲٩‏ 


€ ۰۵ ۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۹ 6 + 
ابن منظور = عثمان بن محمد؛ 

محمد بن عبید الله . 
مهاجر بن نوفل القرشي: ۰۲۷ 1۳ . 
المهدي (الخليفة العباسي) : ۲ 
المهدي (محمد بن عبد الجبار 
الأموي): ٠٠١‏ . 
مهدي بن مسلم: E‏ 
مهدي بن یوسف: ۱۱ . 


ابن المواز: ۰۲۶ ۲۲۹. 
.ابن المواق: 155. 
موسی النبي: ٠٤١ ۰04٩‏ . 


موسی بن إسحاق بن حماد. الأزدي:. 


0 
موسى بن خماد (أبو عمران): ۱۲۹. 
موسى بن عبد الرحمن الفاسي (أبو 
عمران): 665 ۲۰۹. 
موسى بن عزرون: ۰۱۰۸ ! 


حرف النون , 
الناصر لدین الله = عبد الرحمن بن 
محمد . 
ابن الناظر > الحسين بن عبد العزيز. 
نافع : EE‏ ۱ 
نجاء الصقلبي: ۳۰ 
این التحاس (آبو جعفر): ۰ 
نصر بن طريف اليحصبي : 
ابن نصر (أبو عبد الله أمير غرناطة): 
۸ : 
التعمان بن ثابت 
ابن التعمة: 
التووي 0 


5 


= آبو حنيفة الامام. 
14 


زواالحسن): 


حرف الهاء 
هارون: ۱۱١‏ . 


. ٤۳ ۳١ هارون الرشید:‎ 


.۲۳ 6 


هاشم بن عبد الغزيز (آبو خالد): ۲۸ : 
A ¥۹‏ 1 : 
هاشم بن عبد مناف: ٠.۱۹۷‏ 
ابن هاني = الحسن بن عبد الرحمن :. 
ابن هذيل (أبو الحسن): ٠٠١‏ . 
الهزوي: ۰۲۵ 1۸. 1 
هشام بن الحكم المؤيّد بالله (خليفة 
الأندلس): ۴۹ ۰۱۰۶6 ۱۷ 
014 1 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية (آمير : 
لآندلس): ۰۲۷ ۳۳ ت ل 
۸ ۲۳۵ . 
هشام بن عبد الملك : 6 
" هشام بن محمد المرواني: ۰۱۲5 , 
ابن هشام (قاضي القیروان): ۰۱۱5 ' 
۱ ۲۱۰ 
هند : ۲۳۲۰ 
. ابن الهندي: ۱ 


حرف الواو 
الواثق (الخليفة العباسي):۰  :۷۳‏ ., 
ابن واجب = أحمد بن محمد بن خی 
واضح الصقلبي: ۱۱۵. ْ 
ابن وافد = يحيى بن عبد الرحمن . 
الوحيدي - عبذ الله بن عمر. 
٠‏ ابن وضاح (أبو یکر): ۱۹۳ . 
وكيع: ۰۵۳ ۱۹۹ . 


7 


ابن ولاد (آبو العباس): ٠٠١‏ . 

لولید بن يزيد (الخليفة الأموي): 4۲ . 

أبو الولید بن رشد.- محمد بن أحمد بن 
أحمد بن رشد. 

أبو الوليد الباجی: ۰۵۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ 
YEE MV‏ 

ابن ولید: ٠٠٤‏ . 


حرف الداء 

يضق إن اناق ۳۲ 

يحيى بن زيد التجيبي: ٦۳‏ . 

يحيى بن سعيد: ۰۲۵ 15. 

يحيى بن عبد الله بن يحيى بن ربيع (أبو 
عامر): € 

يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري 
(أبو عامر): ۰۱۵4 ۰۱۱۱ ۰۱۷۶ 
و۹ 

يحيى بن عبد الر‌حمن بن وافد اللخمي: 
۹ ۱۷ ۱۷۱۹۰۰ 

یحیی بن علي بن حمود (المعتلي بالل 
أمير الأندلس): ۰۱۱٩‏ 

يحيى بن علي بن ربیع : ۶ ۱۷ . 

يحيى بن مسعود بن علي المحاربي (أبو 
بكر): ۱۷۵ ۰۱۷۷۰ 

یحیی بن مطرف: ۱۱۰. 

یحیی بن معمر ؛ 258 ۰۱۷۹ ۰۱۹۲ 


يحيى بن معن: ۰۳۰ ۳۱. 


يفف 


يحيى بن يحبى اللیثی : ۰ ۳۷ TE‏ 
c10 ۵‏ ۰۷۷ ۰.۷۸ 


یحیی بن يزيد اللخمي: ۰۳۹ 

أبو يحيى (الأمير الحفصي) : Yr‏ 
ليت 

أبو يحيى بن يحيى بن مسعود 
المحاربي: ۰۱۷۷ 

يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي 
(أبو الولید): ۱۵۰. 

يزيد بن عبد الملك (الخليفة الاموي): 
EY‏ 

أبن يزيد بن سعید: ۵۱. 

. ٠١١ اليعمري:‎ 

. ٥۳ يقظويه:‎ 


يوسف: ۰۲۱ 


الحجاج سلطان غرناطة): ۰۳۸ 
۵ ۰۱۹۵ ۰۲۱۳ 

یوسف بن تاشفین (الأمير المرابطي): 
۳۸ 

یوسف بن یعقوب : ۵۳. 

يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث 
(أبو الوليد): ۰:2۲ ٠١١‏ . 

يونس بن یزید: ۰۷۱ 


ابن يونس : ۷ 


| فهرس الامسم والقب ال 
والجماعات والطوائف 
والبطون والفرق 


الأنصار: 60 .. 
البراهمة : ۵۷. 


البربر والبرابر والبرابرة: ۰۱۱۵ ۱۱۷ 


Yo ۸ 


بن وإسرائيل: 194 . 


بنو أشقيلولة: ۰۱۳۲ ۰11۳ ۰۱3۵ ۱۷٤‏ . 


بنو الأصفر : ۰۱٩۳‏ 

بنو آضحی : ۱۲۰. 

بنو أمية: ۰۲۷ ۰۱۹۰۳۹ 
پئوتمیم : ۰۲4٩‏ _ 

بنو حماد بن یزید : ۰۵۱ ۵۲ ۱٤۷‏ . 
بتو حمدین: ۱۳١‏ . 

بنو حمود: ۰۱۱۲ ۱۳١‏ . : 
پتوسعید: ۰.۱5۰ 

بنوعباد: ۱۳۸ . 


بنو العباس : 4۲ ۷۳ 

بنو الغزفي: ۰۱5۸ ۰۱94 

۱۰4 ۱۰۸۹ 1۰ ۰۵۷ السروم:‎ 
OTA ۲ ۰ 
۱ IIT IVY تلاك‎ YF 
U ۳۱ 

الشامیون: ۰۱۷۸۰۱۰۹۰۲ 

قریش : ۷۵ 

المجوس : 0۷ . 

المرابطون: ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۱۳۵ 

المصریون: ۰71۲ ۱۷۸ . 


الموحدون: ۰۱6۲ ۰۱6۷ 12149 : 


الیهود: ۰۵۷ 0۸ . 


الیونان: 0۷ . 


فهرس الأمكنة والبلدان والبقاع 


حرف الألف 


. ۱۸٤ : آش‎ 

استبة لومعاو8) : ۰۱۱۰ 

الاسکندرية : ۰۱۳۹۰۱۳۸ 

إشبيلية: (والنى5): ۰16 هل ۰۱۲۲ 
AYY ۵ ATE‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 


.۰ ۱۹ ۲۰ ۹ 


( ۳ 

اطراپلس : ۰۱۷۲ ۰۲۱۰ 

إفريقية: ۰۳۷ ۰۳ ۰8۷ ۰۷۰ ۰۱۱۹ 
۰ ۵ 

۰۱۱۰ EY «AF إلبيرة (51۷16۵): الى‎ 

۰۱۱۳ ۰۱۶۲ ۰۱۱۵ :(Almeria) آلمرية‎ 
TET مال كرون‎ AVE 

۰۱۲ ۰۱۱ ۰۳۹ ۰۲۸ ۰۲۷ لأندلس:‎ 
VE YY ۵ E ۴ 
MNO ۵ ee 
Yo AYE CIA ۰ 
۰۱۳۱۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۸ 
Eo 6 ٩۸ 
2-۳-۰۹ ۲ ۹ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱۱ ۷ ۴ 


AAT AY ۳ 
IV TY OYY YON fe 
۲4 ۳۸۹ 

أنيشة (ونب۳ E1‏ ): ۰۱۵۳ 


حرف الباء 


باجة افريقية (ه36) : ۱2۵ . 

باجة الأندلس (هزع8) : ۱۹۰ . 

. AY :(Pechina) بجانة‎ 

بجاية: ۰۱7۸ ۰۱۷۳ ۰۲۱۳ 

برجة (672ظ) : 85155 . 

بسطة (az2ط):‏ ۰۱۳۳ ۰۱۲۳ ۰۱۹۰ 

۰۲۲۹۰۲۲۵ ۰۵6 ۰۵۲ 25١ البصرة:‎ 

بخداد: ۰۱۸ ۵۳ ۵4 ۰۵۷ ۰۱ ۰۱۳۳ 
۳۸ 

بلش مالقة (۷۵162102122): ۱۱۹ ۰ 

بلفیق : ۲۰۳ . 

۰۱۵۲ ۰۱4٩ ۰۳۴ :)۷۵16061۵( بلنسية‎ 
ا ال‎ CIT CITY Yor 


بونة: ۱۷۲ . 


البیازین (ربض بغرناطة) (ماءنةطاه): 
VT ۳‏ 
بيت المقدس : ۱٩۹۳‏ : 
حرف التاء 
تادریا : ۵۲ . ۱ 
تازة : ۰۱۷۲ 
تبوك: ۰۱۹۳ 
تلمسان: .۰۱ ۱۷۰ . 


تونس: ۵( لل 
TIE‏ 


حرف الثاء 
الثغر الأقصى (بالأندلس): .۷١‏ 
حرف الجيم 


جبل فاره (0107218870): ۰۱6۲ 169 . 
جبل الفتح (جبل طارق) (Gibraltar)‏ : 
1۹۳ 


جربيرة: ۰۱۱۰ 

الجزيرة الخضراء (601726ع۵۱) : ۰۳۰ ۰۷۷ 
VEY ۰‏ + 

جزيرة شقر (10097): ۰۱6۳ ۰۱۳ 

جليانة (همع11]) :۰۱۱۰۰ 

۰۸۹ «YA «7 ۰۲۹۰۲۸ : (Jaen) جيان‎ 
ش‎ 000 ۸ 

حرف الحاء 
الحبشة: ۲١۷‏ . 
. الحجاز: ۰۱۳۸ 


حصن بني بشیر : ۱۰ 


۰ حصن شلب : ۰۱۹۰ 
حصن الورد: ۰۱۰۹ 


حضرموت : ۱۲۸ . 


الحمراء (بغرناطة) (2«طموطله): ۱ ۳۸ 4 


0 ۱ 
.۹ :(Alhama) الحمّة‎ 


حرف الخاء ۱ 
خراسان: ۱٤١‏ . 
الخنوس: ۰۱۱۰ 

حرف الدال 
دانية oY :(Denia)‏ ۰۱۷۳ ۰.۲۶ 3 
الدینور : 1١‏ . 

حرف الراء 
رباط الفتح: ۱۷۷. 


الربض (بقرطبة) : ۱۰۰۷۵ .: 

۱۹۰ ۰۱۷۵ :)R od رندة (ھ‎ 

الرنیسول (امعنجته): ۰۱۱۰ ۱۳۱ 

ريّة :(Reyo)‏ ۰۳۸ ۰۱۱۹۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 
۸ ۰۱۳۹۰۱۲ ۱4۷ 
۲ تك تك ۲۱ 


خرف الزاي 


الزاهرة (مدينة بقرطبة): ۰۱۰6 


الزهراء (مدينة بقرطبة): 86 ۹۵. 
. الزهراء (قصر بمدينة قرطبة) : ۹۷ . 


حرف السین 

الساحل (كورة بافريقیة) : ۵۰ . 

ست (هاناء0): ۷۸ ۲ ه56 
۷ + 
۱ ۳ + 

سر قسطة (200۵8020) : ۲۸ . 

سرقوسة: 75. 

سلا: ۰۱۳۲ ۰۱۶۵ 

السودان : ۰۲۰۷ 


سوسة: ۰.۷۵ 


حرف الشین 
شاطبة (10۷۵) ۰ ۱6٩‏ . 
الشام : ۰ TIA‏ 
شذونة : (610000): ۷۵ 
شرق الأندلس (6اجهم): ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ 
YY ۳ ۹‏ 
الشرقية : ۵۲. 
شلب (8:۱۷۵۶): ۰۱۹۰ 
شلد يمالعطع): ۱۷۷ 


حرف الصاد 
صالحة (تابعة لكورة ریة) : ۱۵۲ . 
صَقَلْيّة (منانن6: ۷۵ 0۷ ۲٤٤‏ . 
حرف الطاء 


طريف (10711۵) : ا Ye‏ 
طليطلة (10۱600): ۰۸۲ ۰۱۲۸ ۲۲۷ 


العراق: ۰8۳ ۰۵۱ كف ۰۱4۷ ۰۲۱۹ 
۱ > 

. 16۹ :(Las Navas de 10(0:2( العقاب‎ 

العتاب : ۰۱۷۲ 

حرف الغين 

غافق (86۱21662۵7): ۰۱۱۹ ۲۲۳ . 

غراب: ۲۰۷. 

غرب الأندلس (۸۱۵۵۲۷۵): ۰۱۳۵ ۱٤١‏ . 

۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۳۸ :(Cranada) غرناطة‎ 
ITY IT IYA AYY AYE 
Eo IEE NET ۳ 
ITY (1° 10۹ DEY كاك‎ 
17° I14 IE 11 ۲ 
cA CAE IAT تلاك‎ AVY 
EA 4A4 A1 
۰۶ ۷ oV 


حرف العین 
العدوة المغريية : ۰۱۳۰۱۲۸ ۱۵۷ . 
۱ 


حرف الفاء 

فاس : ۲ ۳ ( ( 1101 
۸ ۲ ۰ ۶ -, 
فرت بعون (بمالقة) : ۱۲۰. 
حرف القاف 

«TA ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۳ :(Cordobo) قرطبة‎ 


۰1٩۹ ۰15 ۰1۵ ۰1۶ ۰۲ ۹ 
AY ¥۹ VA YT Vo VE 


۲A۱ 


14 I0 ۲ ۰ 
CIA ۲ ۲ 
Yo AYE ATT ۹ 
ATTY APY ITA AY 
مقن‎ ۳ 
2 NAY ۰ 
TTI TPE ۳ 
: , ۱۲۰ : قرمونه (008ممة©)‎ 
. 0۷ : القسطنطينية‎ 
. ۱٦۰ :)۸16۵16 قلعة یحصب (۲6۵۱ ھا‎ 
„¦. ۱۸۶ :(Comares) قمارش‎ 
1١ ۷١ 055 ء٤۹‎ ۰۳۲ القیروان:‎ 
۷ ° 
حرف الکاف‎ 
. ۲٤۹ 14 ۰ ۰۲۵ الکوفة:‎ 
. حرف اللام‎ 
۱ 5: :)0:6۵( لورقة‎ 
حرف الميم‎ 
۷۸ :(Mérida) ماردة‎ 
۱۰۱۹ ۰16 ۳۸ ۳۷ مالقة (معداه/0:‎ 
AYY ۰۲ ۹ 
ATV ۳ ۳۳ ATTY 1 
2۳:۰۵ ۵ ۳۲ ۰ 
VON AON IE CEA MEY 
۰۱۷ ۵ ۹ 
CAT ۷ ۸ 


2 ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۱۸۵ ۶ 


ول لاقل 1۱ 
المدینة: ۰۲۵ ۰۳۱ 0۲۱۹ ۲۸ 


مدينة سالم :(Medinaceli)‏ ۹ 5 

مدينة المنصور: ۵۲. 

۱۵1 ۰۱۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۳ مراکش؛‎ 
1 TAT 

مربلّة (وااءطيو/8): ۱۰۹ . 505 

IY ۰۱4۵ ۰۱6۲ :(Murcia) مرسية‎ 

i ۹ 

AEA ۰۱۳۸ ۰۷ ۰15 المشرق:‎ 
۱ ۲۰۷ ۱ 

مصتر: ۳۲ 4۲ GEA EY‏ على لاك 
8۶۵ ۰۹ ۰۷۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۱ ل 


المغرب : كه ۲ ITI‏ مول ۱۲ 
لكل ۱ 55ل ۰ الال 
TINE T° CIYA Y1‏ 


TERY 
. ۱۷۲ مقرة:‎ 


مكة: ۰۳۳ ۲۲۱۱۲۱۹۰۱۶۱ 
مکناسة: ۲۲۳ . 


ملتماس : ۱۸6 . 


ملي : ۲۰۷. 


۰۱۰ ٩ :)Monte May0r) منت میور‎ 


المنستیر (قرية بتونس) : ۰۱۹٩‏ 


۰۱۱۰ :(Moron de la Frontera) مورور‎ 


ميورقة (00۵110702): ۰۱8۵ ۰۱۵۰ وادي عبد الله (بجیان) : ۱۳۸ . 


حرف النون واسط : ۲۰۷ . 
الناعورة (بقرطبة) : ۰۱۰۸ وهران : ۰۱۱۵ 
حرف الواو 
حرف الیاء 


وادی آش («68۵1): ۰۱4۳ ۰۱۷۳ 


۲ اليمن: ۰8۲ ۰8۵ ۲۱۶. 


وادي شنیل (060(1): ۰ 


TAT 


٠ ٠‏ فهرس الکتب المذکورة 
حرف الالف 


۱ - الاتفاق والاختلاف (لابن حازث): ۲٤۳‏ . 

- الاحتفال في تأريخ أعلام ال رجال (للحسن بن محمد): ۱۰۵ . 
- الأحكام (لابن آبي زياد): ۰.۷۱ 

- الاحکام (لعیسی بن سهل) : ۱۲۸ . 

- الأحكام (لعبد الحق) : ٠١١‏ . 

1 - الاحکام (لعبد المنعم بن الفرش): ٠٤١‏ . 

۷ - اختصار مشكل الأثار (لأبي الوليد بن رشد): ۱۳۰. 

۸ - أدب القضاة (لمحمد بن عبد الله بن الحكم): ۲۳۰. 

۲۰ ۰۲۲ الاستغناء (لخلف بن مسلمة بن عبد الغفور):‎ ٩ 
. 45 الاستیعاب:‎ ٠ 

۱ الاشراف (لمحمذ النيسابوري): ۱۰۰. 

٩۱ : -الإشراف على نكت مسأئل الخلاف (للقاضى عبد الوهاب)‎ ١١ 
۱ .۲۱ الا علام بتوازل الأحكام:‎ - ۳ 

5 الإفادة (للقاضي عبد الوأهاب): 1۱ . 1 

۶ الاكتفاء في المغازي (لأبي الربیع الكلاعي) : ۱۵۳ . 

الإكمال (لعياض بن موشى): ۲٤٤ ۰۸۶ ۰۲۱۰۱٩‏ . 


۷ - إكمال المعلم : 75. 


۸ أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الملة (للقاضي عبد الوهاب): ٩۱‏ 


د چ ص 


o 


حرف الباء 
۹-البداية والنهية (لابن رشك الحفيد): ٠٤٤‏ . 


۸۶ 


۰ البرهان والدلیل في خواص سور التنزیل (لأبي بكر بن منظور) : ۱۹۲ ۰ 

۱ البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعلیل (لأبي الوليد بن رشد): 6 
۸۰ ۲۲ . 

حرف التاء 

۲ التبیان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة (للأمير عبد الله بن بلقین بن زيري) : 
۳ ۱( 

7 _التذكرة (لأبي علي الفارسي) : 9۲ . 

۶ ترتيب المدارك وتقریب المسالك (لعیاض بن موسی): ۰۳۲ 48 . 

© التسهیل (لابن مالك) : ۲۱۷ . 

۲ التعريف (للشيرازي): ۱۰ . 

۷ -تقريب المسالك بمعرفة أعلام مذهب مالك : ۰۶۲ ۵۱. 

48 التکملة (لابن الأبار) : ۰۳۳ ۰۱۳۸ ۱۵۲ . 

۹ التكملة (لابن حمیس) : ٠٤١‏ . 

۰ التکمیل والاتمام لکتاب التعریف والاعلام (لأبي عبد الله بن عسکر): ۱۵۸ . 

. ۱۱ : التلقين (للقاضي عبد الوهاب)‎ ١ 

. ۲٤ : التنیهات‎ ۲ 

۳-تنظیم الدرّ في ذکر علماء الدهر (لأبي عامر بن ربیع) : ٠١۴‏ . 


حرف الجیم 


-جهد المقل (لأبي القاسم الشریف الغرناطي) : ۲۱۲ . 
۵ الجواهر اللمينة : ۰۲۱۹ ۰۲4۰ 


حرف الدال 
۲-الدلائل في شرح غريب الحديث (لقاسم بن ثابت بن عبد العزیز الفهري) : ۳۸ 


حرف الذال 
۷ الذیل والتكملة لكتاب الصلة (لابن عبد الملك المراكشي): ۰۱۳ 115 . 


۳۸۵ 


حرف الراء 
۳۸ -رسالة ادا الصبر وافتخار القصر والقر (لأيعبد اله بن عسكر) :19۹۰ 
۹-الرعاية : 8 . 
۰ -رفعالحجب المستورة عن محاسن المقصورة ا الشریف الفرناطي) :۳۱۷ 
١‏ -الروض الأنف (للهسيلي): ۱۵۰. : 
۲ -الروض المنظور في أوصاف بني منظور: 01 
۳ -رياضة الآن في شرح قصيدة الخزرجي : ۲۱۷. 


حرف السين 
4 -السجم الاكة الا ارف الر على ما تضم مت من اقادات فاد 
(لابي بكر بن منظور) : ۱۹۲ . 
٥‏ السراج (لابن العربي): ۲46 . 
حرف الشين 
١‏ شرح التلقين (للقاضي عبد الوهاب): 1۱ . 
۷ - شرح الحمدانية في الأصول (لابن رشد الحفید) : ٠٤١‏ . 
۸ - شرح رجز ابن سينا (لابن زشد الحفید) : 1565 
٩‏ -شرح رسالة ابن أبي زيد (للتسولي) : ۱۷۲. 
١‏ _ شرح رسالة ابن خمیس (لمحمد بن منصور التلمساني) : ¥ 
١‏ _شرح الرسالة والتصرة لمذهب دار الهجرة (للقاضي عبد الوهاب): ١١‏ . 
۲ شرح شعر المتنبي (لابن الافليلي) : ۳۷. 
۳ شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي (لابن عبد الله المنستيري): ۱۹۹ : 
٤‏ شرح الموطأ (لمحمد بن سليمان الأنصاري) : ٠١١‏ . 


حرف الصاد 


۵ -الصلة (لابن بشکوال) : ITE CITY APY YY FY‏ ۰ 141 
7 -صلة الصلة (لابن الزبیر) : ,۰۱۳۸ ۱ + 


YA 


حرف الطاء 
۷ _ طبقات القراء (لأبى عمرو الداني) : ۵۲ . 
۸ - طبقات قضاة مصر (لأبي عمر الكندي) : 4۲ . 
٩‏ - طبقات النحويين واللغویین (لمحمد بن خمیس الزبيدي) : ۰۱۰۱۰ 
۰ الطرر في الوثائق المجموعة (لابن عات) : 1۹ 
حرف العین 
۱ عائد الصلة: ۰۱۷۸ ۰۱۸6 ۱۸۵ ۰ 
۲ -العتيبة : ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۲۱۰۲۲۸ 
۳ -العذب والأجاج (لأبي البرکات ابن الحاج البلفيقي) : ۰۲۰۶ 
6 عقد الجواهر : ۰۲۶۱۰۲۳۹۰۲۳۱ 
0 العين (للخلیل بن أحمد): E‏ 
حرق الفاء 
7 فصل المقال فيما بين الفلسفة والشريعة من الاتصال (لابن رشد الحفید) : 10 
۷ فضائل المنقطعین إلى الله (لیونس بن مغیث) : ۱۲۷ . 
۸ قوت النفوس و انس الجلوس (لأبي الحسن بن آضحی): ۱۲۰ . 
حرف الکاف 
٩‏ کتاب الغریبین (للهروی) : 4۵ 
۰ الکلیات في الطب (لابن رشد الحقید) : ۱6۵ . 


حرف المیم 
۱ المجموعة (لابن الماجشون) : ۲۳. 
۲ المختصر في السلو عن ذهاب البصر (لابن عسکر) : ۱۵۸ . 
۳ مختصر المبسوطة (لأبي الولید بن رشد) : ٠١١‏ . 
4 المدارك (للقاضي عیاض): ۰۵۷٩ ۵1 ۰4٩‏ ۰۸۸ ۰۱۱۸۰۱۱۳۰۱۱۱۰۱۰6 


YAV 


۵ المدوّنة: ۰۱۲۶ ۱۲۹۱۸۱۰۷۲۰۱۸۱ EV‏ 
7 المزيد (لأبي عامز بن ربيع) :19/4 . 
۷-المستخرجة: ۲۵ ۲۱ ۷6۵ 
۷۸- - المسلسلات من الأحاديث والآثار والإنشاءات لاي الزيع الكلاعي): 9۳ 
۷۹ - المشرع الروي في الزيادة على كناب الهروي : VOA MEV:‏ 

۰-مشکل الآثار (للطحاوي) : ۱۳۰. 
: ۸۱-المعالم (لابن الخطیب الذاني): ۲۰۱. 

۲- المعونة (للقاضي عبد الوهات) :1۱5 . 

۳ المفید (لابن هشام) : 14١‏ . 

4 المقدمات لأوائل کتاب المدوّنة (لأبى الولید بن رشد) :۱۳۰۰ . 

١ ۱ . ۲۵۰: المقصد المحمود‎ ٥ 

5 المقصورة (لحازم القرطاجني): ۲۱۷. 

۷-المقتع : ۰۲۱ ۰۲۳۹۰۲۲۲ ۰ ۲۷ 

۸-مناهج الأدلة في الکشف عن عقائد الملّة (لابن رشد الحفي): + 

9 المنتخب (لابن مغيث) : ۲٤‏ . 

6 -منهاج القضاة (لابن بعییب) : ۲۳١‏ . 

۹۱ - المؤتمن في أنباء من لقيه من أبناء الزمن (لأبي البركات بن الحاج البلفيقي) : E:‏ 
۹۲ -الموطاً: ۰۲۵ ۱۶۱۰۱۳۱ ۱۵۰ 


"1 - ادنس في اوحدة والموقظ مس انل لمعم بن عبد لبن حسن اي 
7 


حرف النون 
OT 4‏ الل ی ۰ ۱ 
منظور): ۱۹۲ . 
5 تنل رن السحر الحلا (لأني ری اعلامي): : ۱۵۳ 
95 التوادر: ۲۲۷. ۱ 
۷-نوازل أبي عبد الله بن الحاج : ۰۲۳۲ ۰۲4۱ 
۸ -نوازل الأحكام (لأبي المطرف الشعبي) : ۱۳6 . 


لفك 


حرف الواو 
9 الواضحة : ۲۳۶. 
۰ -وثائق ابن العطار : ۰۲۳۹ ۲٤۹‏ . 
۱ -وثائق ابن الهندي : ۲٤۹‏ . 
۲ الوجيز: ۲۱۸. 
۳ -الوجير في التفسير (لعبد الحق بن عطية) : ۱6۲ . 


۳۸۹ تاريخ قضاة الاندلس (م ۱۹( 


فهرس قوافي الأبيات 


الشاعر عدد الأبيات 
حرف الباء 
آبو إسماعيل الطغرائي ۲ 
أحمد بن الحسن الجذامي ۲ 
لبيد بن ربيعة ۲ 
إسماعيل بن إسحاق الأزدي ۵ 
۱ ۱ 
آبو البركات ابن الحاج ۲ 
حرف التاء 
الشریف الغرناطی 0 
حرف التاء 
الخبريني ۳ 
حرف الجيم 
آبو القاسم الخضر بن أبي العافية ۲ 
ابن الحسن النباهي (المولف) ۲ 
حرف الدال 
ابن الحاج البلفيقي 1 
الشریف الغرناطي ۳ 


۲۹۰ 


ب 


الصفجة 
الكامل  ١/١‏ 
السریع . . ۱۲۲ أ 
الکامل ۳۲( 
مجزوء الکامل ۵۳ ! 
الطویل ۰ ۰ ۱7۸ 
الرمل ‏ ۱۸۵ ! 
الوافر ۳۹ ۱ 
البسیط ۰ ۱۹۸ 
الخفیف: ۱۸۲ 
الخفيف ۱۸۷ 
الطویل ۳۹ ۱ 
الوافر ۳۹۹ 


الشاعر عدد الابیات 
۵ 
ابن شبرین ۳ 
ابن الحاج البلفيقي ۲ 
حرف الراء 
محمد بن عبد الله بن أبي عیسی ۲ 
محمد بن عبید الله بن منظور القيسي ۲ 
ابن عسکر ۲ 
ابن الحسن النباهی (المؤلف) 11 
ابن مامة ۳ 
إبراهيم بن أسلم ۲ 
أبو بكر محمد بن أبي زمنین ۳ 
الشريف الغرناطي 3 
حرف السين 
محمد بن سليمان الأنصاري المالقي ‏ ۲ 
آبو الربیع سلیمان الكلاعي ۲ 
أحمد بن يزيد بن بقي الأموي ۲ 
حرف العين 
أبو الولید سلیمان الباجي ۲ 
حرف الفاء 
عبد الوهاب بن نصر بن هارون البغدادي ٤‏ 
ابن الحاج البلفيقي ۲ 
حرف القاف 
أبو عمر محمد بن یوسف ۲ 


۲۹۱+ 


البحر الصفحة 
الطويل AY‏ 

الطويل 4۱ 
الطويل 10 
الوافر AY‏ 

۱۹۲  طيسبلا‎ 

مخلع البسیط ۱۵۸ 
الطویل ۱۹۷-۲ 
الطویل ۳۹ 
الطويل € 
المتقارب ١55‏ 
السریع ‏ ۲۱۳-۲۱۲ 
البسيط ۱۳۱ 
الطویل ۱۰۳ 
الطویل ۱۱ 
المتقارب ۱۳۵ 
الطویل ۱ 
الطویل ۳۰۵ 
المتقارب 0-0 


الشاعز عذد الأبيات 


ابن الحاج البلفيقي ۷ 
بن الحاج البلفيقي ۲ 
: حرف الكاف 

أو عمران بن عبد الرحمن ۲ 

ْ حرف اللام 

ابن خانم. ۲ 
۲ 

1 ۰ 

أحمد بن يزيد بن بقي الاموي ۲ 
أبو محمد عبد الله الوحيدي ۲ 
بن عبد الملك المراكشي ۱۹ 
ابن الحاج البلفيقي ۱ 
سلیمان بن أسود الغافي ۲ 
۲ 

الشريف الغرناطي ۳ 
محمل بن عمر بن خميس 3 

0 حرف المیم 

ابن عسكر' ۳ 
المبرّد ! ۲ 
ابن الأبار : ممه 
الشریف الغرناطي ۳ 
۱ ۱ 


البحر 
الطويل ' 
الطويل ' 
الطويل 


۰ الصفحة ' 


۷ 
۱3۷-5۰ 
VE 
6 

۳ 

1۹۸ 

۳۹۹ 

۷ 


10۸ 


۳ 


۱۵۷-۱ or 
110 


م 


القافية 


الشاعر عدد الأبيا 


حرف النون 

ابن الحاج البلفيقي ۳ 
عبد الله بن حوط الله الأنصاري ۲ 

ابن الحاج البلفيقي ۲ 

۳ 

ابن الحناط القرطبي 5 

ابن عبد الملك المراکشی ۳ 
حرف الهاء 

ابن شيرين 5 

۱ 

حرف الیاء 


عبد الوهاب بن بنصر ابن هارون البغدادي ۳ 
إسماعيل بن إسحاق الأزدي ٤‏ 


۳۹۳ 


البحر الصفحة 
البسيط ۲۰۵ 
الوافر ١‏ 
السریع ۲۰ 
البسيط ۳ 
الطویل ۰ ١١5-1١١8‏ 
ابسیط ۱۱۲ 
الکامل ۱۹ 
الطويل ۱۹۱ 
الكامل 2 ١١"‏ 
الطویل 1۲-۱ 
مجزوء الرمل ۵۵ 


تبت بأسماء المصادر والمراجع 


۱ الاحاطة في آخبار غرناطة ١(‏ -4). تحقیق الأستاذ محمد عبد الله عنان. مكتبة 

لخانجى بالقاهرة» الشركة المصرية للطباعة والنشرء ۱۹۷۳ - ۰۱۹۷۷ 

۲ - آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها لمجهول. تحقيق الأستاذ إبراهيم 

لأبياري . دار الکتاب اللبناني؛ بیروت» ۰۱۹۸۱ 

۳ اختصار القدح المعلّی في التاریخ المحلی لابن سعید. دار الکتب الإسلامية» 

دار الکتاب المصري» دار الکتاب اللبنانی» ۰۱۹۸۰ 

3 - أزهار الریاض في آخبار عیاض للمقري (۱ - ۳) تحقیق الأساتذة مصطفی 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» ۰۱۹۲-۱۹6۰ 

۵ ٍعتاب الکتاب لابن الأبار. تحقیق الدکتور صالح الاشتر . دمشق» ۰۱۹۲۱ 

- الأعلام للرّركلي (۱ -۸). دار العلم للملايين» بيروت» ۱۹۸۰. 

- الأعلام بمن حل مراکش وأغمات من الأعلام لعباس ابن إبراهيم المراكشي (۱ 
:). فاس» ۰۱۹۳۲ 

4 أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام أو تاريخ إسبانيا 
الإسلامية لابن الخطیب (القسم الثاني). تحقيق الأستاذ !. ليقي بروفنسال. 
دار المكشوف» بیروت» ۱۹۵٩‏ . 

- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. شرحه وكتب هوامشه الدكتور يوسف طويل 
والأستاذان عبد علي مهنا وسمير جابر . دار الكتب العلمية» بیروت؛ ۰۱۹۸۲ 

٠‏ إنباه الرواة على آنباه النحاة لجمال الدين القفطي (۱ - ۳). تحقیق الأستاذ 
محمد آبو الفضل ابراهیم . دار الکتب المصرية» ۰ 

۱ - الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر . القاهرق ۰۱۳۵۰ 


لال < 


م 


40 


١‏ د البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير (۱ - ۱6). مكتبة المعارف؛ بیروت؛ 
۹- ۱1۹۸۰ 1 

۳ - برنامج شیوخ الرعيني . تحقيق الأستاذ إبراهيم شبوح . طبعة دمشق» ۰۱۹5۲ : 

1 ااي انم رجال آهل الأندلس للضَبي . دار الکاتب ری 
القاهرقی ۱۹٩۷‏ . : 

9 - بغية الوعاة فيَ طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي . دار المعرفة» و 

7 - البيان المغرب في أخبار:الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي (۱ - 4). 
تحقیق ج. اس . کولان و!. ليقي بروفنسال والدکتور إحسان عباس: دار 
الثقافة» بیروت . : : 

۷ - البیان والتبيين للجناحظ (۱ -5). تحقيق الأستة عبد السلام محمد هازون. 
دار الفكرء بيروت» الطبغة الرابعة . 

۸ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱ -۱4) . دار الكتاب العربي» بيروت. 

. تاريخ علماء الآندلس لابن الفرضي . تحقيق الأستاذ إبراهيم الابياري . دار"‎ - ٩ 
i . ۱۹۸٤-۱۹۸۳ الکتاب اللبناني» بیروت:‎ 

۰ ,تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية في العصر الاسلامي منذ انشائها جتی استیلاء 
المرابطین عليها لبدکتور محمد أحمد أبو الفضل. الهيئة ا العامة 
للکتاب , الاسکندری ۱۹۸۱ ` 

ين کلب لقي في مشب لسن الق 
ابن عساکر الدمشقي. طبعة القدسي» القاهرة. 

۲ - تتمة المختصر في أخبار البشرء ويعرف بتاريخ ابن الوردي» لسر بن یر 
ابن الوردي (۲-۱): مصرء ۱۲۸۵ . 

۲۳ - تذكرة الحفاظ لشمسن الدین الذهبي (4-۱) . الطبعة الثالثة» حیدر دا 
6 . : ۱ ۱ 

۶ ترتيب المدارك وتقزيب المسالك للقاضي عياض (۱ - .)٤‏ تحقيق الدکتور 
أحمد بكير محمود: دار مكتبة الخياة. بيروت» دار مكتبة الفكر بطرابلس 
ليبيا. 7 +5 00 0 

9 التعريف بابن خلدون..ورحلته شرقاً وغرباً لابن خلدون. تحقيق الأستاذ 


۳۹۹ 


محمد بن تاویت الطنجي. طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
۱ 

١‏ - تعریف الخلف برجال السلف لأبي القاسم محمد الحفناوي ابن إبراهيم الغول. 
قسمان في مجلد واحد . الجزائر» ۰۱۹۹۰ 

۷ التکملة لکتاب الصلة لابن الأبار (۱ - ۲). طبعة مصرء ویشار إليها بأرقام 
الصفحات واذا آشیر إلى رقم الترجمة كان الاعتماد على طبعة مجریعط من 


المکتبة الأندلسية . 

۸ - تهذیب تاريخ ابن عساکر للشیخ عبد القادر بدران (۱ - ۷). طبعة دمشق» 
۱۳۹-۹ ه.. 

۹ - تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی (۱ - ۱۲). حیدر آباد الدکن؛ ۱۳۲۵ - 
۷ هه 


۰ _ جذوة الاقتباس لابن القاضي . طبعة فاس» ۱۳۰۹ ه. 

۱ جذوة المقتبس في ذکر ولاة الأندلس للحميدي. الدار المصرية للتألیف 
والترجمة ۰۱۹ 

۲ الحلة السّيّراء لابن الأبار (۱ - ۲). تحقیق الدکتور حسین مؤنس . الشركة 
العربية للطباعة والنشر» القاهرة» ۰۱۹۲۳ 

۳ - حلية الأولیاء لأبي نعيم الأصفهاني (۱ - ۱۰). القاهرق ۰۱۹۳۸ 

۶ الحیوان للجاحظ ( ۱ - ۸). تحقیق الأستاذ عبد السلام محمد هارون. دار 
الجیل» دار الفکر بیروت ۰۱۹۸۸ 

۵ _ الدرر الکامنة فى أعيان المثة الثامنة لابن حجر العسقلاني (۱ -4) . حیدر آباد؛ 
١ 1۹0۰-60‏ 

۲ الدیباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالکي. الطبعة 
الأولى؛ مصر ۱۳۵۱ ه.. 

۷ - دیوان ابن شهيد الأندلسي . عني بجمعه شارل بلات . دار المکشوف؛ بيروت» 
۳ 


۸ - دیوان لبيد بن ربيعة العامري. دار صادر» بیروت . 


۹۷ 


9 ديوان المتنبي (العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب) ناضیف 
اليازجي . دار القلمء بيروت. ْ 

۰ - دیوان النابغة الذبياني. حققه وقدم له الأستاذ فوزي عطوي, دار صعب» 
بیرژت» ۰۱۹۸۰ : 

۱ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني (؛ آقسام في ۸ 
مجلدات). تحقیق الدکتور احسان عباس . دار الثقافة» بیروت: ۱۹۷۸ - 
e .‏ 

۲ - الذیل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي (۱ 2 ). تحقيق الأستاذين 
محمد بن شريفة وانحسان عباس . دار الثقافة» بیروت» ۰۱۹۷۳ 

۳ -رایات المبرزین لابن سعید الاندلسي. تحقيق الاستاذ غرسیه غوس. اطبعة 
مدريد. ۱ ۱ ۱ 

٤‏ رحلة ابن بطوطة »| وتسمی أيضاً تُخفة النُظار في غرائب الأمصار وعبجائيل: 
الأسفار. دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» ۱۹۸۰ . 

5 - الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي) للحميري . تحقيق الدكتور 
إحسان عباس . مؤسسة ناصر للثقافة . بیروت ۱۹۸۰ . : 9 

7 - رياض التفوس لأبي بكر عبد الله المالكي (الجزء الأول) . نشر الدکتور حسين 
مؤنس . الطبعة الاولی» القاهرت: ١ . ٠۹١۱‏ 

۷ - سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والضلخاء ء بفاس 
لمحمد بن جعفر الكتاني (۱ -۳). طبعة فاس» ١١١٠ه.‏ : 

۸ سير أعلام النبلاء للذهبي (۱ - ۲۳). تحقيق مجموعة من الأساتذة. ٠‏ پوس 
الرسالة بیروت» ۱۹۸۵-۱۹۸۱ . 

9 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن مخلوف. مصرء ۱۳4۹ه.: 
- شذرات الذهب في: آخبار من ذهب للعماد الحتبلي (۱ -8) ge‏ 
القاهرة» 16١‏ ١٣١ه.‏ ۰ 
شرح الحماسة للمززوقي (۱ - .)٤‏ نشر الأستاذين أحمد أمين وعبد الام 
Cl‏ 
1۹5۳ . 


۲ _ شرح مقامات الحريري للشريشي (۱ - ۲). طبعة القاهری ۱۳۰۰ ه. 


o۳ 


6 


11 


1۲ 


۳ ا! 


- 1 


1۵ 
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- الشعر والشعراء لابن قتيبة (۱ -۲). دار الثقافة» بیروت» ۰۱۹۹۹ 

ل د الإنشا للمَلمَْندي (۱ ۰ ۱). شرحه وعلق عليه 
الأستاذ محمد حسين د شمس الدين والدکتور يوسف علي طویل . دار الكتب 
العلمية بيروت. ۱۹۸۷ . 

- الصلة لابن بشكوال (۱ - ۳). تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري. دار الكتاب 
المصري بالقاهرة؛ دار الكتاب اللبناني ببيروت» ١989‏ . 

طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد ابن أبي يعلى (۱ - ۲). القاهرةء 
۲ . 
- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة . مخطوطة مكتبة الجامعة الأميركية ببيروت . 

ال لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق الدکتور إحسان عباس . بيروت» 
2۷۰ 
- ظبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي . مخطوطة مکتبة شهید علي باستانبول؛ 
رقم : ۰۱۹۱6 
- طبقات المفسرین لجلال الدین السيوطي . لیدن. ۱۸۳۹؛ طهران» ۰۱۹۱۰ 


_ طبقات النحويين واللغویین للزييدي. تحقيو تحقیق الاأستاذ محمد آبو الفضل 


إبراهيم . الطبعة الأولی القاهری ۱۹۵۶ 


- العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي (۱ -۵). تحقیق الأستاذين صلاح الدین 


المنجد وفوّاد السید . الکویت؛ ۱۹۱۱-۱۹۲۰ . 

لعبر وديوان المبتد! والخبر (المعروف بیج ابن لدو لابن ادون میج 
مجلدات في أر ربعة عشر خا . دار الکتاب اللبناني: بیروت» 1م١١‏ . 

العقد لابن عبد ريه ١(‏ - ۷) . شرح الأساتذة أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الابياري . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ۱۹۱۵-۱۹4۹ . 
- عقود الجمان للزركشي . مخطوطة الفاتح» رقم : UES‏ 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة . تحقيق الدکتور نزار رضا. 
دار مكتبة الحياة» بيروت» 166 


1 


۷ - غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري(۱- ۳ كايو بجر آستزد 
القاهرق ۱۹۳۳-۱۹۳۲ 
E‏ ا از تحقیق الأستاذ إبراهيم الأبياري :: دار 
الكتاب المصري ا دارالكتاب اللبناني ببيروت» الطبعة الأولى» 
4-. 

84 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات 
الكبير الكتاني الفاسي (۱ -۲). طبعة الطالعة» 17417 ه. ش 

۰- فوات الوفیات لابن شاكر الكبتي (۱ - ۵): تحقیق الدکتور احان عباس. دار 
الثقافة» بيزوت» ۱۹۷۳ ۰۱۹۷ ۱ ۱ 

۱ القاموس المحيط للفیروز آبادي . موسسة الرسالة؛ بيروت» ۱۹۸۲ 

۲- قرآن كريم . دار الفکر» بیروت ۱8۰۳ه.. ۱ ۱ 0 

۳- قضاة قرطبة للخشني . تحقیق الاستاذ نراقت ا دار کب اللبناني : ۱ 
پیروت» ۱۹۸۲ . 

: قلائد العقيان في محاسن الأعيان لابن خاقان . القاهرة» 1744م‎ - VE 

۵ - الکامل في التاريخ لازن الأثير (۱ -۱۳). دار صادر» بیروت ۰ ۱۹۸۲ . 

۲ - كتاب أبي العرب (كتاب طبقات علماء تونس) لأبي العرب محمد بن أحمد بن 

تميم التميمي . تحقيق الشیخ محمد بن أبي شنب . الجزائر» ۰۱۹۱6 

۷ - الكتيبة الکامنة في من لقیناه بالاندلس من شعراء المائة الثامنة لابن الخطيب . 
تحقیق الدکتور إحسان عباس . دار الثقافة» بيروت» 1477 . 

۷۸ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ١(‏ - 6۷ دار الكتب 
العلمية بیروت» ۰۱۹۹۲ ۹ 

۰ - لسان العرب لابن منظور (۱۵-۱). دار صادرء بیروت . 

| -اللمحة البدرية في الدولة النصرية لابن الخطیب . دار الافاق الجديدة‎ ۸۰ ٠ 
. ۱۹۸۰ بيروت»‎ 

۸۱ اقا الع غ ا . مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۷۷. 

۳ - مختاز الصحاح للرازی . مسسة الرسالة» دار البصائر» بيروت» ۲۹۸۵ . 

۳ - المختصر في آخبار البشر لأبي الفدا  ١(‏ 5). القاهرق ۱۳۲۵ 


۳.۰ 


.[ مذکرات الأمیر عبد الله آخر ملوك بنی زيري بغرناطة . نشر وتحقیق الاستاذ‎ _ ٤ 
۱ قوت سال كان مار ر‎ 

۰ مراة الجنان لأبي محمد اليافعي (۱ - 4). حیدر آباد الدکن» ۱۳۳۷ - 
۹ 

۲ - مطالع البدور في منازل السرور لعلاء الدين الغزولي (۱ - ۲). الطبعة الأولی؛ 
مطبعة |دارة الوطن» القاهرق ۱۲۹۹ه. 

۷ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس لابن خاقان. الطبعة 
الأولى» مطبعة الجوائب بالقسطنطینیت ۱۳۰۲ه.. 

8 المعارف لابن قتيبة» تحقیق الأستاذ ثروت عکاشة. دار الکتب المصرية» 
۹1۰ 

4 - معالم الایمان للدباغ (۱ -4). طبعة تونس» ۰ 

۰ - المعجب فى تلخیص آخبار المغرب لعبد الواحد المراکشي. تحقیق الأستاذ 
محمد سعيد العريان. طبعة القاهرة» 1937 . 1 

۰۱۹۹۱ معجم الأدباء لياقوت الحموي (۵-۱). بيروت»‎ - ١ 

۲ - معجم البلدان لیاقوت الحموي (۱ -۵). دار صادر بیروت» ۱۹۸٤‏ . 

۳ - المعجم في أصحاب القاضي الامام أبي علي الصدفي لابن الأبار . دار الکاتب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 19571 . 

6 - المغرب في حلی المغرب لابن سعید (۱ -۲). تحقیق الدکتور شوقي ضیف . 
دار المعارف يمضر :143:4 1 

۰ المقتبس من أنباء أهل الأندلس لابن حيان القرطبي (تتمة السفر الثاني ويؤرخ 
من سنة ۲۳۲ حتی سنة ۲۱۷ه). تحقیو تحقيق الدكتور محمود علي مكي . دار 
الکتاب العربي» بیروت» ۱۹۷۳ . 

. المقتضب من کتاب تحفة القادم لابن الأبار . تحقیق الأستاذ ابراهیم الأبياري‎ - ١ 
. ۱۹۸۳ دار الکتاب اللبناني» بیروت»‎ 

۷ _ مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر للدکتورة مریم قاسم طویل. مکتبة 
الوحدة العربية بالدار البیضای دار الکتب العلمية بيروت» ۰۱۹۹۶ 


۳۰| 


۹۸ ا ن تاريخ امارد والات لابن اکر (ه ۰2 ۱۰). يدر پا دک 
۷ هس 

٩‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبى (۱ - 4). تحقیو تحقيق الأستاذ علي محمد 

لبجاوي . مصرء ۱۹٩۳‏ . ۱ 

۰ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تخر بردي (۱ ۱0 

لکتب المصرية . 

۱ - نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب للمقرّي (۱ - ۸). 1 5 

إحسان عباس . دار صاذر» بیروت ۰۱۹۱۸ 

۲ -نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا الیکش (علی هافش الا 

لمذهب لابن فرحون. القاهرة ۱ھ ` 

- الوافي بالوفيات للصفدي (۱۷-۱). فیسبادن ۱۹۲۲ ۰.۱۹۸۱ 1 

۶ - وفيات الأعيان لابن خلکان (۱ - ۸). تحقیق الذکتور إحسان:عباس. دار 
صادر؛ بيروت» ۱۹۷۸-۱۹۷۷ . 2 


۳ 


ص 


3 3 2 


الموضوع رط هی مو و ومو وهی هو قوف مهو 

مقدمة المحققة فب م و اه ماو مه مود یج وم 
مقدمة المؤآف EE OAS SOS Saa‏ 
فهرس الأبواب والفصول والتراجم OSS SR‏ 

فهرس الأعلام وام شن اس DE EA‏ موت واف SSE ENS‏ 
فهرس الأمم والقبائل والجماعات والطوائف والبطون والفرق ا 
فهرس الأمكنة والبلدان والبقاع لق ال ف و وه 
فهرس الکتب المذكورة كك اوه د هم وی مار e‏ مس و هه هه 
فهرس قوافي الأبيات یم هی هس رم و نهک 
فهرس المصادر والمراجع ب مو اا ال شوو و RE‏ 
فهرس المحتويات وات تان ام لاقام سح اسك لوا و رد 


